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  كلمة المركز 

 وعملجه خلال المجتمعات منتصنع حیاة   یؤدون ادوارافراد ریادیین  د

المستمرة. كما ان مكانة، وضع، سیاق  مووظائف متعددة خلال سیرة حیاته

اداء الشخص وسلوكه. وان قدرة  مؤثرة علىظرفیة الزمنكانیة تشكل عوامل الو 

الشخص على التكیف من جهة، وانتاج ادوات لتغییر الواقع والحضور فیه من 

 ،رى تلبي احتیاجاته الشخصیة، الاسریة والمجتمعیةجهة اخرى، لخلق بیئة اخ

هي تحدیات كُثر هم الذین لا یتمكنون من مواجهتها وتحویلها الي فرص. كما 

ان قصص وسردیات الشعوب هي تراكم لقصص وسردیات تراكمیة لأفراد 

المجتمع. لذا فان القصة والروایة المعروضة بین دفتي هذا الكتاب ترصد 

حیاة الاستاذ ریاض كبها، الذي یشغل الان مدیر المركز  بإیجاز محطات من

الیهودي العربي في جیبعات حبیبة. قبل ذلك شغل ادوار ووظائف متعددة وله 

هذا الكتاب یعرض لذا  دور فعال على المستوى المحلي، المنطقي والقطري. 

روایة شخص فعال في مجتمعة وعامل على خلق روابط وجسور التفاهم، 

وان . هبین شعبین بینهما یوجد صراعات وتصدعات كثیر  والتسویاتالمشاركة 

البقاء  عصرا لا یقف عند واقع وخطابمنطلق الاستاذ ریاض في المشاركة، 

والرباط، بل یتعامل معها ویتبناها كقیمة وطریقة حیاة تربط بین الافراد 

. ددة بهاوالمجتمعات المتنوعة والمتع والمجتمعات، ومنها بین السلطات المحلیة

قراءة هذا الكتاب یكشف لنا حالة تحولات نفسیة، اجتماعیة، اقتصادیة في 

. وعلاقاته مع المجتمع الیهودي والدولة مجتمعنا العربي الفلسطیني في اسرائیل

على طرفي "ضفتا  تعیش وصف التحولات التي جرت في مجتمعاترصد و 

مركز حیاته و ریاض كبها الوادي" بعد تقسیم قریة برطعه، مكان ولادة الاستاذ 

عاش وعایش النمط الوظائفي اللیبرالي المدني بها  للوادي، على الضفة الغربیة

الغربي ممزوجا ومتكیفا مع العیش والمعایشة في بیئة قرویة تقلیدیة شرقیة 

النماذج  أحدمحافظه. هكذا فان ما یرصده الاستاذ ریاض في كتابة هذا هو 
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 دد كبیر من ابناء المجتمع العربي الفلسطینيالتي یعیشها ویتعایش معها ع

في اسرائیل. نظرا لذلك فان اصدار الكتاب باللغة العربیة  القرویین والمتمدنین

من قبل دار نشر هكیبوتس  موجها للقارئ العربي، بعد ان صدر باللغة العبریة

موجها للقارئ العبري، لكي تتم عملیة تیسیر قراءة  همئوحد وجبعات حبیبة

، لما یحوي من القراء العرب أكبر عدد ممكنمن قبل تاب والاطلاع علیة الك

الكتاب من رسائل منصوصه بشكل مباشر ومعلن، واخرى استرشادیه 

حیفا ان یصدر هذا ومستنبطة.  یسر المركز الیهودي العربي في جامعة 

لخلق حیاة ط المركز البحثي والمجتمعي الكتاب باللغة العربیة كجزء من نشا

تركة وتوافقات في الحیز العام لدعم وتمكین الافراد والمجموعات العاملة مش

ومثمرة بین السیاسیین وقادة  ومناقشة مجدیةومعرفه  خلق وعيالهادفة إلى 

المجتمع المدني الیهود والعرب في إسرائیل، وفي الجدال الدائر بین 

ذا الكتاب مصدر الإسرائیلیین والفلسطینیین والعالم العربي. نتمنى ان یكون ه

تناولها هذا الكتاب.  كما اننا على  مشابهكتب تتناول مواضیع  لإصدارایحاء 

لفهم واقع  أعمقالحفر  نقیمه معرفیة وقیمة تطبیقیة تمك ثقة ان الكتاب له

الاستاذ ریاض في  هاتناولت التحولات في المجتمع العربي من خلال حالا

مزید من العطاء والاستمرار في بناء نتمنى للأخ ریاض .  كتابة وسیرة حیاته

، المجتمعات والشعوب من احیال واقع ومستقبل الافراد، البلداتالجسور بین 

ویستمر المركز اجراء، انتاج ونشر دراسات تزید المعرفة لنا ولأبنائنا.  أفضل

وتساهم في خلق مجتمع متنوع ومتعدد یعیش في واقع متساوي دون ظلم او 

  نقدم شكرنا لكل من ساهم في اصدار هذا الكتاب الى النور.كما اننا  اعتداء.

  باحترام وتقدیر

  

  ایسيمراسم خبروفیسور 

  الیهودي العربي رئیس المركز
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  تقديم

  ة حياة رياض كبها: عن قصّ ا الواديضفّت

حیاة  ،ة حیاة مثیرةل قصّ تیه ثلاث دوائر متداخلة تشكّ یجمع هذا الكتاب بین دفّ 

  نوعها.في وعائلة كبیرة وفریدة  زةشخص فرید، وقریة متمیّ 

الناس  مع ریاض شخص مریح، ومرن، ومتواضع یملك قدرات رائعة للتواصل

السیاسیّة والاجتماعیّة. ولدیه قدرة م ومیولهوآرائهم  أنواعهمعلى مختلف 

ة. بدأت معرفتي الطویلة به عندما ئیّة على تحریك الأمور بهدوء وحكماستثنا

ة "الطیرة"، التي كانت ثانویّ  واحد، في درس مع شقیقيّ الكبیرین في صفّ 

، وواحدة من أفضل المدارس إذّاكث الرائدة في منطقة المثلّ  الثانویّة المدرسة

طفلاً صغیرًا في  وقتذاك في إسرائیل. كنتُ  عربيّ في المجتمع ال الثانویّة
بوصفهم . الثانویّةفي مرحلتهم مراهقون أغرار  ناالمرحلة الابتدائیّة، وهم شبّ 

حكم العسكريّ، بضع سنوات، اختبروا الب بعد النكبة دلِ أبناء الجیل الذي وُ من 

عائلاتهم. شاهدوا كواهل  التي أثقلت والضائقة الاقتصادیّة والحدود، والإذلال

سرائیل، على كلّ  ق عائلتهم الكبیرة بین دولتین: الأردنّ عینهم تمزُّ  بأمّ  ما  وإ

د هذا الواقع المعقّ عیناه على حت یروي ریاض في كتابه كیف تفتّ  یعینه الأمر.

ة. ویحكي كیف كان یطرح المدرسة الابتدائیّ خلال مرحلة مبكرة،  في سنّ 

لم إجابة. ه بتفوُّ من أفراد العائلة أو أبناء القریة على ال الأسئلة ولم یجرؤ أيّ 

میه أعضاء من معلّ وذلك ، الإجابات إلاّ في وقت لاحقحصل ریاض على ی

  من خارج القریة.الذین جاءوا الحزب الشیوعيّ 

قرى سبع إحدى ترعرع ریاض في قریة برطعة في وادي عارة. برطعة هي 

قة التي كانت ممزّ الثلاث قرى المن بین  تعیش فیها عائلة كبها. وهي واحدة

(القریتان  1967-1949الفترة الواقعة بین العامین في  بین إسرائیل والأردنّ 

ة فریدة: شطریها، في وضعیّ بكانت هذه القریة، الأخریان: باقة وبیت صفافا). 

تحت إدارة مختار واحد، هو  الشطران كان 1956- 1949ففي الأعوام 
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أن ریاض. لم یشهد تاریخ البلاد حالة كهذه:  بها، عمّ أحمد ك محفوظ حاجّ 

كامل بین دولتین. والد ریاض، مقسومة عن قریة  مختار واحد مسؤولاً یكون 

منذ العام  قریة برطعةمن أحمد كبها، كان مختار الجزء الإسرائیليّ  حاجّ 

ما  وكان لفترةٍ -ذا المنصب عن والده ى وفاته. ورث ریاض هحتّ  1956

 ر في الدولة.أصغر مختا

قریته الذي اتّصفت به د والفرید یروي ریاض في هذا الكتاب الوضع المعقَّ 

سمح لها لم یُ  الشرقيّ الشطر ى زوجة المختار في ، الوضع الذي فیه "حتّ برطعة

استطاع الناس " رغم ذلك"، و الغربيّ الشطر لدها في المشاركة في جنازة واب

الوادي، وشاهدوا من فوق  يِ تَ ضفّ  يْ من شطرَ المنبعثة التواصل عبر الصرخات 

بون على رّ السطوح المناسبات المختلفة مثل الأعراس والجنازات، وساعد المه

العائلیّة، خلق تقسیم قریة والقربى الوثیقة رغم العلاقات نقل أخبار العائلات". 

 مورِسَ جاه آخر. اتّ في رت قریة تطوّ  مختلفتین، كلّ  برطعة الواحدة برطعتین

ا أمّ بل إسرائیل، همالها من قِ إ برطعة الغربیّة القریبة من الحدود و  ضدّ  التمییز

ة، [...] فقد حظیت القریة بالمساعدة من الحكومة الأردنیّ  في "القسم الشرقيّ 

ة. محلّیّ للشرطة الومركز وجرى ربط القریة بشبكة الهواتف، وبناء مدرسة جدیدة 

ن قریة یعبد ومدینتي نابلس ربط بینها وبی 1965تعبید الشارع الجدید عام 

. شركة الباصات التي سكّانحسّن الأوضاع الاقتصادیّة لل وهو ماوجنین، 

 إشارةوفي هذه التسمیة ، "شركة الخطوط الأمامیّة"أقیمت هناك [...] اسمها 

همالها". فرض إة المملكة الأردنیّة تطویر القرى القریبة من الحدود وعدم نیّ  إلى

ر جنب في حالة توتّ  إلى جنبًا ا" القریتین التعایشَ تعلى "كل هذا الواقع المشطور

ر الذي یصفه ریاض في كتابه بصورة التوتّ وهو  –د اعتببین القرب والا دائم

  حیّة ومن خلال التجارب الیومیّة.

. عائلة )مولة""الحَ (عة الدائرة الثالثة التي یتناولها الكتاب هي دائرة العائلة الموسّ 

قبیلة  إلى التاریخیّة. تعود أصولهافلسطین كبر العائلات في كبها هي إحدى أ

 إلى واءجا بالقرب من مدینة الطائف في بلاد الحجاز. أبناؤها ثقیف التي سكن
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ة. في القرن الغربیّ  جبال الخلیل في سفوح واواستقرّ  ،البلاد في القرن السابع

تلك الجبال يّ، الشمال جبال نابلس طرف إلى نو نقلهم العثمانیّ  ،السادس عشر

إلى من یعبد في الشرق  اف"، وتمتدّ جبال "الخطّ المحلّیّون  سكّانیها الالتي یسمّ 

أصبحوا جزءًا من  ،هذه المنطقة إلى القطف في الغرب. منذ مجیئهم أمّ 

نفوذها على  ل في محیط عائلة عبد الهادي، التي امتدّ الائتلاف الذي تشكَّ 

عائلة كبها الیوم نحو یبلغ تعداد أبناء  طولكرم. ؛حیفا ؛ثلاثة أقضیة: جنین

في وكذلك سبع التي سكنها أجدادهم، القرى النسمة، یعیشون في  40,000

عارة وعرعرة، وفي مدینة الناصرة، و قرع،  قرى أخرى في وادي عارة مثل كفر

یّة العائلیّة على جمیع التزاماتها. كبیر للأهمّ وزن ة . ثمّ وكلاجئین في الأردنّ 

في فترته، وریاض نفسه  ه ووالده كانوا من قیادات العائلة، كلّ وعمّ  ریاض فجدّ 

قریة  مختارَ  -رذكْ أسلفنا الكما -كان لفترة قصیرة إذ  ؛واصل هذه التقالید

، الذي یشمل القرى محلّيّ بسمة الب لمجلس المنتخَ  الرئیسَ  برطعة الغربیّة ثمّ 

ما  ،مناصبه التمثیلیّة دیةئه من تأى بعد انتهامعاویة وعین السهلة. حتّ و برطعة 

مولة كبها قرى حَ وسائر ة بارزة لها تأثیرها على قریته زال ریاض شخصیّ 

  الأخرى.

التي كانت شاهدة وشریكة هي قامت د. سارة أوستسكي لیزر بتحریر الكتاب، و 

للسلام في  عربيّ يّ اللسنوات عدیدة في المركز الیهود في نشاطاته مع ریاض

المرحوم السابق الذي یجري على ضوء مقولة النائب  النشاط. جبعات حبیبة

 لمواطنین العربا، والتي وصف من خلالها وضع المعروفةعبد العزیز الزعبي 

". عبر إدراك مغزى شعبي في حالة حرب مع دولتيفي إسرائیل: " الخاصّ 

، خلق أجواء جبعات حبیبةهذه العبارة، یحاول ریاض، مع شركاء العمل في 

قات المعوّ  لام بین الشعبین اللذین یتقاسمان قطعة البلاد هذه. رغمالشراكة والس

بمقدورنا العمل  هلة في السنوات الأخیرة، ما زال یؤمن أنّ والصعوبات المتشكّ 

ة ة الیهودیّ ل بین المواطنین العرب والأغلبیّ من أجل رأب الصدع العمیق المتشكّ 

  .في الدولة
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، ویفتح أمام القارئ نافذة لمراجعة سةوسلِ بلغة سهلة مَصوغ ه كتاب جذّاب، إنّ 

  د النشاطات.التاریخ كما هو منعكس في سیرة حیاة شخص واحد، مثیر ومتعدّ 

بروفيسور مصطفى كبها٬ رئيس معهد العلاقات بين اليهود والمسلمين 
  ين٬ الجامعة المفتوحةوالمسيحيّ 

  2015القطف، آب  أمّ 
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  شكر

رهم جمیعًا في هذا ن من ذكْ أتمكّ  ني حیاتي ولمنالعدید من الأشخاص یرافقو 

 المودّة،تسوده  ،التقلیديّ هو مجتمع یحتضن أبناءه عربيّ مجتمعنا الالكتاب. 

فردانی�ا المجتمع الغربيّ الذي أصبح من عكس المثل عائلة واحدة، على هو و 

للأسئلة التي على ة ة خاصّ یّ ة أهمّ ثمّ  ،یضع الفرد في المركز. في مجتمعنا

إلى أيّ  ؟یتة بلدة تربّ في أیّ  أنت؟ عائلة من أيّ  ؟تنتمي"إلى مَن  غرار التالیة:

، ؟ أنا واحد من الناس، من المجتمع، وعلى الأخصّ "ة تنتميدوائر اجتماعیّ 

لى عائلتي الصغیرة: عائلتي الكبیرة الموسّ  إلى ه، أنا أنتميوقبل هذا كلّ  عة وإ

وزوجاتهم  واجهنّ سلمى وبناتي وأولادي وأز وزوجتي خواتي أخوتي و إ و ي أمّ 

 ، وحیاتي وكلّ والفعليّ  بین. والدي المرحوم كان مرشدي الروحيّ وأحفادي المحبَّ 

یوم خلال الثلاثین سنة التي مضت  ر به. وأنا أفتقده في كلّ ما أنا علیه متأثّ 

  ه فخور بي. أنّ لديّ  شكّ ، ولا هدیه هذا الكتابنا، وأنا أُ منذ فارقَ 

دعموني  نلذیلو ني على الكتابة، و عمن شجّ  كلّ دین بالشكر لأسرتي، ولوأنا مَ 

ة حیاتي، كتابة قصّ  في طیلة حیاتي وفي السنة الأخیرة، عندما كنت مستغرقًا

  ة حیاتهم.قصّ 

. من -ولست أغالي في هذا-فت على آلاف الأشخاص خلال مسیرتي تعرّ 

، الذین غرسوا بي الفضول ومنحوني معرفة واسعة، مرورًا الأوائل مُعلّمِيَّ 

الذین المعلّمین المتفانین زملائي وانتهاءً ب، زملاء الدراسة في جمیع مراحلهاب

اتنا معهم لسنوات طویلة في المدرسة، ومعهم وضعنا على رأس أولویّ عملت 

والیوم هنالك آلاف التلامیذ في منطقة تربیة أجیال المستقبل في مجتمعنا. 

ویتبوّأون مناصب مختلفة. ث وفي أنحاء البلاد، یعملون في مهن مختلفة المثلّ 

  مجتمعهم.خدمة سهام في لإا إلى عونتهم الساحقة مواطنون واعون یتطلّ وغالبیّ 

عملت مع جمیع المدیرین خلال الأربعین عامًا الأخیرة، ، جبعات حبیبةفي 

لى جانب عشرات الزملاء والأصدقاء، العرب والیهود، الذین یؤمنون مثلي  وإ
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مكانیّ  مشتركة في وطننا المشترك والحبیب؛ هؤلاء الذین ة الحیاة البضرورة وإ

ون العنصریّة والعنف، ولا یكفّ  ة البغیض، وضدّ ار الكراهیَ تیّ  یسبحون دائمًا ضدّ 

إیجاد طرق بدیلة. حافظت على في سبیل عن الإیمان والعمل قدر استطاعتهم 

 على كلّ فق ى حین لم نتّ بة مع جمیعهم وعلى صداقتنا، حتّ علاقات عمل طیّ 

جبعات بطبیعة الحال كانت هناك جدالات كثیرة. فما یمیّز مركز إذ  ؛يءش

ة، وهذا ما حاولت عمله دائمًا. خلال الخلافات بطرق وفاقیّ  هو حلّ  حبیبة

 فت واستضفت في بیتي وفي قریتيتعرّ  ،سنوات عمل في هذا المكان

م عن التعلُّ ن آمنوا بعملنا ودعمونا، والذین أرادوا ات من أنحاء العالم ممّ شخصیّ 

دة التي نعیشها وفهمها على نحو أفضل. كنت قد زرت بعضهم الأوضاع المعقَّ 

  واستقبلوني بسعادة واحترام.

معهم خلال أربع سنوات من عملت ة الذین محلّیّ في السلطة الأشكر موظّ 

معهم  مصار قد تصرّفت على نحوٍ رئاستي لمجلس بسمة، وأعتذر إذا كنت 

ن فعلت ذلك لیهم بطلباتيقد أثقلت عأو  ،أحیانًا لمصلحة كان ذاك ما إنّ ف، وإ

  ومنفعتهم. سكّانال

هم هذه المسیرة، وأنا على یقین أنّ في ني نالعدید من الأصدقاء والزملاء یرافقو 

ة ووقت جانبي دائمًا في الأفراح والأحزان، في الحیاة الیومیّ  إلى نوْ سیبقَ 

  الحاجة.

عرب من ، الطیّبینمن الأصدقاء  صدار هذا الكتاب، ساعدني الكثیرإبغیة 

" حَڤتَْسِیلِتسة "یّة أیضًا. كما أشكر مؤسّ لمساعدة المادّ تقدیم ادوا لتجنّ إذ ویهود، 

على المساهمة  چأوسبرسة هنري سة فردریخ إبرت ومؤسّ مؤسّ و ، جبعات حبیبةو 

یورا روزن ودیبي أیلون ـچأشكر لهذا الكتاب أن یرى النور.  ما كانالتي لولاها 

دیة. شكرًا لصدیقتي سارة جْ مُ ـدار النشر "الكیبوتس الموحّد" على النصائح المن 

عتبرها هي وأسرتها أة، والتي معها لسنوات عدّ  أوستسكي لیزر، التي عملتُ 

شدیدة سارة كانت  ،فكرة هذا الكتابفي جزءًا من عائلتي. فمنذ شاركتها 

مبنى بشأن ر رّ كي نقطِوالاً  جلست معي ساعاتٍ إذ عتني، وشجّ  ةالحماس
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عها في هذا الكتاب. عملت على تحریر أقوالي ووضْ  ثمّ  ،الكتاب ومضمونه

ة سهموا بملاحظاتهم الهامّ أدة الكتاب و ین قرأوا مسوَّ بعض الأصدقاء والأكادیمیّ 

فیسور لصدیقي البرو  اخاص�  اشكرً أقدّم  .الشكر لهم .رت الكتابَ التي أثْ 

الكتاب وأثراني بمعلوماته عن تاریخ  مصطفى كبها، الذي كتب التقدیم لهذا

  .جبعات حبیبةلـ عامّ المدیر الي ـچـــس ڤلینیكذلك العائلة، و 

بالتعارف الشخصيّ بین بني البشر وبالقدرة  امؤمنً كنت ولا زلت طیلة حیاتي 

ح فلعبر هذا الكتاب أن أُ  على ملامسة القلوب عبر القصص الشخصیّة. آمل

ني ولا یعرفون الكثیر عن حیاة العرب في نأشخاص لا یعرفو  إلى الوصولفي 

  إسرائیل.

  ریاض كبها

  2016برطعة 
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  استهلال

ین، في یوم الجمعة في ساعات بعد الظهر، جلسنا سلمى وأنا ي الستّ بلوغ یْدَ عَ بُ 

ینا سقفها منذ فترة قصیرة ة الكبیرة، التي غطّ الخلفیّ المنزل كعادتنا في شرفة 

بات غبار یْ بَ وجلبت معها حُ  ،ت من الغربهبّ بألواح الخشب. نسائم ریح خفیفة 

المحجر القریب، وللحظات ساد صمت مطبق. احتسینا شاي الأعشاب، 

  لكلمات.إلى اة حاجة ن باسترخاء، نرتاح من تعب الأسبوع. لم تكن ثمّ یْ جالسَ 

المكان بضحكاتهم وبهجة الطفولة. الآخر، فملأوا جاء أحفادنا الواحد تلو 

تمكّنه من كتابة لیفاخر بوأسرع آدم نحوي  ،تهاجدّ  نور في أحضان جلستْ 

أولادنا: لیلى وزوجها  جاء الیوم في دفتر المدرسة. ثمّ في ذاك شيء جدید 

أحمد ؛ محمود وزوجته شیماء وابنهما أحمد؛ أمیر وراميوابناهما حسني 

براهیم وزوجته بشرى وأولادهما عليّ  . ذهب الأولاد وأمیر ابننا الشابّ  ؛ومریم وإ

مت لنا سلمى جولة ثانیة من كلام الكبار. قدّ  إلى ل الحدیثلعبون معًا لیتحوّ ی

نا المزید من الطعام بعد الوجبة الدسمة في أفواهلم نستطع أن نضع  .الشاي

 ،یوم جمعة بعد الصلاة كلّ ي قبل ذلك بنحو ساعتین. أمّ لدى التي تناولناها 

اد. نتناول معًا وجبة عائلیّة خوة والأخوات والأحفلإا، نحن ينجتمع في بیت أمّ 

جرت العادة . هكذا ةالتخم دائمًا حدّ تملأك مأكولات بین العصر والمغرب، 

لا تتنازل عن هذا  ،، رغم بلوغها الثانیة والثمانینوالدتيعلى مدار السنین. 

واحد وواحدة، تمنحنا  بكلّ  ة الجمیع، تهتمّ اللقاء الأسبوعيّ. تسأل عن صحّ 

  نا.عم ثحدّ تنصائحها وت

اختبرت الستیّن رت في هذا الأمر. خلال سنوات عمري في ذلك المساء فكّ 

العدید من التجارب. عندي أربعة أولاد وثمانیة أحفاد، أسرة أفتخر بها هي 

، وهي جزء من حمولة إثارة للاعتزاز والفخر امتداد لأسرة والدي التي لا تقلّ 

لفریدة التي لا مثیل لها في وجزء من قریتي ا ،الكبها التي تعد عشرات الآلاف

، ، التقیت آلاف الأشخاصالكثیربرطعة. شاهدت الكثیر وعملت  :العالم

ثت أمام مجموعات من أنحاء العالم، سافرت وتحدّ ضیوفًا في بیتي  استضفت
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حدة ة في الولایات المتّ عة وفي أماكن مختلفة، من المدارس الإصلاحیّ متنوّ 

كتبت، وجمعت القصص، وعقدت ة. مات اللاجئین في غزّ ى مخیّ حتّ 

ة، ومنذ نحو أربعین سنة أعمل في محلّیّ ، كنت مختارًا ورئیس سلطة اتالصلح

تها خلق الشراكة قوّ  سة الأولى في البلاد التي تحاول بكلّ ، المؤسّ جبعات حبیبة

عدیدة ات لمئات ة والمدنیّ عربیّ سًا للغة البین الیهود والعرب ولم تیأس. كنت مدرّ 

یجاد على مواطَ  ،ویّتهممتهم الحفاظ على هُ قرع، علّ  فرمن تلامیذ ك نتهم، وإ

. ناضلت، وما زلت، من أجل حیاة أفضل لأبناء عائلتي، هذه وتلكدربهم بین 

  هذه البلاد. سكّانلشعبي ولجمیع 

ة ترویها! صحیح أن قصّ  لتي، فقلت لنفسي: لدیكَ جالت هذه الأفكار في مخیّ 

أرید أن  ؟!من یدري ما یحمله لنا الغد سنة هي منتصف العمر، ولكنستیّن 

ي موا منّ رها، أن یتعلّ بَ موا ویستدخلوا عِ یتعلّ أن یقرأ أولادي وأحفادي سیرتي، 

 هنا: إلى الذي لا یأتي ویسیروا في دربي. أرید لهذا الجمهور والشارع الیهوديّ 

لى  إلى لى وادي عارة، وإ لتقي به أ، الجمهور الذي لا جبعات حبیبةبرطعة، وإ

ه یمكننا ة طریق آخر، أنّ ثمّ  م أنْ ة، أریده أن یسمع ویقرأ ویتعلّ في حیاتي الیومیّ 

ب على الخلافات العمیقة بیننا. ه یمكننا التغلُّ بانسجام وسلام، أنّ معًا العیش 

ارات تیّ  ها على نهجي، والتي تضمّ ة، التي لا تسیر كلّ عربیّ أرید من الجماهیر ال

مع  اوار حول علاقاتهوأن یثیر لدیهم النقاش والحِ  عة، أن تقرأ كتابيوآراء متنوّ 

وأرید أن تصل ة بناء مستقبلنا في الدولة. الدولة ومع الیهود، وحول كیفیّ 

صراعنا غیر المنتهي، أولئك ب من یهتمّ  كلّ  إلى المجتمع الدوليّ، إلى ّ◌تيقصّ 

في  ینالكثیر عن المواطنین العرب الفلسطینیّ  -في المعتاد-الذین لا یعرفون 

  إسرائیل.

لا القلوب،  إلى ة، وأن أحاول الولوجرت أن أقوم بذلك عبر سیرتي الذاتیّ قرّ  الذ

عبر ولا ، الخاویةعبر الكلیشیهات ولا بواسطة محاضرات وخطابات، 

لب الحیاة نفسها. ة، بل من صمیم القلب، من صُ ة الناریّ التصریحات السیاسیّ 

عصر ونحن على شرفة بیتي. ك بعد الاهذا ما راودني في یوم الجمعة ذ
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، بشأنهاثت مع أفراد أسرتي تحدّ و بتها في رأسي، الفكرة، فقلّ استهوتني 

بعض الأصدقاء  في الأمر شاركتلمساعدتي.  ادوا جمیعً عوني وتجنّ فشجّ 

  جلست لأكتب.ثمّ  ،زملائي في العملبعد ذلك بین، و المقرّ 

* * *  

 وامعظمهم لم یختبر فألحظ أنّ ، يمنّ  الى الأكبر سن� إ و ترابي لى أإأنظر حولي، 

اختبر فترات  عربيّ  ة حیاتي الشخصیّة كشابّ قصّ  أودّ أن أروي. أنا ما اختبرته

لم یكن لدینا كهرباء ولا میاه في  نحی ،: الحكم العسكريّ وتقلّباتعاصفة 

للخروج من  البیوت، وحین كان یسوء الحال بنا كان علینا طلب تصریح خاصّ 

وفترة  ؛في الطیرة الثانویّة دراستيسنوات مكان؛ و  إلى مكان ل منالقریة والتنقّ 

قراري و لت وعیي السیاسيّ؛ دراستي في جامعة تل أبیب، تلك الفترة التي شكّ 

"التعایش"، ذلك المفهوم الذي أكل  تناضل في سبیلالقوى التي  إلى الانضمام

هوم بدل بمفنظر الكثیرین واستُ في علیه الدهر وشرب، بل أصبح بغیضًا 

الامتحان الصعب خلال الانتفاضة الأولى وشرخ أحداث و  "الحیاة المشتركة"؛

ة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في امنا الحالیّ ؛ وأیّ 2000 عام ة أكتوبرهبّ 

المدنيّ، نحن العرب في إسرائیل، وعینا ومستوى  ةالأكادیمیّ دراستنا مستویات 

ننجح بعد في ترسیخ مكانتنا  یلاحظ ارتفاع مستوى الحیاة، ورغم ذلك لمحیث 

داخل المجتمع الإسرائیليّ، وما زلنا نعاني التمییز في جمیع مجالات الحیاة 

مثل ك في ذلك مثليو ا، ني شخصی� أنّ  من رغمبال ،وتتواصل محاولات تهمیشنا

. أشعر الإسرائیليّ ني جزء عضويّ من المجتمع الكثیرین من العرب، أشعر أنّ 

أصبح  وهو مان كنت أنا وأولادي لا نخدم في الجیش، إ و ني أسهم بالكثیر أنّ 

أنا مُطّلع  ا،مواطنً بوصفي نة الصالحة أو "الولاء". فللأسف المقیاس للمواطَ 

ومنخرط في الحیاة  ،بطلاقةالعبریّة م اللغة على ما یجري في إسرائیل، أتكلّ 

اء الیهود. العدید من الأصدقولي السیاسیّة والثقافیّة والاجتماعیّة في الدولة، 

ما یجري  كلّ في تي ومنخرط قومیّ من حیث وفي الوقت نفسه، أنا فلسطینيّ 

في الطرف الآخر من برطعة، في الجانب الفلسطینيّ، والمجتمع الفلسطینيّ 

نا ومتفاهمون، ورغم أنّ  ،بعضًا أقارب وأصدقاء، نحترم بعضنا لي . هناكككلّ 
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ر من یناضلون من أجل التحرّ  هم تان؛مختلف تاننا السیاسیّ اطریقفشعب واحد 

قامة دولة مستقلّ  عاتهم، ونناضل هنا داخل ة، ونحن ندعم تطلُّ الاحتلال وإ

  إسرائیل بطرق قانونیّة بغیة تحقیق المساواة المدنیّة.

  

ر هذا الكتاب ني أرغب عبْ نّ إأقول فأنا لا أخجل من استخدام الكلمات الكبیرة 

یّة، سكّانة المشتركة لجمیع الفئات الیّة الحیارسالة عن أهمّ  ؛نقل رسالةفي 

نهج حیاة. هذا  هي بل ،د كلماتها سلام وتعایش. هذه لیست مجرّ رسالة كلّ 

رغم الضربات العدیدة عزمي  ك به بكلّ به وأتمسّ أعتقد هو نهج حیاتي، وأنا 

صوب التي تحاول تقویض هذا  یتها، ورغم الأصوات النشاز من كلّ التي تلقّ 

وبضمنهم قیادات بارزة -ت یهود لا یقبلون بي كإسرائیليّ النهج. بعضها أصوا

الدولة  إلى نقلي أنا وعائلتي ونریدیا و عدو�  ، یعتبرونني-في الحكومة

خر الزعران آى بإقامتها، وحتّ مطلَقًا لا یؤمنون  م في الأصلوهُ الفلسطینیّة 

الذین یصرخون "الموت للعرب" في ملاعب كرة القدم وفي الوقت نفسه 

. وهي أیضًا بهدف یحرزه هو الذي یحسم المباراة عربيّ عب القون للاّ یصفّ 

ا ني "أتنازل" أكثر من اللزوم، ولست قومی� نّ إویقولون  أصوات عرب ینتقدونني

   ق الیهود.ني أتملّ وأنّ الفلسطینيّ كفایة للشعب مخلصًا كفایة، ولست بما فیه ال

  

، لست "أبو محمود"كامل كبها، ني أنا ریاض نّ إبصریح العبارة هنا ي القول بودّ 

مته من خائفًا لا من هؤلاء ولا من أولئك. فأنا مؤمن بنهجي، النهج الذي تعلّ 

هذه البلاد هي وطننا  أنّ من أو به لأولادي. أنا كسِ وهو ما أُ  ،والدي المرحوم

المشترك وعلینا إیجاد الطریق للعیش معًا بشراكة حقیقیّة ومساواة كاملة، 

قامة دولة فلسطینیّة للاحتلا ووضع حدّ  ل الإسرائیليّ في المناطق الفلسطینیّة، وإ

ة لنا هنا، نحن نة كاملة وحقیقیّ والسعي من أجل مواطَ  ،خوتنالإة ة وحرّ مستقلّ 

سنة. علینا أن  69داخل دولة إسرائیل منذ  ونعیشین الذین یالعرب الفلسطینیّ 

 ایومی�  اواقعً أن یكون  د شعار، بلمجرّ أن یكون الأمر لا نبني شراكة حقیقیّة، 

م، وفي ى أصغر التفاصیل: الشراكة في الموارد، والشراكة في الحكْ حتّ 
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غ المستقبل. ینبغي أن نعمل معًا للقضاء على العنف وْ الاقتصاد، والثقافة وصَ 

سواء، وأن  وعربًا على حدّ  والعنصریّة التي تنهش بنا جمیعًا، یهودَ والكراهیَة 

لة للشعبین، تقوم على أساس السلام العادل، والمساواة، نخلق رؤیة جدیدة متفائ

وأنا، كإسرائیليّ كامل المشترك للجمیع. العامّ ز ة والحیّ والشراكة التامّ 

ني قادر على تعبید طریق جدیدة. هذا ما أفعله منذ وكفلسطینيّ كامل، أرى أنّ 

لهواء وافي عروقي یجري الدم  ما دامأربعة عقود، وهذا ما سوف أواصل فعله 

  یجابًا وسلبًا، ولن أتغیّر.إ، كذا أنا. في رئتيّ 

  

تقتنعون لعلّكم الجلوس باسترخاء والإصغاء لسیرة حیاتي،  إلى والآن، أدعوكم

، تتوافر متضافرةفقط معًا، وبقوى  ؛ إذة هذهفي مسیرتي الشاقّ  ليّ إ بالانضمام

   لنا فرص النجاح.
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  يأبي وأمّ 

على ذلك  اه ندم لاحقً نّ أ لاّ إان مختار القریة، حمد إبراهیم كبها، كأأبي، كامل 

. في احكومی�  افً أو موظّ  مثلاً  اسً لقد ندم أبي على أنّه لم یصبح مُدرّ  .اشدیدً  اندمً 

 مطلع قصیدة غنّاها عبد الوهّاب ومن شعر أحمد شوقية، هنالك عربیّ اللغة ال

"، أي هم حسناءُ دها على مسامعنا ألا وهي "خدعوها بقولما یردّ  اكان أبي كثیرً 

، هذا ما اذً إجمیلة، وكان قولهم ذلك مجرّد تضلیل وخداع.  ا◌ً ها لم تكن حق� نّ إ

اتّضح . فقد اعظیم جد� شأن هذا المنصب  قالوه لأبي: "مختار! مختار!" وكأنّ 

، التعظیمو ذلك أتلك المبالغة  وظیفة المختار لا تستحقّ  ما بعد أنّ  لأبي في

ا للرزق. لذا، عندما رأى أبي أنّ العائلة قد ا جیّدً مصدرً كما أنّها بالطبع لم تكن 

یقوم ببیع  ار أن یعمل تاجرً يّ قد تضاعف، قرّ العبء المادّ أنّ عت و كبرت وتوسّ 

جانب منصبه كمختار. لقد كان في قریتنا وفي  إلى الحلیب والجبنة، وذلك

راء الحلیب لذا اعتاد أبي شو غنام كثیرة، أالقرى المجاورة قطعان من المواشي و 

ب كان یرتّ  ،اا. وأحیانً �ـرسال الحلیب لشركة تنو بإمن أصحاب المواشي، وقام 

ا ببیعه في أسواق الناصرة جبان من هذا الحلیب لكي یقوم لاحقً لأأمر صنع ا

، اعتدنا على ركوبه ركان لدینا حماو امنا. حیفا وتل أبیب. وهكذا أمضینا أیّ و 

حراش صغیرة أقامها أكانت عبارة عن  وتلك العزبات ،للتجوّل بین العزبات

، قَطّ ، لم تكن في قریتنا سیارات آنذاكأصحاب المواشي في التلال المجاورة. 

عن  الذي كان یبعد )و البئرأ(نقل الماء من النبع لعائلة حمار،  كان لكلّ بل 

ا كیلومترات. وقد استخدموا الحمیر أیضً ثلاثة  أوكیلومترین اثنین  القریة مسافة

أشجار فیها  غُرستلى الأراضي التي إ لحقول و ا إلى جل الوصولمن أ

جمع الحلیب والجبنة من العزبات لفقد استخدمناه  ،ا حمارنامّ أالزیتون. 

ة الجمع لم تكن سهلة عملیّ  نّ أالمجاورة، ومن التلال والودیان. وعلى الرغم من 

لى إع والدي ذهب مألا سیّما عندما كنت و  فائقة،لبتّة، كنت أجد فیها متعة أ

وكنت أحبّ  ،بكثیر من الأشخاص هناك ى الأماكن والمناطق وكنّا نلتقيشتّ 

  ا. م� جحب�ا ذلك 



19 
 

  عائلته

، كانت البلاد تحت سیطرة الانتداب السنّ  عندما كان والدي صغیر 

ر الثالث في عائلته، بن الذكَ لا، وهو ا1926البریطانيّ. أبي من موالید عام 

ل هو محفوظ، الأوّ الابن دوا لجدّي من ثلاث زوجات. لمن بین عشرة أبناء وُ 

سلیم و حسني و رجا و إبراهیم  دوُلِ  ،والدي كامل. بعد أبي والثالثالثاني محمّد، و 

وكان  ،طالب، وابنتان هما نجیّة ورابعة. جدّي أحمد كان الولد الوحید لوالدهو 

 هجواز سفر . وما زلت أحتفظ بالحكم العثمانيّ  هأحد مختاري برطعة. وقد عیّن

لى مكّة إل الذي غادر القریة . هو وأمّه كانا قد شاركا مع الوفد الأوّ الفلسطینيّ 

داء فریضة الحجّ في فترة الانتداب البریطانيّ. وبما أنّه كان وحید لأالمكرمّة 

نّ نصف الأراضي في برطعة إهله، فأكان وحید  كذلكإبراهیم الذي هو أبیه 
یشاركونه في المیراث. كان یربّي الأغنام إخوة لدیه  نّه لم یكنلأله  اكً كانت ملْ 

بأشجار الزیتون الكبیرة. مغروسة وكان یمتلك مساحات واسعة  ،یزرع الفاكهةو 

. والأراضي وابنتینتزوّج جدّي من ثلاث نساء أنجبن له ثمانیة أبناء ذكور 

ام ثلثها عیقارب ما دولةُ إسرائیل في وقت لاحقٍ  صادرتالتي تبّقت، والتي 

یت مع أربعة زوجة جدّي الأولى قد توفّ أنّ . یحكى ا، قسّمها بینهم جمیعً 1948

ولم من أبنائها حین تهدّم البیت ووقع السقف فوق رؤوسهم من جرّاء الأمطار، 

وكانت  ،ابن واحد هو عمّي محفوظ. لذا تزوّج جدّي ثانیةً سوى منهم  نجُ ی

وهم ولدین وبنتاً، لزوجة الثانیة زوجته هذه المرّة من بلدة شویكة، وأنجبت له ا

 في صفوفكان یحارب  -أبو یوسف- رجا ونجیّة. والعمّ إبراهیمو إبراهیم 

المسجد  مامَ إمثل جدّي كان ككان یسكن في برطعة الشرقیّة و  .الجیش العراقيّ 

جیراننا، وقد كنّا من بین كانا وزوجها یوسف  )یحیى أمّ (هناك. العمّة نجیّة 

  ها كانت تعرف القراءة والكتابة. لأنّ نفخر بها  اجمیعً 

منّا  اا ابنه أحمد فاعتبرناه واحدً أمّ  .في الخامسة والعشرین وهوي عمّي رجا توفّ 

 ،عمّي رجاتا نْ وبِ  ام طفولتي.معه معظم أیّ أمضیت  أنا شخصی�ا .اوأحببناه جد� 

تساعدان أخواتي. كانتا معهما كتعاملنا مع كنّا نتعامل هما كذلك  ،ا ومنیرةماریّ 



20 
 

مّي للعمل في الحقول أو ألا سیّما عندما كانت تخرج و  ،ي في أعمال المنزلأمّ 

دّ ونشاط في ي تعمل بجِ عندما كانت تخرج لقطف الزیتون في كتسیر. كانت أمّ 
 من وأحضار الماء من النبع لإنّها كانت تذهب أالمنزل وفي الحقول، كما 

موصولة نذاك لم تكن البیوت آ .البئر، وكانت تحمل جرار الماء على رأسها

 لذا كانت كلّ  .في البیوت افرً اغاز الطبخ لم یكن متو  الكهرباء، كما أنّ شبكة ب

   .يملقاة على عاتق أمّ  هذه المهامّ 

في قریة عین السهلة، وأنجبت  دت جدّتيلِ وُ  .هي جدّتيالثالثة دّي وزوجة جَ 

عمل الذي  )أبو مازن(د محمّ  والأبناء هأكبر  .بناء وابنة واحدةأي خمسة دّ لجَ 

والابن الثالث هو  .بيأد لِ وُ  هبعد .بیبأفي البناء في تل  وبعد ذلكفي الزراعة 

 نّ أ رغم لاً مَ ا وكان یملك جَ ا مزارعً یضً أ هو كانالذي  ،يّ صَ أبو قُ  ،حسني

 ة وجسم قويّ یة قویّ . كان حسني ذا بنْ ارً ینذاك كانوا یمتلكون حمآمعظم الناس 

كان  ) الذيأبو یاسر(. والابن الرابع هو سلیم ةخاصّ صورة ببي  اوكان مولعً 

 ،الزراعةفي . عندما سئم من عمله اجد�  ومستقلا�  اه كان عصامی� نّ غیر أ ،امعاقً 

ساعده في العمل. أكنت إذ  ،ا◌ً ◌ً ا طویلً افتتح بقالة في القریة قضیت فیها وقتً 

البضاعة حضار لإمدینة باقة  إلى هِ یْ ا كنت أذهب معه بصحبة حمارَ أحیانً 

 طالبواسمه  ،صغرلأا الابن امّ أن نسلك طرق الجبال. أللحانوت، وقد اعتدنا 

ة یّ كلّ  إلى اصطحبني معه ذات مرّة،ا. لني كثیرً فقد كان یدلّ  ،-یهابإبو أ-

 لاً لینا محمَّ إسبوع كان یعود أ . وفي نهایة كلّ بًامین في یافا واقتنى لي كتالمعلّ 

في الفحم، و  مّ أفي مدرّسًا ة سنوات طویلة یعمل لمدّ  ي طالبكان عمّ  بالهدایا.

ف. لقد حافظنا على علاقة القطَ  مّ أا لمدرسة في قریة مدیرً  عُیّنلاحق وقت 

  ام حیاته. خر أیّ آى حتّ ة بیننا طیّب

بي لتتعلّم في أها بعث بأطفال في القریة.  ل معلّمة روضةوّ أرابعة هي  عمّتيو 

شدیدة تي رابعة طالبة كانت عمّ  .طفال في یافالأمات ریاض امعلّ لإعداد ة یّ كلّ 

لحظة  ىحتّ  عملت عمّتي في الروضة بإخلاص وشغف شدید .الاجتهاد

ل في تحمُّ  یرًاخروجها للتقاعد. كانت تنفق راتبها الشهريّ علینا وتساعد كث
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لذا كانت تساعد جمیع و  ،ة ونفقة العائلة. لم تتزوّج عمّتي رابعةیّ الأعباء المادّ 

ة في السرد، العائلة في دروسهم ودراستهم. وكانت تمتلك موهبة خاصّ  أفراد

لى قصصها إلى جانبها للاستماع إالجلوس عند ا ستمتع جد� ألذا كنت و 

ا سمعت وأحادیثها العذبة عن تاریخ العائلة، وتاریخ قریة برطعة، ومنها أیضً 

  . ً◌االقصص الشعبیّة والمأثورة التي تناقلتها الأجیال شفوي� 

الذي كان الابن البكر لدى جدّي، درس في مدرسة  )،أبو الولید(مّي محفوظ ع

موهبة خاصّة ألا وهي لدیه وكانت  عمیق الثقافة،ا. كان عمّي الجزّار في عكّ 

أمام الملك عبد االله  اما كان یتباهى بأنّه ذات مرّة ألقى خطابً  ا. كثیرً ةالخطاب

ألقى  وبعدهاالانتداب البریطانيّ،  ین في زمنخرین من كبار القادة والسیاسیّ آو 

مثّل عمّي  ،في البلاد . وفي فترة الحكم العسكريّ خر في الأردنّ آا خطابً 

 الدى الجمیع. كان محبوبً  بولاً ا ومقوكان محبوبً  ،بلسانهموتحدّث المواطنین 

 لاً ا للقریة، وكان مسؤو یّن مختارً عُ  1949لدى أعمامي جمیعهم. وفي عام  اجد� 

ى عام ا حتّ وقد بقي في منصبه مختارً  .والغربيّ  الشرقيّ  ؛القریة يِ قَّ عن شِ 

اختار الشقّ الشرقيّ فن، یْ على الاختیار بین الشقَّ أُرغِم  وبعد ذلك ،1955

لیأتي  ،ى عن منصبهتنحّ  ردنّ لأ. وعندما اختار القسم التابع لردنّ لأالتابع ل

ه لم كما أنّ  ،ا المنصبا للقریة. لم یكن أبي یسعى لهذمختارً  -كامل-بعده أبي 

خاه محفوظ قد نجح أ أنّ لاّ إ ،اسً یصبح مدرّ  لو یودّ  أبيكان ، فقد قَطّ یرغب فیه 

ن یعمل أ في إقناعه بقبول هذا المنصب. وفي تلك الفترة، لم یكن مقبولاً 

المختار كلّ وقته یخصّص عون أن یتوقّ  سكّان، فكان الاضافی� إ لاً المختار عم

  أبي ندم على قراره هذا طیلة حیاته.  والنتیجة هي أنّ  ،وجهوده من أجلهم فقط

والدي قد درس في  الكثیر عن طفولة أبي. ما أعلمه هو أنّ الشيء لم یصلني 

 بعدئذٍ  .ةعربیّ ن واللغة الآالقر  سوىدرسوا وفیه لم یى الصفّ الرابع، الكتاّب حتّ 

ثمّ أكمل  ،جاورةعدادیّة في قریة یعبد الملإانتقل والدي للدراسة في المرحلة ا
في مدرسة التوجیهیّة شهادة اللحصول على لضافیّة إة ثلاث سنوات دراسته لمدّ 

ن حصلوا ممّ برطعة النجاح في نابلس. كان والدي من أوائل الأشخاص في 
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. 1946و في عام أ 1945تلك، وكان ذلك في عام الشهادة التوجیهیّة على 

. وضعیفًا الناحیة الجسدیّة كان نحیلاً  نّه منأ لاّ إ، اوموهوبً  الامعً  اكان طالبً 

، ورغم زیاراته المتتابعة ه عانى من مشكلة بصریّة لازمته مذ كان طفلاً كما أنّ 

  ام حیاته. طیلة أیّ  هذهه بصر  مشكلة لازمتهاء لأطبّ عیادات ال

  في الطريق بصحبة والدي 

. بالمفاحم وعُرفت "مصانعها" ،محلّيّ صناعة الفحم البرطعة ازدهرت في 

كانوا یضعون الجذوع  .وطبلّ وب والع أشجار الخرّ طْ ب صناعة هذا الفحم قَ تتطلّ 

یقومون بتغطیتها بالقشّ والرمل و  ،قطعها في أكوامجرى غصان التي لأوا

كانوا یجمعون الرماد  بعد ذلكام. ویشعلون فیها النیران لمدّة یومین أو ثلاثة أیّ 

الفحم الذي نتج عن هذه  بیعونی ثمّ  ،یطفئون النار والجمراتتبقّى و الذي 

لبیئة، لكن ل ً◌اب تلوّثً كهذه تسبّ أنّ عملیّة معروف  ،امنا هذهالعملیّة. في أیّ 

ا وكانت بمثابة مصدر رزق لا بأس به لدى هذه الصناعة كانت سائدة قدیمً 

نتاج الطاقة من أجل لإة بعض الناس. كان الناس یستخدمون هذه العملیّ 

قطع أشجار كثیرة من  تتسبّب فيها كانت نّ أها عیب نّ أ لاّ إ ،التدفئة مثلاً 

لا بأس به من أشجار هذه قسمًا  نّ ألى إحراش والغابات. وهنا تجدر الإشارة لأا

وذلك  ،ة الحجازیّةة الحدیدیّ نشاء السكّ إالغابات قد قطعها الأتراك عندما أرادوا 

الغابات هذه تعرّضت  ،كذلكفي بدایة القرن العشرین. وفي القرن العشرین 

عندما  48عام بّان نزوح اللاجئین في حرب إة قطع واسعة أخرى خاصّة عملیّ ل

جل البقاء على قید الحیاة أوكانوا یقطعون الأشجار من  ،لغابةا إلى وى الناسأ

فقط حرش واحد هو حرش الریحان الذي تبلغ تبقّى بصناعة الفحم لبیعه. وقد 

ام الانتداب أیّ  ذالحفاظ علیه من نجلیز فيلإنجح اوالذي ، دونم 500مساحته 

  في البلاد.  البریطانيّ 

برطعة ا لبیع الفحم في یافا. كان یشتري الفحم من افتتح عمّي محفوظ حانوتً 

 نّ أ لاّ إا على الفحم. ففي یافا كان الطلب كبیرً  ؛لى یافا لبیعه هناكإویسافر به 

. لم تكن هناك طّ قَ  والتنقّل لم یكن سهلاً قاسیة الطرقات آنذاك كانت أحوال 
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سبعة نحو الذي یبعد  -المثعلى سبیل ال-وادي عارة  إلى برطعةطریق من 

ا حیانً أ. لذا كان الناس یستخدمون الحمیر للتنقّل، و ةكیلومترات عن برطع

وكانوا یحمّلون على ظهورها الفحم لبیعه. وقد ساعد والدي  ،كذلكمال الجِ 

  بدأ بتجارة الحلیب والجبنة. ن یأوذلك قبل  ،ي محفوظ في بیع الفحمعمّ 

ما أعلمه هو أنّ الجیش العراقي  .48عام لا أعلم كیف مرّ أبي بتجربة حرب 

ثت ه حدّ نّ أعلم أفي بلدة عارة. و مركز  لهفي منطقتنا، حیث كان یرابط كان 

على سبیل المثال، وقعت  ،قرع خر. في كفرلآمعارك في منطقتنا بین الحین وا

وفي شمال وادي عارة في منطقة تدعى كنّیر وقع  ،معركة خلال یوم واحد

ون ا حدثت معارك في منطقة اللجّ بعد من ذلك أیضً لأاقتتال. وفي المناطق ا

ووقع اقتتال في منطقة أبو شوشة بجانب مشمار هعیمق. لكن في  ،و)(مجدّ 

أی�ا و أنّ أبي أظنّ أالمعارك. لا تكن ثمّة ذاتها والمنطقة المجاورة لها لم برطعة 

حدّثني إطلاقًا أنّه ذكر أني لا كما أنّ  ،قاربه قد شارك في المعارك تلكأ من

قاربه هو قرار تقسیم أا عند والدي و كبیرً  امر الذي ترك أثرً لأا نّ أ لاّ إ ؛عنها

بینما الشقّ الثاني  ،ف دولة إسرائیلل تحت تصرّ الأوّ  الشقّ  -لى شقّینإالقریة 

طلاق إصدار قرار وقف إان بّ إ 1949ن، وحدث ذلك عام تحت تصرّف الأردّ 

لغي عام أفي المنطقة الذي  الحكم العسكريّ  إلى قتطرّ أا سوف النار. لاحقً 

1966.   

 .للعمل في تل أبیب ،عماميأذهب الكثیرون، ومن بینهم  ،بعد انتهاء الحرب

 امختارً  عُیّنمّا ـالقریة. ولفي ن رواتب جیّدة، لكنّ والدي بقي وْ عمامي یتلقَّ أكان 

لذا لم یكن لدیه المال و ا،  جسمانی� ، كان یخجل أن یعمل عملاً ما بعد في

سوى أن یتاجر  ،عت العائلةعندما توسّ  ،االكافي معظم الوقت. لم یجد أبي مفر� 

  بیع الحلیب والجبن. ب

 ،)حلیب الماعز والغنم(الحلیب  سخّنا في البدایة نكنّ  .ادً أذكر صنع الجبنة جیّ 

 بالإضافةو بیض، أمن قماش  حِیكَتْ أكیاس في الحلیب نقوم بإدخال  مّ ومن ثَ 

ة البیضاء كرات من حلیب القماشیّ  سكیاداخل هذه الأكنّا نضع  ،هذا إلى
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 لیتحوّ فة تجفیف، وذلك لكي یروب الحلیب الماعز الطازج والذي مرّ بعملیّ 

قطع صغیرة على شكل مربّعات،  إلى هسیمبتق كنّا نقوم ،بعدذاكلبن رائب.  إلى

خراج السوائل من إبغیة عات كان یوضع لوح خشبيّ ثقیل ق هذه المربّ فو و 

  الحلیب، وهكذا كانت تتكوّن الجبنة. 

 یافا وحیفاو ا عكّ و في الناصرة  ؛كان والدي یبیع الجبنة في المدن المختلفة

لدي كان یبیع وا .ةن یشترون منه هذه الجبنو الیهود الشرقیّ  كان ذلك. كوغیرها

بي یصطحبني أوّل، كان لأذ كنت في الصفّ امح تكفا. الجبنة في سوق بیت

وادي عارة على حماره، وكان الحمار  إلى افي الساعة الخامسة صباحً معه 

 إلى ا نقف هناك بانتظار الباص الذي یقلّ الراكبین بالأجبان. كنّ لاً محمَّ 

 عود أدراجي مع الحمارأنا فقد كنت أا مّ أ ،بي یذهب بالباصأالناصرة. كان 

ا عصرً الرابعة المدرسة. وفي الساعة  إلى الذهاب ه كان عليّ نّ لأ، برطعة إلى

كنت  .حضار والديلإوادي عارة  إلى ة أخرى على الحمارذهب مرّ أكنت 

حدنا أ ،أنا ووالدي بصحبة الحمار اا نسیر معً أربعة كیلومترات. كنّ بة اقر سیر أ

نحو ما جاء في على  اتمامً  ؛قداملأعلى ا یمشيخر لآیركب على الحمار وا

 ب لابنه:لأقال ا .والده ومعهما حماریسیر مع ة جحا المعروفة: كان جحا قصّ 

 ،ثناء السیرأو  أسیر.نا فسوف أا أمّ  .نت على الحمارأاركب  .نت ولد صغیرأ

ك تعبت من نّ أ ولا شكّ  ،ك رجل كبیرنّ لأنت یا أبي أاركب  :لأبیهجحا قال 

سیر، ا على الحمار. وعندما واصلا المعً  ن یركباأر والده قرّ  نّ أ لاّ إ .السیر

مار ن یحملا الحأرا عیائه، فقرّ إوأدركا شدّة  اب عرقً الحمار یتصبّ أنّ لاحظا 

 المسیر. ویواصلا على كتفیهما 

ما  .مشي بجانبهأنا أبي یركب الحمار وكنت أفقد كان  ،ناأحكایتي ا في مّ أ

 .أتعب تعبًا شدیدًا إلاّ عندما كنت بي على الحمارأجانب  إلى ركبأكنت 

 كان أبي یخبرني بأسماء النباتات والعصافیر، كما كان یلقي ،أثناء طریقنا

ین أمثال عبد الرحیم محمود، لشعراء الفلسطینیّ اناشید أشعار و أ على مسمعي
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براهیم طوقان وكذلك قصّ عليّ  ،ثني عن التاریخ والسیاسة. كان یحدّ 1وإ

ني نّ أرغم  ،ةثني باللغة الإنجلیزیّ ا یحدّ یانً كان أحو حادیث الدینیّة. لأالقصص وا

ثني بي یحدّ أث بها مثل والدي. كان تحدّ أم كیف تعلّ أولم قَطّ هذه اللغة  حبّ ألم 

مامي صفات وخصال أا ما یذكر عن الأشخاص الذین یقابلهم، وكان كثیرّ 

 ، ومن خلال هذه المحادثاتوالطیّبة منهایجابیّة لإلا سیّما او  ،هؤلاء الأشخاص

مت العدید من الأمور والمعلومات عن أسلوب الحیاة الصحیح. كان معه تعلّ 

ني لم نّ أوبالرغم من وا، فّ وُ تُ الذین قاربه أكثر من ذكر أبناء عائلته و والدي یُ 

ثِهِ مامي ألهم یقفون تخیّ أعرفهم، كنت أقابلهم ولم أ الدائم عنهم. وعندما  لتحدُّ

ق، كنت من خلال الحدیث الذي یدور حد رجال القریة في الطریأكان یرافقنا 

ة، السیاسیّ  القریة ة في شؤونصّ اى خخبار شتّ أحصل على أبینه وبین والدي 

ا لذا كان محبوبً و  ،بي ذا طبع هادئأا. كان ة العامّة أیضً والشؤون السیاسیّ 

مع من هم وثیقة ات في القریة، وقد كوّن علاقات  لدى كبار الشخصیّ ومقبولاً 

  . اوكذلك كان له أصدقاء یصغرونه سن�  ،اكبر منه سن� أ

عمل مع والدي في أوكنت لا أزال  ،ارة من نوع جیبعندما كبرت، اشتریت سیّ 

د لم یع فإنّهسهل من ذي قبل، أالتنقّل بات  نّ وبالرغم من أجبان. لأتجارة ا

  كما كان.  اشائقً 

  والدتي 

نفسها  قریةر أمي من عائلة كبها من الحدّ ت. ت1951تزوّج أبي أمّي عام 

ي من أقارب أبي من مّ أفي بیت محترم. لم تكن  وقد ترعرعتْ  ،)ةبرطع(

جمل بین لأوالدتي كانت ا د على مسامعنا أنّ ا یردّ الدرجة الأولى. كان أبي دائمً 

                                                             
لِد1913-1948الشاعر ومعلمّ الأدب عبد الرحيم محمود ( 1 في قرية عنبتا وقتُِل  ) وُ

لِد في نابلس ( 1948في حرب عام  - 1905في قرية السجرة؛ إبراهيم طوقان وُ
- 1917( ) من كبار الشعراء الفلسطينيّين وشقيق الشاعرة فدوى طوقان1941
2003(.  
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ي في التاسعة مّ أجا، كانت . عندما تزوّ الاقتران بهار لذا قرّ و  ،نساء القریة

یكن من المألوف أن لم  ،. آنذاكرینفي الخامسة والعشبي أ عشرة بینما كان

ة التي أقیمت في القریة المدرسة الابتدائیّ  نّ إى حتّ  ،لمدارسإلى اتذهب الفتیات 

ذات  ها أنّ لاّ إ ،ي لا تعرف القراءة والكتابةأمّ صت للبنین فقط. صّ آنذاك خُ 

 احً فلاّ ، يوالد أمّ جدّي حسین، . كان تجربة وفلسفة حیاتیّین خاصّتین بها

بعد الحدود. ذات أ إلى به اقً وكنتُ متعلّ  ،الني كثیرً ه كان یدلّ نّ أذكر أ. ازارعً مُ 

طلاق نار خلال لإصیب نتیجة أُ ،حد الحقولأعندما كان یعمل في  ،ةمرّ 

ومنذ  ،القریة غربيّ یقومون بها  سرائیليّ لإالتدریبات التي كان جنود الجیش ا

نذاك ذرفت الدموع آني لاحة أرضنا تلك. أذكر أنّ فِ  حُظر علینا ،ذلك الحین

ي للاطمئنان على هل القریة لزیارة جدّ أ تى كلّ أا كیف یضً أأذكر  .بغزارة

ولا  -زوجته- تي عفیفة بجدّ  اني كنت مولعً نّ أكما  .تلك صابتهإته بعد صحّ 

بیتنا عن  و الحارة التي تفصلبیت جدّي كان یقع في المنطقة أ سیّما أنّ 

وأتناول  إلى هناك دخلي من المدرسة، أأثناء عودت ،انت یومی� كالمدرسة. 

مور التي لأا بكلّ  وتهتمّ  ،خاصّ على نحوٍ بي  الغداء عند جدّتي، وكانت تهتمّ 

ة في بیت بعد استراحتي الیومیّ  االبیت مسرورً  إلى عودأكنت  ذاكني. حینتخصّ 

كلّ واحد من عطاء إكانت قادرة على  ،لقد كانت جدّتي بارعة في ذلك جدّي.
هم نّ أكان الجمیع یشعرون في حضرتها إذ  ؛د والتمیّزلشعور بالتفرّ اأحفادها 

  قلبها. إلى بونلون عندها بل المحبَّ المفضَّ 

نة من مكوَّ طیّبة وقد نشأت في عائلة  ،1932عام  لدتْ وُ  .اسم والدتي شمسة

هم نّ أكما  ،فراد عائلتها من المزارعینأمعظم كان وأخت واحدة. إخوة ربعة أ

وعندما  ،اعة التبغ. كانوا یزرعون التبغ بجانب نبعة الماءصوا في زر تخصّ 

 ،نٍ واحد في الحقولآها في كلّ غرسها  كان علیهم كانت الشتلات تكبر قلیلاً 

 ،العمّ ثلاثة سرب  حیث عمل في كلّ  ،سرابألذا كانوا یعملون على شكل و 

ضع یالثاني كان بینما  ،رض المحروثةلأداخل ا ةصغیر یحفر حفرة ل كان وّ لأا

بریق كان یحمله في یده. اشتركت إبالماء بواسطة  هاوالثالث یروی ،ةالشتل

في نهایة الشتلات ة الزراعة هذه. كانوا یغرسون طفال في عملیّ لأالنساء وا
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وراق الكبیرة على لأقون اكانوا یعلّ  .وكانوا یقطفون التبغ في الصیف ،الشتاء

 ي الساحة. عندما تجفّ شجار فلأیقومون بنشر الحبل بین ا مّ من ثَ و حبل 

ة انیّ على بطّ  هاكانوا یضعون ،الحُمرة إلى لاً مائذهبی�ا وراق ویصبح لونها لأا

  .ضخمةا بواسطة سكاكین صغیرة جد�  اطعً ویقطعونها قِ 

كان  ،بو عامرأ ،غنام. خالي حسنلأمن ا اا قطیعً یضً أي تمتلك مّ أكانت عائلة 

به أیّما  ا◌ً ◌ً البلدة. كنت مُعجبً  في وسط االتجارة وكان یملك حانوتً في یعمل 

یكبرني  الذي عامره ا بابنوكنت معجبً  ،اة جد� ته قویّ فقد كانت شخصیّ  ؛عجابإ

صیب بمرض عضال أفقد  -بو ضرارأ- ا خالي الكبیر أحمدمّ أبسنوات. 

فق ترتیبه وهو الثالث وَ (د وراءه ولدین وابنتین. خالي محمّ  امخلّفً  اب� اش فّيوتو 

خالي . هاللعمل فیإلى تل أبیب انتقل  ثمّ  مدّة، الزراعةفي ل عم )العائلةفي 

 وبعد هذه المرحلة ،ال" في الخضیرةمَ درس في مدرسة "عَ  ،محمود ،الرابع

وتلك كانت حركة  یّة التابعة لحزب "مـپام"،العرب ةبیالشبمنظّمة  إلى انضمّ 

في البلاد.  يّ عربولى للشباب اللأا الطلائعیّة ة وكانت هي الحركةعربیّ ة شبیبیّ 

لها نادیًا ثقافی�ا تابعًا وافتتح  ،في هذه الحركة اصبح خالي محمود ناشطً أ ،اذً إ

محاضرات وأُجْریتْ  ،لعاب طاولةأو وفي النادي كانت هناك مكتبة  ،في برطعة

بمكانة  افً ة. خلال سنوات طویلة عمل خالي محمود موظّ ولقاءات اجتماعیّ 

ة وعن المستوطنات عربیّ عن القرى السؤولاً موكان  ،ةرفیعة في وزارة الصحّ 

وكان  ،افً ا مثقّ ا محبوبً ه كان شخصً نّ أذكر ألتقاعد. إلى احیل أن أ إلى ةالیهودیّ 

فهو  ،بیننا دةنحافظ على علاقة جیّ  حتّى الیوم یحظى باحترام الجمیع. ما زلنا

ها حبّ أكنت  ،منةآما سنحت لي الفرصة. وخالتي ذهب لزیارته كلّ أنا أجارنا و 

. من رحمه االله - انغسّ أبو -د زوجها محمّ ل كنّ المودّةأوكنت  ،احترمها جد� أو 

لذا كنت و  ،اا منّ خوالي كانوا یسكنون قریبً أعمامي و أجمیع  نّ أي حسن حظّ 

وثیقة ا من الحفاظ على علاقة نّ نا تمكّ نّ أكما  ،لدیهمام طفولتي یّ أجمل أقضي أ

ا وما نا كنّ نّ أكما  ،عند الضیق نتساعدنا ا وما زل. كنّ هذا القرب الجغرافيّ بفضل 

وذلك  ؛يّ بدیل لهذا التلاحم العائليّ أرى أنا لا أتراح. لأفراح والأزلنا نتشارك ا

  مان.لأینا وتمنحنا اة تقوّ سریّ لأواصر الأهذه ا نّ أ
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ها كانت لا تزال نّ أ لاّ إ ،مت المولودة روضةدِ قَ  ،ميبعد سنة من زواج أبي وأ

ا وكثیرً  ،ي هذه الطفلةمّ أ یت. لم تنسَ ور عندما مرضت وتوفّ شهالثلاثة  في سنّ 

الابن البكر.  -ریاض-نا أ دتُ لِ وُ  ،1953ث عنها. وفي عام ما تذكرها وتتحدّ 

ني ابن المختار. ومع نّ لأي مّ لأهالي القریة لیباركوا أ جاء كلّ  ،لدتُ وُ حین 

مّي أمتها سأخرى ألدت ابنة وُ  ،فبعد ولادتي ؛كبرت العائلة ،مرور السنین

لد عصام الذي یعمل الیوم وُ  بعدهاة لسنوات طویلة. رّسروضة وكانت تعمل مد

ختي وداد تسكن أفي قریتنا. مدرّسة جة وتعمل ختي متزوّ أفي الخضیرة. عبلة 

في نان سكتو متزوّجتان انتصار وافتخار  تايخأو  ،ي في الحارة ذاتهامّ أمع 

خي أ. اجة أیضً سة ومتزوّ وهي مُدرّ  ،ختي ازدهارأ وهنالك. ایضً أالحارة ذاتها 

خي أو  ،يّ ي قُصَ ج من سهیر وهي ابنة عمّ ل، متزوّ حسام هو صغیرنا المدلَّ 

بنات. نحن  بناء وستّ ثلاثة أنحن  ،اذً إ. محلّيّ حسام یعمل في المجلس ال

  في المصاریف والنفقات.تساعد ونمتعاضدون ا جمیعً 

ل في الدراسة وفي فضالأ ن تجعل منّاي حیاتها وهي تحاول أقضت أمّ 

ن أترید  ،ي تسعد لمعرفة تفاصیل حیاتنامّ أما زالت  ،یومنا هذاإلى السلوك. 

ا . كانت دائمً والأبناءالعمل و  ةالصحّ  في مختلف الشؤون؛ اعنّ شيء  تعرف كلّ 

 نّ من أرغم الة. وعلى لة مجتهدة وذكیّ مدلّ  ،ها كانت جمیلةنّ أثنا عن نفسها تحدّ 

ا ما نحتاجه. وكنّ  ر لنا كلّ ن توفّ أحاولت جاهدة  ،دةن جیّ ة لم تكیّ الحالة المادّ 

فعلى سبیل  ،سراف والتبذیرلإعلى اقَطّ لم نكن نجرؤ  شأن. ر في كلّ ا نوفّ حق� 

ي الدجاج ا نربّ وكنّ  ،خخ لأأمن متناقلین إیّاها ا نلبس الملابس ذاتها كنّ المثال 

ي تعتني بها مّ أانت ك ،البیض والطعام. وكانت لدینا بقرة واحدة للحصول على

المراعي  إلى خي نخرجأنا و أ. كنت ةوتجلب منها الحلیب وتصنع اللبنة والجبن

ا تلامیذ ا جمیعً نا كنّ نّ أ الحظّ بعد الرجوع من المدرسة. ومن حسن  ،مع البقرة

لمال، فقد إلى انا كنّا بحاجة ماسّة لكن بما أنّ  العلم والدراسة. ا نحبّ وكنّ جیّدین 

على قید كان والدي لا یزال حین كاهلي مسؤولیّة مساعدته.  ألقى والدي على

البیت. وعلى الرغم من خاصّ في  ذوكان لها نفو  امّي قویّة جد� أ، كانت الحیاة

یخضعن لأزواجهنّ  هنّ أنّ  ، التي مُفادُهااتعربیّ النساء البشأن الفكرة المغلوطة 
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الواقع یحكي غیر  إنّ فالقرارات،  اتّخاذ فيضلع  تأثیر أو أيّ  ولیس لهنّ أيّ 

لا سیّما في بیوتهنّ وداخل و  ،اتنساء قویّ  ات هنّ عربیّ ذلك. في الواقع، النساء ال

ومع  ،عدیدةنواحٍ ة ومسیطرة في ففي داخل البیت، نجد المرأة قویّ  ؛منازلهنّ 

ة ع بشخصیّ یظنّها البعض ضعیفة ومثیرة للشفقة ولا تتمتّ  ،ا فقطذلك، خارجی� 

ها لم تكن قادرة على ي تشعر بالضیق لأنّ لرجال. كانت أمّ با نةً ة مقارَ قویّ 

ها كانت نّ أ لاّ إتكتب، ولا تقرأ  لاها نّ لأ ،مساعدتنا في أداء واجباتنا البیتیّة

تقرّب  ا، كما كانت دومً أقاربنامع ولا سیّما  ،المسؤولة عن العلاقات العامّة

ا كانت تشجّع أبي ا مخوة وتحافظ على السلام بیننا. كثیرً لإالمسافات بین ا

بأن كذلك ني أنا على استقبال الضیوف في بیتنا، وقد شجّعت والدي كما شجّعتْ 

وأهمّها أنّها واعیة  ،خرین. في الواقع، مزایا والدتي عدیدةلآحیا بسلام مع اأ

مُحبّة وطبّاخة من الطراز  ،ما یدور حولها، كما أنّها كریمةا لِ ومدركة جد� 

 ،قَطّ  ها لم تكن تشتكينّ أ لاّ إالبصر، ي من تدهور في مّي تعانأوّل. كانت لأا

مورنا على أكمل وجه. لكن في نهایة المطاف، أمورها و أر بل حاولت أن تتدبّ 

بالرغم من رنا أن نعالجها ى قرّ ا، حتّ ة كثیرً ساء حالها بالنسبة للمشاكل البصریّ 

ة ة جراحیّ عملیّ  هالأجریتْ  ،ن. في السنة الماضیةلآها تجاوزت سنّ الثمانین انّ أ

لها نعمة عادت ا عندما . لقد فرحنا كثیرً اكثیرً بصرها وقد تحسّن في عینیها، 

- ة عمال المنزلیّ لأإلى ا ودعذلك أتاح لها أن ت نّ لأأفضل، على نحوٍ البصر 

  ا. ة الطهي الذي تحبّه جد� وخاصّ 

نْ  ی�اأزورها یوم .يلا یمرّ عليّ یوم لا أرى فیه أمّ  المهمّ أن  .لبرهة قصیرة وإ
عندها  ،ا من العملرً لمنزل متأخّ إلى العودة إلى ا رّ ضطَ أُ ا أراها كلّ یوم. أحیانً 

خوتي إفكلّ  ؛یفعل ذلكالذي لست الوحید بالطبع معها.  ا هاتفی� صالاً جري اتّ أُ 

نا في ، نجتمع كلّ الجمعة، بعد صلاة جمعة. في كلّ یوم فعليوأخواتي یفعلون 

وجبة الغداء. لا أحد منّا یتنازل عن هذا اللقاء  نتناول معًا ،بیت والدتي

وكلّهم یجتمعون لینا أحفاد جدد، إسنة تكبر العائلة وینضمّ  سبوعيّ، وفي كلّ لأا

لذلك یسهل علینا الحفاظ  ؛یوم الجمعة عند والدتي. والجیّد في الأمر أنّنا جیران

مستمرّ. هناك  على نحوٍ  كلّ منّاومواكبة ما یجري مع جد�ا على علاقة قریبة 
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ینطوي على مساوئ أمر جانب الأقارب هو  إلى نّ العیشأمن یعتقد 

تغییر برامجك من إلى ا دائمً  ضطرّ ه یسلب منك الخصوصیّة فتُ نّ لأ ومصاعب،

أو قد یزورك أحدهم بغتة  إبلاغ،لزیارتك بلا سابق  نیأتو  فقد ،حدهمأجل أ

تنازل عن أأن  ابتاتً  اعد� ، لست مستمن جهتي أناب لك البلبلة والفوضى. فیسبّ 

حد القصور أرض عليّ العیش في ى لو عُ ، حتّ برطعةبیتي وحارتي في 

ومن الناحیة  ،لن أقبل. لقد تركنا العمل في الزراعة بالطبع .هاخارج

التقلیديّ  نّ نمط الحیاة القرويّ أ لاّ إ، ای� مادّ  بیت مستقلا�  ة أصبح كلّ الاقتصادیّ 
 ةً قوّ  ،خوة وأخواتإ من أبناء وبنات و  ،ائلة الكبیرة. تمنح العً◌اما زال سائدً 

یحدث في  الخارج، وكما تعلمون الكثیرُ في ما حصل هْ مَ  ،ا بالأمانوشعورً 

وهذا  ،فائقومتلاحمون على نحوٍ  تواصلوننا منّ أ لاّ إالخارج ومن حولنا، 

ي ذلك في هذا العصر الذ ر كلّ  یتغیّ لاّ أمل آا بالمتعة والسعادة. یمنحنا شعورً 

هذه القیم إلى ني أنظر نّ إنمط العیش الغربيّ.  إلى لیتّسم بالحداثة والتحوُّ 

على سبیل -ومن هذه القیم  ،لا بدیل له اكنزً باعتبارها ة ة والاجتماعیّ العائلیّ 

خوة لإلا سیّما او خرین، لآمساعدة ا؛ احترام وتبجیل كبار السنّ : -المثال

ة عندما یكبرون خاصّ بهل و لأمع اتلامسیّة علاقة المحافظة على  ؛والأقارب

ب العلم استكا ؛الحمید في المنزل وخارج المنزل لسلوكا ؛مون في السنّ ویتقدّ 

ثناء أمریكان لأین ابعض القادة السیاسیّ  إلى ستمعأا والثقافة وغیرها. أحیانً 

یسكن  -في الولایات المتّحدة-ه هناك ي أعلم بأنّ حدیثهم عن القیم العائلیّة، لكنّ 

. ، وقد لا یلتقونفي الأعیاد إلاّ یلتقون لا عن والدیهم و اء متباعدین بمنأى بنلأا

فالذكور في قریتنا لا  ؛ا عنّيبنائي یعیشون بعیدً أتخیّل أن أا بدً أستطیع ألا 

لكن  ،بیت زوجها إلى ج تنتقلیخرجون للسكن خارج القریة. البنت التي تتزوّ 

لا  ،جن خارج القریةلاتي یتزوّ ى الفتیات الالرجل یبقى هنا في القریة. حتّ 

  هل في برطعة. لأعن زیارة الوالدین والاقًا إطینقطعن 
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 جدّي

وُلدت في بیت جدّي القدیم. كان بجانب أول بیت في القریة والذي بناه والده. كان 

هناك صفًا من البیوت المتلاصقة ببعضها، وبیتنا كان في الطرف الشرقيّ؛ من 

هذا البیت جیدًا. الشباك الوحید في البیت كان یطلّ على  خلفه كانت المقبرة. أذكر

المقبرة. في ركن واحد كان المطبخ وفي الركن الآخر كان جرار الماء. كان فیه 

سریر لأبي وأمي، وفراش لجمیع أفراد العائلة. البیت الثاني من الصف كان بیت 

القریة (حتى  عمي محمود، والثالث كان "البیت الكبیر"، وكان أول بیت حجر في

تلك الفترة كانت معظم البیوت من الطین والقش). كان هذا البیت یطل على 

منظر خلاّب. هناك ترعرع والدي، وأنا تربیت فیه في صغري ولدي ذكریات رائعة 

  فیه. 

  

عیناه خضراء ونظراته ثاقبة. كان یسیر جدي كان طویلاً وله ذقن صغیر ووقار. 

ة ویبهر الجمیع. دائمًا كان یضع الكوفیة والعقال، في شوارع القریة منتصب القام

ویلبس عباءة بیضاء طویلة، ویحمل عكازًا. لقد أثر فيّ كثیرًا من الناحیة الدینیّة. 

كان یقرأ القرآن ویكثر من الصلاة. لأن والدي كان المختار وأنا أبنه البكر، كنت 

وس إلى جانب جدّي أجلس في المضافة، وكنت الحفید الوحید الذي سُمح له الجل

والإصغاء إلیه. منذ الطفولة كنت شدید الفضول، وكنت اسأل كثیرًا ودائمًا كان 

بصبر. لأن جدّي ووالدي كان كل منهم مختارًا، كان یأتي إلینا الكثیر  علىیرد 

من الضیوف. كل من كان یزور القریة كان یأتي إلى بیت جدّي. كان أیضًا إمام 

  لجمیع. المسجد، یحترمه ویحبه ا

  

وقعت لجدّي حادثة على الحدود أخافتنا. كان ذاهبًا إلى النبع  1964في عام 

كعادته في كل یوم، وكان هناك جندیین أردنیین طلبا منه الاقتراب منهما. لم یكن 

شقي القریة (لاحقًا، وفي الفصل عن برطعة سوف أتحدث  في حینه جدار بین

افقتهما إلى مركز الشرطة في برطعة الشرقیّة عن تقسیم القریة وآثاره). طلبا منه مر 

فذهب معهما دون جدال. في الشق الثاني من القریة صرخ بعض أقاربنا أن أهرب 

واستمر إلى أن وصلوا مشارف  إلیهممنهما، لا تذهب معهما! لكنه لم یستمع 
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بیوت برطعة الشرقیّة. أفراد من عائلتنا في القسم الشرقيّ أحاطوا به، ومن بینهم 

عمي إبراهیم وعمي محفوظ. وفي الطرف الآخر، في برطعة الغربیّة بدأنا نتجمع؛ 

رأینا جدّي یدخل بیت إبراهیم ولم ندري ماذا سیكون مصیره. قلقنا كثیرًا علیه، 

فأحیانًا یكون الجنود الأردنیون قاسون مع كل من یجتاز الحدود. قبل الغروب 

جمیع احتضنه وأردنا أن نعرف ماذا حدث، رأینا جدّي یجتاز الوادي ویعود إلینا. ال

فقال لما بهدوء: أردت رؤیة أولادي وأقاربي، وكنت واثقاً أن سكان برطعة الشرقیّة 

  سوف یضغطون على الجنود لیطلقوا سراحي. 

  

بنى والدي بمساعدة أخوته له بیتاً على قطعة أرض یملكها  1963في عام 

كان من طابقین وفیه غرف كثیرة،  جدّي، غربيّ البیت القدیم. البیت الجدید

كان هذا أول بیبت یبنى بمحاذاة الحدود. العامود الذي وضع شرفة ومطبخًا. 

لتأشیر الحدود كان یخدم والدتي لربط حبل الغسیل. كان بیتًا جمیلاً وأمامه 

ع ر نحو مئتین أو ثلاث مئة متر مربع من الأرض الخصبة. كانت والدتي تز 

. في الفترات الصعبة من سنوات الخمسینیات هناك الخضار والتوابل

والستینیات، حین ساد الحكم العسكريّ، ولم یتوافر العمل للجمیع، لم نجع، لأن 

  والدتي كانت تعرف كیف تصنع الطعام اللذیذ من كل ما وقع تحت یدیها.

  

  المختار

من عُیّن المختار لوظیفته رئیسًا للسلطة بعد المشاورة مع كبار البلدة، وكان 

الواجب الموافقة علیه من قِبل الجمیع. القریة برمّتها كانت تتفّق على تعیین 

إنسان معیّن مختارًا، لا بالتصویت والانتخاب بل بالموافقة (موافقة الرجال 

بالطبع)، وكان على مَن یُعیَّن مختارًا أن یتمتّع بمزایا وخصال حمیدة، وأن 

كذلك أن یكون شخصًا لا یُغضب تجمعه مع مَن حوله علاقات طیّبة. علیه 

الآخرین ولا یتنصّل من المسؤولیّة إذا طلب منه أيّ شخص مدّ ید العون. 

شكّل المختار حلقة . دائمًا تقدیم المساعدة یحاول الذي الشخص یكون أن علیه
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 قَدْر بمساعدتهم یقوم أن انتظر الناس منه .الحكومة وسكّان القریةبین وصل 

  ونهارًا.  لیلاً  الجمیع، وجه في مفتوحًا بابه أن یبقي وكان علیه ،المستطاع

 العسكريّ، هذا الحكم الذي قد ساد كان والدي مختار القریة أثناء فترة الحكم

 والعام 1949 ة الواقعة بین العامالفتر  في إسرائیل في العربیّة المجتمعات

 یهود استقبال اعتاد والدي. لاحقًا ذلك في الشرح عن أتوسّع وسوف ،1966

كنّا  وكذلك بالضبط، الأخضر الخطّ  على بیتنا یقع تلك الفترة، لأنّ  في بیتنا في

 لمطالبهم، كان والدي یستمع الحدود، عبر أتوا الأردنّ  من نستضیف أشخاصًا

 لكونهم مساكین فقد كانوا الأردنیّین؛ الجنود أیضًا، ولا سیّما مساعدتهم محاولاً 

  .أحیانًا طعام أيّ  هملدی یكن لم حیث نائیة منطقة في

. ثابت یوميّ  تخطیط هنالك ولیس مساعدون، ولا مكتب،للمختار  لیس ثمّة

 خاصّ  سجلّ  في والوفیات الولادات تسجیل وظائفه الرسمیّة كانت إحدى

 لكن، شأنًا دینی�ا كان لأنّ ذلك الزواج، عقود یسجّل یكن المختار لم. للسلطات

یرید  وعندما كان. الزواج أراد من لكلّ  بیّةالعزو  شهادة إثبات من كان یمنح هو

وأن یحصل على أوراق  بیت، كان علیه أن یأخذ موافقة المختار، بناء أحدهم

التي یمتلكها ذلك الشخص؛  الأراضي منطقة في البیت كون ثبوتیّة تثبت

 الأراضي لتقسیم رئیسیّة خطّة هنالك تكن لم الحین ذلك والأمر مَرَدّه أنّه حتّى

 إقامة أجل من الأموال جمع عن كذلك كان مسؤولاً . السكنیّة نطقةالم في

 في المدرسة توسیع أرادوا عندما المثال، سبیل على. القریة في مشاریع

 صفّین لا غیر)، جمَعَ السكّان عن عبارة المدرسة كانت الستیّنیّات (وآنذاك

إسهام  بدون آخرَیْن صفّین وتطوّعوا بالعمل على إنشاء الغرض، لهذاأموالاً 

 أعضاء إلى جانب التبرّعات، جمعوا ممّن كان أبي. والتعلیم التربیة وزارة من

. المشروع إقامة أجل من اختیروا الذین المدرسة، ومدیر القریة في التعلیم لجنة

 القریة سكّان جمیع الباطون، قاموا باستدعاء صبّ  أجل من الوقت حان عندما

 القریة نساء وكلّ  أمي أنّ  أذكر. والدي سهترأّ  الذي في الاحتفال للمشاركة

  والطعام. الأرزّ  من هائلة كمّیّاتللعمّال  وقتذاك حضّرن
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الناس، كما أنّه كان یتدخّل من  بین مُصلحًا لكونه مُختارًا، كان والدي أیضًا

 القریة ممّن جرى اعتقالهم نتیجة خروجهم من القریة أبناء أجل إطلاق سراح

كان  الفترة، تلك في. العسكريّ  إدارة الحكم من روجخ تصریح بلا استصدار

 لكي سافرواأو  القریة خارج العمل عن فتّشوا الناس لأنّ  والدي مشغولاً جد�ا،

 بلا لذا كانوا عرضة للاعتقال عندما خرجوا من القریة أقاربهم؛ یزوروا

 في إلى مراكز الشرطة أو الحكومیّة إلى المكاتب والدي یرافقهم وكان تصاریح،

خاصّ به  رسميّ  ختم لدیه كان. یُطلق سراحهم لكي الضمان على ویوقّع عارة،
یكتسب منها  لم التي وظائفه وواجباته كانت هذه. الحكومة من حصل علیه

  المال من أيٍّ كان.

كان والدي یُكثر من استضافة الناس في بیتنا. فعلى سبیل المثال، عندما كان 

لسلطات، كان یأتي هذا المبعوث إلى بیتنا. كما یصل القریةَ مبعوثٌ من قِبل ا

اعتاد ممثّلو وزارة الصحّة أن یجمعوا أطفال القریة في بیتنا من أجل إجراء 

التطعیمات اللازمة لهم جمیعًا، ومن ثَمّ أُجْرِیَت التطعیمات للأطفال في مدرسة 

لال خ المختلفة الأحزاب لتمثیل یأتون الى قریتنا السیاسیّونالقریة. كان 

 لقد حصل العرب. القرى والمستوطنات في جمیع هو الحال كما الانتخابات،

في  التصویت لهم یحقّ  بموجبها والتي المواطَنة على إسرائیل في الذین صمدوا

درایة أو  یكونوا على معرفة لم بَیْدَ أنّ معظم العرب. الكنیست انتخابات

 كبیر تعلیمات وَفق صوّتونی غالبیّتهم كان -العموم على وجه-سیاسیّة، ولذا 

 وعلى كسب الأصوات العربیّة، الیهودیّة الأحزاب من هنا، حاولت. العائلة

على وجه العموم،  والصهیونیّونالمباي وحزب المبام ایضًا،  حزب رأسها

 على التأثیر كانت الأسهل الطریقة لقد أدركوا أنّ . المُتدیّنة الأحزاب وكذلك

ومنح الوعود بصدد تحسین القریة،  بمساعدة القریة،التعهّد  من خلال المختار،

 السكّان یكون إقناع وبذلك للمدرسة، صفوف أو إضافة جدیدة كشقّ طریق

قناع لأحزابهم بالتصویت والدي إقناع حاول العدید منهم. لهم بالتصویت  وإ

حزب یدعم  كان نفسه هو. مطلقًا ذلك یفعل لم ولكنّه ذلك، بفعل الآخرین

 لم ولكنّه نتیجة منصبه أو وظیفته، ربما الحكومة، حزب كان ذيوال ،المباي
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" الأقلّیّات قوائم"الأولى  السنوات فيحزب المباي شكّل  .قَطّ  سیاسی�ا ناشطًا یكن

 البدو، المسیحیّین، المسلمین، -العربیّة القِطاعات لكلّ  تمثیلاً  وتضمّنت

صورة عامّة رؤساء وقد شملت القائمة ب والمثلّث، الشمال سكّان الدروز،

المجال،  ذلك في ینخرط لم أبي كما ذكرت آنفًا، ولكن الطوائف والعائلات.

 كبیر عدد فیها یكن ولم صغیرة قریة كانت برطعة وهذا لیس أمرًا غریبًا؛ إذ إنّ 

  .المصوّتین من

حین كنّا أطفالاً، كنّا نسعد جد�ا عند استضافة والدي للضیوف في بیتنا، 

یبیتون عندنا، وفرحتنا القصوى كانت عندما كان الزمّارون أو  وأحیانًا كانوا

منشدو الأعراس یبیتون عندنا في البیت، وذلك لأنّنا كنّا نأكل أشهى أصناف 

الطعام. للأعراس كان یُدعى الحَدّاء، وهو مطرب یغنّي بدون عزف موسیقيّ، 

غنّى بحُسْن وكان یرتجل كلمات الثناء والمدح للعریس وأهله وعیاله، وكان یت

العروس وجمالها متمنّیًا للعروسین السعادة في حیاتهما معًا، في حین یحیط 

هذا الحَدّاءَ أسرابٌ من الرجال یصفّقون ویغنّون معه ویردّدون وراءه بعض 

یشاركون في العرس،  الكلمات. في الأعراس التقلیدیّة، كان كلّ أهالي البلدة

تقدیمه للضیوف والمهنّئین. في حیاتنا وكانت النساء یجتمعن لطهي الطعام و 

الیومیّة، لم نكن نأكل اللحم كثیرًا، لكن عندما كان یأتي ضیف للزیارة، كانت 

عداد  النساء یُعْدِدنَ من أجله اللحم، وكانت الجارات یتساعدن في الطهي وإ

أحد الجیران  الطعام. إذا حدث أن جاءنا ضیف ولم نكن نمتلك الدجاج، كان

لدجاج من أجل الضیوف، وكذلك الأمر بشأن الخضار والبیض. یرسل لنا ا

كان هذا متبادلاً وعادی�ا؛ فكلّنا أقارب، وكذلك لكون والدي كبیر العائلة 

والمختار كانت الحارة برمتّها تسهم في واجبات الضیافة لأنّ الضیف یخصّهم 

  ضیف أیضًا. جمیعًا، فقد كانوا یعبّرون بذلك عن احترامهم لوالدي المختار، ولل

 جهة، من. كمختار والدي منصب مختلطة بل متناقضة إزاء أحاسیسي كانت

 عنه یقال ما یسمعون كانوا وأحیانًا یعمل، لا والدي كان رفاقي مستغربین أنّ 

 جهة ومن. ضدّي لاستعمال ما سمعوه فیأتون الضیافة من انتقاد بیت في
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 التي بالأمور یعلم من كنت أوّل الأمر نافعًا جد�ا بالنسبة لي؛ فقد كان ثانیة،

في برطعة. على سبیل المثال، أولئك المعنیّون بالارتباط والزواج  تحدث كانت

كانوا یقصدون والدي من أجل الحصول على أوراق ثبوتیّة العزوبیّة، كما أنّهم 

كانوا یقصدونه لتسجیل الموالید الجدد، وحین كان أحدهم یتعرّض للاعتقال أو 

وبذلك  السجلاّت، هذه بكلّ  السلطات أوكلتْه ا یُعْلِمون أبي أوّلاً.الأسر، كانو 

ومن هنا حصلت أنا على . الداخلیّة لوزارة المحلّيّ  الفرع كان والدي بمثابة

 الأولاد ضدّ  أحیانًا أستخدمها كنت والتي الداخلیّة، المعلومات الكثیر من

أمام  والقوّة التسلّط من اكبیرً  مصدرًا لديّ  كوّنت السینما الآخرین. لا شكّ أنّ 

 وأنا كبیرًا، حدثًا كانت السینما. القریة في عرضناها التي السینما أفلام رفاقي،

بموعد عروضها في برطعة؛ إذ جرت العادة أن  البدایة منذ كنت أعلم سلفًا

  عبر الرسائل.  علمًا بذلك یحیط ذوو الشأن والدي

 كان ففي بدایة السبعینیّات،. دي قَطّ یتردّد وال عندما تطلّب الأمر القتال، لم

منعَنا  وقد للجیش، تدریبيّ  معسكر -"�یرد حیث تقع الیوم "كسّارة- القریة غربيّ 

هناك حیث تلقّى جدّي - بالمراعي والتحكّم في أراضینا العمل من هذا المعسكر

 وقد جرى تبلیغ بیع الناس لقطعان الغنم. ممّا أسفر عن -رصاصة في رجله

أحضر . برطعة مدرسة حتّى الجیش أرض مساحة لتوسیع خطّة بوجود السكّان

 القریة حتّى بیوت وصل قد جدار في بناء وشرعَ  تراكتورًا، الجیش آنذاك

 أرض إلى برطعة حتّى الغرب من الموجودة الأراضي تحویل بغیة والمدرسة،

 واحتجاجات مظاهرات جهتیها من برطعة سكّان مع والدي أقام. للجیش مغلقة

 في اللیل یعود كان كیف أذكر. العمل من الجیش جرّافات منع أجل من

 مرور بعد. بأجسادهم عمل الجیش توقیف استطاعوا ومتفاخرًا بأنّهم مسرورًا

 إلى: فسألهم ذهبوا للقائه. إلیه دیان موشي الدفاع وزیر دعاهم معدودة، أیّام

. خاصّتنا هي راضيالأ هذه: كلّ له قالوا جدارًا؟ نبني أن على توافقون أین

في  أراضٍ  أراضینا. یكفینا ما خسرناه من في الجیش یكون أن نرید لا نحن

 والتقى المتنازَع علیها، الأرض إلى مروحیّة متن دیان على فقَدِمَ . 48العام 

شعر . فقد جرى إلغاء الخطّة اقتنع، قد یبدو وكما القریة. وبكبار بوالدي
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 منع استیلاء الجیش على أراضٍ أخرى من كونهم تمكّنوا من الجمیع بالرضى

  برطعة. 

  الموسّعة العائلة

 السنة، طیلة أیّام یستمرّ هذا العمل لم. الجبن وشراء بیع في عمله أبي أكمل

. فیه الأبقار والخراف تدرّ الحلیب كانت الذي الموسم في فقط موسمی�ا، بل كان

 لموسم وَفقًا عملوا الحین ذلك في لكن صناعی�ا، الحلیب في أیّامنا هذه، غدا

 تمویل إلى أدّى ممّا شهور خمسة أو أربعة عملنا. للحیوانات الطبیعيّ  الحلْب

 لم على الصعید المادّيّ. بالغة الصعوبة كانت الحیاة. إلى حدّ ما العائلةكلّ 

لكنّ عمّتي رابعة كانت تعمل مُدرّسة، فكانت تساعدنا قلیلاً . البتّة أغنیاء نكن
  رّ الحال. حتّى استق

 مناكلّ  ساعد. كثیرًا بها أفخر وأعتزّ  اجتماعیّة میزة هي العائلةفي  المساعدة

 حتّى آخر الأیّام قبل أنّه أذكر أنا المثال، سبیل على. یوميّ  بشكل الآخر

 وأولاد الأعمام، كلّ -یوم كلّ معًا  الجدید، اعتدنا أن نأكل إلى بیتنا انتقالنا

 یطبخن النساء كانت. معًا ونأكل الطاولة حول مساءكلّ  كنّا نجلس .-الأعمام

 أعمامي، زوجات من أمّي، أو واحدةأو  تطبخ، كانت جدّتي- للجمیع 

  . محمّد عمّي زوجة مازن، أمّ  مسعدة، وبالأخصّ 

 إضاءة: والأهمّ  البیض، الدجاج، مشتركًا، كان اللبن مشتركًا، كان الحلیب

 بإجراء یقوموا لم. مشتركًا كان شيءكلّ  المساء؛ في الزیت مصابیح

كما كانوا . السنة لكلّ  المثال، سبیل على عدسًا، اشترت العائلة. الحسابات

البیوت  تكن لم. من أجل تجفیفها وتخزینها في موسمها، البامیة یقتنون

. على وجه الخصوص موصولة بالكهرباء؛ ولذا اعتادوا تخزین المُجفَّفات

كانت مسؤولیّة إعداد الأكل وتخزینه  ء،نسا الورشة تلك في عملتْ  بالطبع

 ما أقلّ  من مُعجِبة هائلة أشیاء یعملنَ  وتجفیفه تقع على عاتق النساء، وقد كنّ 

قیاسًا  ربحًا جیّدًا وربح أبیب في تل عمل الذي محمّد، عمّي. توافَرَ من موارد
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 من صنادیق مع الكبیرة المدینة من الخمیس أیّام في یعود كان إلى الآخرین،

  .القریة تحتاجه كان ما وكلّ  والفواكه الخضروات

 لا الحین، ذاك منذ بها مررنا التي الكبیرة الحداثة من بالرغم بأنّه، سعید أنا

 والعائلات الإخوة بین أساسيّ  بشكل الیوم، لكن قائمة حتّى المساعدة هذه تزال

 أناقمنا  بیت، بناء أخي أراد عندما سنوات، قبل. الأعمام وأولاد الأعمام بین لا

 بین یجري ذاته الأمر والآن. له البیت معًا وبنینا بمساعدته الثاني وأخي

. بیته في بناء الصغیر، أخاهم أمیر، یساعدان الكبیران وأحمد محمود: أولادي

 تجري هكذا. الطلاء ثمن یدفع والآخر الأرضیّة، مستلزمات یشتري أحدهما

  .العائلات من العدید لدى الأمور

 كان. فقط داخلها لا العائلة، نطاق خارج أیضًا متبَّعة كانت المتبادلة عدةالمسا

 تجارة خلال من علیهم تعرّف وحیفا في الناصرة الأصدقاء من العدید لوالدي

 "أبو كان أحدهم. في البلاد مختلفة أماكن من یهود أصدقاء لدیه وكان الجبن،

ذّاك كان جامعی�ا، بًاطال كنت عندما. أبیب تل في هتكڤا حارة من یوسف"  وإ

 أكن لم. الشهر في واحدة مرّة القریة إلى أعود كنت العمل، عن عاطلاً  أبي

 وهو أبیب، تل في هتكڤا حارة في یوسف" "أبو إلى أذهب وكنت المال، أملك

بیتنا الخاصّ  كان وعندنا،. أسئلة یطرح أن بدون المال یمنحني كان الذي

 فترة الحكم من جد�ا عانینا. العصیبة الفترات أثناء حتّى والیهود، للعرب مفتوحًا

 یربط شارع هنالك یكن لم. المنطقة في أخرى بلدة أيّ  من أكثر العسكريّ 

وفي  أخرى، قریة بأيّ  متّصلین نكن لم عارة. لوادي الرئیسيّ  بالشارع برطعة

 الأقدام، على مشیًا عارة وادي الذهاب إلى علینا كان أمرأو  شأن سبیل أيّ 

 یومی�ا إلى الذهاب أبي اضطُرّ  ذات فترة،. بالحافلات سفرنا نكمل هناك ومن

لكنّه  إلى الطبیب، لأخذي تصریحًا العسكريّ  القائد من یطلب كي أسبوع لمدّة

 وأعطانا سیاسی�ا بحمایتنا أحدهم قام حتّى لم یمنحه التصریح المطلوب،

 التهریب عن بالتفتیش طةالشر  ورجال الجنود قام عندما عانینا لقد. تصریحًا
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. أیضًا معتقلین كانوا وأحیانًا ونهارًا، لیلاً  القریة سكّان وبمضایقة والمهرّبین

  .للجمیع مفتوحًا دائمًا بیتناكان  ذلك، من وبالرغم

 سهلة كانت اختارها التي الطریق. ونحترمهم الجمیع نحبّ  أن والدي علّمَنا

 یكن لم. بهدوء المشاكل یحلّ  یفك یعرف وكان الناس، مع یتجادل سلسة: لم

 القریة سكّان ومن الحكومة من جَنْيَ فوائد طلبوا الذین الآخرین، كالمختارین

 تلك في النجاة طریق هي هذه كانت ربّما. فقط ولأقربائهم لأنفسهم واكترثوا

 بالفعل؛ مستقیمًا كان أبي. استقامته على وحافظ لها یخضع لم لكنّه الفترة،

بل  والدي، لأنّه ذلك أقول لا أنا. الجمیع ساعد القریة، أهل أحبّ  قریته، أحبّ 

بجوهر  یتعلّق ذاك على ما یبدو،. الحقیقة هي هذه. بالفعل كذلك كان لقد

 ورثتُ  إنّي بلساني أقول أن أستطیع أنا. أكثر من كونه أمرًا عقائدی�ا والدي

 الحیاة قید على یزال لا كان حڤیڤا، �عاتچ في طریقي بدایة في. هذا الجوهر

  خطاه.  نفس على سرت أنّني أعجبه لقد. مثله لتصرّفي ودعمني

 بین الدافئة أو الحمیمیّة للمشاعر یُتاح غالبًا لا ،العربیّة العائلات لدینا في

 أبي رأیت أنّني أذكر لا أنا. عامّة بصورة والمرأة أن تتكشّف للعیان الرجل

 لديّ  كان. ذاكرتي في عالقة كهذه ةصور  هنالك ولكن. أمامنا یتلامسان وأمي

في الثالثة  وهو 1964 عام وتوفّي بالسرطان، مرض. أحمد خال یُدعى

. -الأولى للمرّة لربّما- تبكي أمّي ورأیت طفلاً  كنت. والأربعین من العمر

 أرَهُ  لم مشهدًا رأیت فجأة. إلى أبعد حدود الإیجاع أوجعاني وحسّاسیّتها بكاؤها

 منهمرة حضنه في وهي تهدئتها، ویحاول ویلاطفها أمّي قیعان أبي: قبل من

ما زالت  الیوم حتّى وأمّي. مخیّلتي في محفوظة تزال لا هذه الصورة. بالبكاء

  .بكلّ محبّة عنه تخبرنا ودائمًا هذا، تذكر أخاها

تحدیدًا  الموقف، أي وفاة خالي، ذلك بعد عشر سنوات غضون ما یقارب في

 الخامسة آنذاك في كان الذي حسن، أخوها. هاذات ساةالمأ تكرّرت ،1973 عام

 رافق أصحابه. بركاي كیبوتس في الأ�وكادو حراسة حقول في عمل والأربعین،

 یكن یتقن لم على ما یبدو، الأحمر. والبحر سیناء إلى رحلة في الكیبوتس من
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 كان أبي. المختار بیت بیتنا، إلى الشرطة جاءت اللیل، منتصف في. السباحة

كفر  من وكان- سأل الشرطيُّ . الباب لتفتح وذهبت استیقظت أمي لكن ائمًا،ن

 لها: فقال نائم، قائلة إنّه أمّي فأجابته المختار، عن -عائلتنا یعرف ولم قرع

 في البحر غرق قد حسین حسن اسمه القریة من رجلاً  هنالك أنّ  أخبریه "إذًا

 الرجل أنّ  یعرف لم الشرطيّ . العائلة بذلك" یُعْلم أن منه نطلب ونحن وتوفّي،

في  فوجدتها یحدث، ما لأرى نزلت. صراخها من استیقظت أنا. أخوها هو

 .انذهال

 خالي الثاني،. سنوات قبل توفّي محمّد، أحدهما،. اثنان أخوان لأمّي تبقّى لقد

 له وأتمنّى بجانبنا یسكن الصحّة، وزارة في طِوالاً  سنینًا عمل الذي محمود،

  والعافیة والعمر المدید.  الصحّة دوام

 تراث

 مسؤولاً  محمّد خالي كان الذي (حزب العمّال الموحّد)، في نادي حزب مپام

 أنا. القراءة أجل من یدخلها أن واحد لكلّ  أتیح صغیرة مكتبة هنالك كانت عنه،

 حبّ  تشرّبت لقد. للمكتبة زیاراتي من وأكثرت القراءة أحببت لطالما شخصی�ا

 . يأب من القراءة

 كتاب لدیه كان. القراءة أحبّ  وهو صغیرة، مكتبة لدینا كانت البیت في كذلك

 كان الذي الناصرة) (من الهوّاري نمر من تألیف محمّد النكبة"، "سرّ  اسمه

 ما یعنیه أفهم لم آنذاك لكن طفلاً  كنت عندما قرأته إسرائیل؛ في قاضیًا

 1948 في العام صلح ما ناقش ،1950 عام الذي صدر الكتاب،. لحیاتنا

 الذي العربيّ  للعالَم انتقادات هنالك أیضًا وكان الفلسطینیّین، نظر وجهة من

بالأبیض والأسود، كلّها  وصور القرى من هجرة قصص وفیه كذلك. عنّا تخلّى

 عن رُحّلوا بعدما ثقیلة حمولات یحملون اللاجئین لقوافل صور بذاكرتي، علقت

  .قراهم
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 ثانویّة في اكتسبها التي الإنجلیزیّة، لإتقانه أمامنا نفسهب تفاخر دائمًا والدي

یتعلّم أو  ولكنّه لم جیّدة، إنجلیزیّة بلغة تحدّث بالفعل هو. نابلس في النجاح

 في. المدرسة في استخدمها بالإنجلیزیّة كتب لدیه كانت. یتكلّم العبریّة أبدًا

 سنحت فرصةكلّ  في عربیّة دول من وصلت كتب بشراء بدأ الستیّن، سنوات

 الصحیفة كانت التي "الیوم"، صحیفة في البدایة: تقریبًا یومی�ا الصحف قرأ. له

. "الأنباء" وبعدها، الإسرائیلیّة المؤسّسة وكانت تصدر عن بالعربیّة الرسمیّة

(الناطقة  "الاتّحاد" صحیفة حزب مپام "المرصاد". صحیفة یُحْضر كان عمّي

 بعدما أتى إلى قریتنا للقریة كانت تصل رائیليّ)باسم الحزب الشیوعيّ الإس

 بالعربیّة كانت تصدر' هزیه هعولام' حتّى. الحزب هذا ناشطون في معلّمون

في  تمامًا، أبي مثل على اطّلاع على المستجدّات وكنت قرأتها كلّها. ما لفترة

 لدینا كان. والعالم في الدولة الیومیّة في الأحداث وكذلك مضمار السیاسة

لدینا  ثلاثة، وكان أحدهاأو  مذیاعان هنالك كان مذیاع (في القریة أیضًا

 في الشتاء، ولا سیّما وجلسوا، أتوا الذین لكبار السنّ  الاستماع أحببت. نحن)

 للمذیاع، استمعوا. وتحدثوا جلسوا العربيّ. الفِراش الفراش، على الموقد، حول

  .تكرارًامرارًا و  الفضائح عن بعض وسمعتُ  قصصًا سردوا

 لم الكبد. تلف في بسبب والخمسین، التاسعة سنّ  في 1985 عام والدي، توفّي

 فمه إلى یُدخِل وأحیانًا كان والتبغ بالأنبوب دخّن لقد. البتّة الكحول یشرب

 كان لقد. لمرضه في نهج حیاته هیّأَنا شيء لا یشعلها. دون أن سیجارة

. وأن یصوم رمضان الیوم في مرّات خمس یصلّي اعتاد أن محافظًا، شخصًا

إسرائیل  مع السلام اتفّاقیّة توقیع جرى أن بعد. إلى مكّة الحجّ  من یتمكّن لم

 أیضًا خطّط وقد مصر، إلى یسافر لكي مصری�ا سفر جوازَ  استَصدر ومصر،

 خِلْوًا من نظیفًا، بقي سفره جواز. ذلك من یتمكّن لم لكنّه الحجّ، إلى للذهاب

 .توقیع أيّ 

للأولاد  لا كان نصیب منها كذلك، للبنات أرضه. ورثنا وفاته من نةس بعد

 لقد. مقبول وَفق العادات والتقالید غیر كان وهو ما بالتساوي، بینا قسمها فقط.



42 
 

 لكلّ . الدخل ضریبة مسؤول كان عصام وأخي الوقت، ذاك في معلّمًا كنت

 بسلام؛ كنني أن أموتیم "الآن: والدي قال. وراتبٌ یعیله سیّارة كانت منّا واحد

 الصغیر أخانا نساعد أن منّا طلب هو. جیّد" الاقتصادي وضعكم أنّ  أرى أنا

 لم للأسف. بعدي" من مختارًا تكن "لا: أوصاني قائلاً . البیت في سیبقى الذي

 أرادوا الذین القریة سكّان ضغط بسبب مختارًا إذ أصبحت أبي، مطلب أحقّق

 صغیر السنّ، كان لأنّه جمیعًا، علینا لغ الأثربا كان لموته. طریقه أتابع أن

 ثقل بمدى أحسست لقد. وللبلد العائلة لدى المركزيّ  المحورَ  كان ولأنّه

  أُلقِیتْ على عاتقي. التي المسؤولیّة

في نادي حزب مبام، الذي كان خالي محمود مسؤول عنه، كانت مكتبة 

ب القراءة كثیرًا، وكنت صغیرة، كل من أراد استطاع الدخول والقراءة. كنت أح

أزور المكتبة كثیرًا. ورثت حبي للقراءة من والدي. كانت في بیتنا مكتبة صغیرة 

وأحب والدي القراءة. كان لدینا كتاب سر النكبة، لمحمد نمر الهوّاري من 

الناصرة، والذي أصبح فیما بعد قاضیًا؛ قرأته حینما كنت صغیرًا، لكنني لم 

، وتناول أحداث 1950یاتنا. صدر هذا الكتاب عام أفهم مغزاه بالنسبة لح

من وجهة نظر الفلسطینیین، وتضمن انتقادات على قیادات الدول  1948

العربیّة التي تخلت عنا. وكانت فیه قصص عن طرد السكان من قراهم وصوّر 

بالأسود والأبیض نقشت في ذاكرتي. صوّر قوافل لاجئین یحملون متاعًا ثقیلاً 

  ن قراهم. بعد طردهم م

كان والدي فاخر كثیرًا بمعرفته اللغة الإنكلیزیّة، التي اكتسبها من ثانویة النجاح 

في نابلس. كانت یتحدث الإنكلیزیة بطلاقة، لكنه لم یتعلم اللغة العربیّة. كان 

لدیه كتبًا باللغة الإنكلیزیّة، كتب تعلیم من المدرسة. في سنوات الستینیات 

ول العربیّة، فكان والدي یشتري كلما سنحت له بدأت تصلنا كتب من الد

الفرصة. كان یقرأ الصحف بشكل شبه یوميّ. بدایة كان یقرأ الأیام، وهي 

صحیفة رسمیة بالعربیّة أصدرتها المؤسسة الإسرائیلیّة، ثم صحیفة الأنباء. 

خالي كان یحضر صحیفة مبام المرصاد، وصحیفة التحاد الشیوعیّة التي 
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ة بعد أن تم طرد نشطاء الحزب الشیوعيّ من المعلمین إلى بدأت تصل القری

القریة. حتى صحیفة "هعولام هزیه" بالعبریّة كان تصلنا احیانًا. كنت أقرأها 

جمیعها وأنقل لوالدي ما جاء فیها عن السیاسة والأحداث الیومیّة في البلاد 

هازین أو ثلاثة والعالم. كان لدینا مذیاع. في تلك الفترة كان في القریة كلها ج

فقط، واحد منها كنا عندنا. كنت أحب الاستماع إلى كبار السّن عندنا كانوا 

یأتون إلینا، وخاصة في الشتاء، حیث كانوا یجلسون على الفراش قرب النار 

  ویتبادلون الحدیث. كانوا یستمعون للمذیاع، ویروون القصص والنكت.

ة، بمرض التلیف عن عمر خمسة وتسعین سن 1985توفي والدي عام 

الكبديّ. لم یشرب والدي الكحول أبدًا. كان یدخن الغلیون والتبغ، وأحیانًا كان 
یضع في فمه سیجارة لم یشعلها. لم یكن أمرًا في أسلوب حیاته ینذرنا بمرضه. 

كان والدي شخصًا تقلدیًا، یصلي خمس مرات في الیوم ویصوم شهر رمضان. 

توقیع اتفاقیة السلام مع مصر استصدر لم یتنسى له الحج إلى مكة. بعد 

جواز سفر للسفر إلى مصر، وكان یخطط لتأدیة فریضة الحج، لكن لم یتسنى 

 له. بقي جواز السفر نظیفًا بدون أي ختم. 

  

قبل وفاته بسنة أورثنا أرضه، لبناته أیضًا ولیس للأولاد فقط. قسّم الأرض 

العادات والتقالید. كنت في حینه  ق، الأمر الذي لم یكن مقبولاً وفبالتساوي بیننا

معلمًا، وشقیقي عصام كان موظفًا في دائرة الضریبة. كل واحد كانت لدیه 

أن أموت مطمئنًا، فوضعكم  أستطیعسیارة وراتبًا یعیله. قال والدي: الآن 

الاقتصاديّ جید. طلب منا أن نساعد شقیقنا الأصغر. قال لي: لا تكن مختارًا 
أنفّذ وصیّته، وأصبحت مختارًا بسبب ضغوطان سكان  من بعدي. للأسف لم

القریة، الذین أرادوا أن أواصل دربه. موته كان فاجعة لنا، لأنه كان صغیر 

یة. شعرت بثقل المسؤولیة السن، وكان المحور الرئیسيّ في العائلة وفي القر 

 قاة على عاتقي.المل
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  برطعة
  
رها قطّ، كما أنّ أبنائي وأحفادي وُلِدتُ في برطعة ولم أسكن في مكان اَخر غی 

وُلدوا فیها أیضًا، واَمُل أن أبقى فیها وألاّ أتركها حتّى نهایة عمري. كنت 

مختارًا ابن مختار، ومن ثَمّ رئیسًا للمجلس في برطعة. لقد أُجرِیَتْ معي 

مقابلات عدیدة من قِبَل أولئك الذین أرادوا أن یوثقّوا الواقع غیر الاعتیادّي في 

عة، وقد توجّهوا إليّ لكوني مصدرًا للمعرفة، ولا سیّما في الأحداث برط

والحكایات التي حصلت في قریتي. والاَن سوف أتحدّث عن قریتي برطعة كما 

هي في ذاكرتي ومعرفتي، ووَفق الواقع الذي أحیاه أنا فیها، ووَفق ما حدّثني 

ي كلّ هذا من والدي وكذلك كبار السنّ من أبناء قریتي برطعة. سَوف أرو 

خلال تناولي لحیاتي التي أحیاها یومی�ا، ومِن خلال ما مرَّ بي فیها إبّان ستیّن 

  عامًا.

یُطْلَق على المنطقة التي تقع فیها قریة برطعة منطقة الخطّاف. من الناحیة 

الجغرافیّة، تمتدّ هذه المنطقة من قریة یعبد ومدینة أمّ الفحم شمالاً، حتّى باقة 

جنوبًا، وتبلغ مساحتها نحو أربعین كیلومترًً◌ا مربّعًا. یقال إنّ تسمیة الغربیّة 

الخطّاف مشتقّة من الجذر "خ.ط.ف"، وذلك لأنّ برطعة كانت ذاتَ مرّة عبارة 

عن غابات، وفي هذه الغابات عاشت حیوانات مفترسة عدیدة اعتادت أن 

تبقّ من هذه تخطف الماعز والخراف من بین القطعان. في أیّامنا هذه، لم ی
الغابات سوى غابة العمرة وغابة الریحان وتقع إلى الشرق من قریة برطعة. 

أثناء الحكم العثمانيّ، قُطِعت معظم أشجار تلك الغابات؛ وذلك أنّ السلطات 

آنذاك استخدمت الأشجار في سبیل إنشاء سكّة الحدید الحجازیّة التي كانت 

شجار الغابات أثناء الحرب عام تفُضي إلى مكّة المكرّمة. كذلك قُطعت أ

وبعد الحرب، عندما نَزَح اللاجئون الذین أُخرِجوا من دیارهِم إلى  1948

الغابات، وشرعوا یقطعون الأشجار لصناعة الفحم المحلّيّ لِكسب لقمة العیش 

والبقاء على قید الحیاة. كلّ ذاك أدّى إلى تآكل شدید في الغابات إلى حدّ 

ثاً للبیئة، وقد الاختفاء. ما زالت ص ناعة الفحم قائمة، وهي بالطبع تُسبّب تلوُّ
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أعرب الكثیر من المواطنین عن استیائهم العارم من ذلك، ولا سیّما أولئك 

الذین یسكنون على ضفّتَيِ الخطّ الأخضر، وبخاصّة السكّان الیهود. غابة 

ر الفحم الریحان صودرت وأُعلِن عنها محمیّةً طبیعیّة؛ ولذا لا یستطیع تجّا

  قطع أشجارها، فبقِيَ شاهدًا على ما كان هنا ذات یوم. 

تُحیط بقریتي برطعة مواقعُ أثریّة تشهد على التاریخ القدیم للمنطقة وعلى 

ساكنیها. من أشهَر تلك الآثار تلّ الأسوار، الذي یبعد عن برطعة نحو سبعة 

ذه هي نقطة كیلو مترات من الجهة الغربیّة، وذلك شمال كیبوتس بركاي. وه

ق.م.. في هذه النقطة بالتحدید  1458الثالث عام معركة تحتمس انطلاق 

حَشَدَ جیشه، وذلك قبل الغزو الموفّق على مَجِدّو، المدینة التي نجح في 
احتلالها بعد سبعة شهور من الحصار. وفي منطقة برطعة أیضًً◌ا اتّخذ 

صلیبیّین. إلى الشرق بیبرس قاعدة عسكریّة له ولجیشه؛ وذلك عندما حارب ال

من برطعة، بإمكاننا مشاهدة آثار تبقّت من مستوطنة كبیرة تعود للفترة 

البیزنطیّة. تبعد هذه الآثار البیزنطیّة ما یقارب ثلاثة كیلو مترات، في خربة 

لى أیّامنا هذه، ما زالت هناك مبانٍ وشوارع تبلغ مساحتها نحو  الریحان. وإ

ا یُعْزى إلى الموقع الإستراتیجيّ؛ إذ إنّ منطقة ثلاثین دونمًا. وجود كلّ هذ

برطعة هي مدخل وادي عارة الذّي كان یربط بین مركز البلاد وشمالها، 

والسبب الآخر هو وجود عین الماء التي استخدمها المحاربون في كلّ الحقبات 

والفترات. جفّت عین الماء، لشدید الأسف، وحالها في هذا كحال معظم 

حالتها للجریان عَبر الوِدیان وال ینابیع في البلاد التي یجري ضخّ میاهها وإ

  أنابیب المیاه. 

في الموقع الذي تقع فیه مستوطنة كتسیر حالی�ا، على بعد كیلومترین إلى 

متر فوق سطح البحر، كانت هناك قریة  400الشرق من برطعة، وعلى علوّ 

والغزیرة التي كانت  تدعى "قصر الفیض"، وذلك على اسم عین الماء الكبیرة

هناك. جذبتْ قصر الفیض في العصور القدیمة قبائلَ عدیدة. یمكننا العثور 

على بقایا لبعض المباني الّتي بُنِیتْ باستخدام الحجارة البیزنطیّة الصغیرة 
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المدوّرة. أمّا منطقة الحوّاط، فهي منطقة خلاّبة جد�ا وتقع إلى الغرب من 

نّه كان هناك ضریح. وكذلك الأمر في قریة زبیدة، مستوطنة كتسیر. یُعتقَد أ

الّتي تقع على بعد خمسة كیلومترات إلى الجنوب من برطعة، وهي في أیّامنا 

وراء الخطّ الأخضر، في الضفّة الغربیّة، ثمّة كانت آثار بیزنطیّة  فیماهذه 

تشهد على وجود مستوطنة كبیرة هناك. وباختصار نحن في قلب منطقة 

یسعى العدید من السكّان لاستكشافها بواسطة الحفر آملین في العثور تاریخیّة 

على الذهب أو على اكتشافات أثریّة، ومن حین إلى آخر تلُقي الشرطة القبض 

على هؤلاء بتهمة الحفر غیر القانونيّ. لم یبلغ أسماعي یومًا قَطّ أنّ هناك مَن 

كان الظنّ یمتّ إلى  عثر على ذهب في المنطقة، كما أنّني لا أعرف ما إذا

الحقیقة بِصلة، إلاّ أنّ بعضهم یصرّون على مواصلة البحث ولذا یخرجون 

  ومَن مِنّا یعلم؟ ربّما كان الأمر صحیحًا!-للحفر 

  كبها عائلة
  

بخصوص تاریخ القریة خلال فترة الانتداب والاسم "برطعة" واسم عائلة كبها، 

شیرة كبها جاءت إلى البلاد هناك عدة روایات. كنت أسمع في طفولتي أن ع

في القرن السادس من الیمن، بعد تدمیر سد مأرب، الذي كان المصدر 

الأساسي للمیاه لجمیع سكان الیمن. أدى تدمیر السد إلى هجرة جماعیة نحو 

الشمال. في البدایة إلى شبه الجزیرة العربیة ومن هناك إلى مناطق أخرى مثل 

ثلاث مناطق: منطقة یعبد، وغزة وقریة  إلىالخلیل. لاحقا نزحت عشیرة كبها 

الطّرة شمال الأردن. الیوم لا توجد أیة علاقة مع الجزء المتواجد في غزة بسبب 

انقطاعهم عن العائلة، بینما جرى الحفاظ على علاقات عائلیة مع أهالي قریة 

  الطّرة في الأردن.  

عائلة كبها، المؤرخ بروفیسور مصطفى كبها من أم القطف، وهو من أفراد 

  الذي بحث في تاریخ العائلة ووثقه، كان قد حدثني عن تاریخ العائلة: 
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تعود جذور العائلة إلى بلاد الحجاز في منطقة مدینة الطائف. هناك 

العائلة من تهامة جنوب الحجاز، قریبًا  إن أصولروایة أخرى تقول 

یة من الیمن. اعتادت القبائل في تلك المنطقة إقامة تحالفات بغ

الدفاع عن نفسها والسیطرة على المنطقة والموارد. ومن المعلوم أن 

عائلة كبها كانت مرتبطة بتحالف "سیف رفادة" والطائف مع غیرهم 

من القبائل. أول من وصل البلاد من عائلة كبها في القرن السابع 

كان محمد كبهاوي دعجان سیف رفادة، إشارة إلى انتمائه إلى ذلك 

اء مع جیوش الخلیفة أبو بكر التي احتلت البلاد الحلف. ولقد ج

خلال الفتوحات الإسلامیّة، وسكن في جبل الخلیل. وما زالت عائلته 

  تسكن حتى الیوم في قریة یطا قرب الخلیل واسمها عائلة دعجان.

  

في القرن السادس عشر، وبعد فترة وجیزة من احتلال البلاد من 

على نقل مكان تلك القبائل  الممالیك. عملت السلطات العثمانیّة

بسب النزاعات بین التحالفات، التي زعزعت الأمن العام في 

المنطقة. قرر العثمانیون الفصل بین المعسكرات المتقاتلة التي 

عاشت في شبه الجزیرة العربیة وفي الشرق الأوسط، قیس والیمن، 

خدمة لسیاسة استعادة الأمن في الطرقات وتحسین ظروف معیشة 

ان. اعتبرت عائلة كبها والتحالف الذي تنتمي إلیه من القیسیین، السك

وفي جبل الخلیل كان یسكن جماعة من الیمن، لذلك قررت 

السلطات العثمانیة نقل القیسیین شمالاً وتوطینهم في جبل الخطاف. 

، بل عملیات انتقال على القبائللم تكن عملیة ترانسفیر فرضت 

على أراضٍ ومساعدتهم على طوعیة بعد أن وعدوا بالحصول 

الاستقرار هناك. سند الملكیّة الممنوح لفرد من عائلة كبها عام 

في منطقة الخطاف، بعد عشر سنوات فقط من قدوم  1528

العثمانیون إلى البلاد، هو شهادة تاریخیّة على ذلك. سكن بعض 

أفراد عائلة كبها في كفر قلیل بجانب طولكرم. غیرهم سكن في یعبد 
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وا لاحقًا قرى صغیرة.  في بدایة القرن السابع عشر أصبحت وأقام

برطعة مركزًا لعائلة كبها. القریة كانت قائمة قبل ذلك، لكن عائلة 

كبها وصلت القریة في تلك الفترة، وبدأت بشراء المزید من الأراضي 

قامة قرى جدیدة في الجوار. حیث أقیمت سبع قرى  في المنطقة وإ

ین: بیدوس (عائلة بیادسة التي تعیش الیوم كان سكانها من الفلاح

في باقة الغربیّة)؛ أم القطف التي سمیت على اسم نبتة صحراویة، 

یعتقد أنهم أحضروها من بلاد الحجاز وصنعوا منها شجرة فاخرة 

للنجارة؛ خربة وادي عارة (حیث یقع الیوم كیبوتس برقائي)؛ طورا؛ 

القرى كان مختارًا  ةعین السهلة؛ خور صقر؛ العریان. لجمیع هذ

وفق التقسیم العثمانيّ  الناحیة،، شیخ 1927سنة  حتىواحدًا 

  .الإداري

  

بعد قدوم أبناء العائلة إلى یعبد شاركوا في الصراع بین عائلتي جرار 

وطوقان وعائلة عبد الهادي، وهو الصراع المعروف باسم "حرب 

ابل منحهم الصفوف". دعم أبناء كبها عائلة عبد الهادي، وفي المق

زعیم العائلة الذي كان یسكن خربة وادي عارة المزید من الأراضي 

  في المنطقة.

تقسم عائلة كبها إلى سبعة بطون. وفق بعض التقدیرات تعد عائلة 

ألف  14ألف نسمة یحملون أسم العائلة، ونحو  28كبها الیوم نحو 

عد نحو نسمة لا یحملون أسم العائلة لكنهم ینتمون إلیها. أي أنها ت

  ألف نسمة.  42

لم تحصر عائلة كبها الزواج ضمن العائلة، وهي میزة رئیسیة في العائلة، فلا 

توجد عائلة واحدة في منطقة المثلث لم ترتبط بعلاقات زواج من عائلة كبها. 

فنحن عائلة كبیرة ولا تخشى الانصهار أو التشتت. وهنالك عائلات ارتبط مع 

تعرف نفسها بأنها من عائلة كبها. وكانت عائلة كبها بعلاقات زواج وأصبحت 
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كبها أول من حطم طابو الزواج مع البدو أو المسیحیین. كما ارتبط بعض 

أفراد العائلة بعلاقات زواج من التركمان من عائلة بشناق التي سكنت في 

  منطقة وادي الحوارث، ویسكن أحفادهم الیوم في قریة كفرقرع.  

ت الضفة الغربیّة یكتبون أسم العائلة بحرف "ق"، في الأردن وفي بعض بلدا

وذلك لأسباب تقنیّة ولیست جوهریّة. الموظفون في الأردن الذین سجلوا أسماء 

السكان استخدموا الحرف "ق"، بینما استخدم الموظف الإسرائیليّ المسؤول عن 

  الحرف "ك". 1948لسكان بعد العام تسجیل ا

  المياه والبساتين

، وخاصة في المناطق التي تعاني شحة الأمطار، هنا أیضًا على مر العصور

استوطن السكان بجانب مصادر المیاه. یروي كبار السن في برطعة عن نبع 

میاه كان مختفیًا بین الأشجار والنباتات بعیدًا عن الأنظار. في أحد الأیام 

شاهد أحد الرعاة قطرات میاه على فم عنزة فاستغرب من أین شربت. فكل 

ء ناشف هنا. بدأ یبحث في أسفل التلة إلى أن وجد نبع المیاه، فأخبر شي

زالة الأعشاب لتخرج المیاه  أقاربه وأصدقائه الذي قاموا بتنظیف المنطقة، وإ

الصافیة. قاموا بحفر قناة لتصل المیاه إلى مركز القریة. زرعوا البساتین 

أذكر أشجار الفاكهة  الجمیلة على جانبي القناة، أشجار الفاكهة وكروم العنب.

هذه منذ طفولتي: البرتقال، والموز، والمشمش، والعنب الحلو، التي كنا نأكل 

  منها في المواسم.

انتقل أفراد العائلة للسكن في محیط نبع المیاه، وبدأوا یعملون في الزراعة. في 

البدایة زرعوا الزیتون، لاحقًا أضافوا أشجار الفاكهة والمحاصیل الزراعیّة، 

لحواكیر. كان كل واحد یزرع ما یأكل، یبیعون المحاصیل الزراعیّة ومنتجات ا

الحلیب في المدن القریبة، طولكرم، وجنین ونابلس، وفي المنطقة التي أطلق 

علیها منذ الانتداب الإنكلیزي "المثلث". عاش سكان المنطقة في ظروف 

لمیاه، صعبة، فخرج بعض السكان للبحث عن مواقع أخرى قرب ینابیع ا
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وسكنوا في "عزب" تطورت لاحقًا إلى قرى، مثل عین السهلة، وطورا، وخور 

  صقر وأم القطف. وبقیت برطعة القریة المركزیّة.

فرضت السلطات العثمانیّة ضریبة الأرض على الفلاحین.  1856في عام 

بغیة التهرب من دفع الضرائب لجأ العدید منهم إلى تسجیل الأرض باسم 

ومثلما یحدث الیوم، وجدت تلك العائلات الغنیة طرقًا للتهرب  عائلات غنیة.

من دفع الضرائب، بینما رزح الفلاح الصغیر تحت عبء الضرائب. أیضًا 

عائلة كبها سجلت بعض أراضیها على أسم عائلة عبد الهادي عبر اتفاق 

شفوي بدون عقد، وفقط بواسطة المصافحة. بعد عدة سنوات استعادت عائلة 

كیتها على تلك الأراضي، كما حصلت على أراضٍ أخرى من عائلة كبها مل

  عبد الهادي مقابل الوقوف معهم ضد منافسیهم.

  

كنت قد قرأت شهادة قدیمة عن المناظر الطبیعیّة، والغابة والأشخاص في 

برطعة في موسوعة "أریئیل"، اقتباسًا لیوئیل موشیه سلومون، الذي زار القریة 

  نج. الوصف لا ینصفنا ولكنه مثیر جدًا:لشراء التر  1878عام 

  

ضللنا الطریق إلى بستان بارطا [هكذا في الأصل]. فدخلنا غابة كثیفة 

الأشجار، أشجار البطم والبلوط التي ستكبر أغصانها وتنمو كبیرة جدًا [...] 

كم هو فظیع منظر هذه البلاد الحارّة. مكان لا زرع فیه ولا حصاد، صخور 

مس في طریق وعرة ملتویة ملیئة بالحجارة، وحین بدأت مخیفة حرقتها الش

الشمس تغیب تجلى أمامنا منظر بستان بارطا [...] من فتحة ضیقة دخلنا إلى 

البستان كثیر الإهمال، لم تلمسه ید إنسان تقریبًا. استقبلنا الغرباء أصحاب 

هم، بستان بارطا بالتحیة وأكثروا من التحیة. یلقون الرعب بقلب من لا یعرف

م  . یشبهون الذئاب التي تطارد فریستها، وعیونهم تخترق القلب والكلى. (ي

  )19-15والقدس أ،  سلومون، یهودا
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، حیث جرف 1962جرفت تلك البساتین في شتاء شدید الأمطار عام 

الفیضان الوادي ومعه البساتین. جف الوادي وامتلأت القناة بالقمامة التي 

الذي أقیم على ضفتي الوادي، ولم یعد أي ذكر  یلقون بها من السوق الكبیر

  لذلك المنظر الجمیل الذي رافق طفولتي.

  

  حكايات الوادي
  

یروي المسنون في القریة عن نبع المیاه قصصًا تشبه الأساطیر. في المنطقة 

كانت نمورًا أرعبت السكان. كان رعاة الماشیة یخافون دخول المنطقة، وحتى أنهم 

قامة بیوت سكن دائمة. عندما كان یخرج الرعاة مع  عارضوا فكرة تطویر القریة وإ

هم، كانت النمور تنتظرهم وتفترس الماعز وصغارها. ظل السكان عاجزون واشیم

لا حول لهم ولا قوة. في لیلة ما قرر بعضهم، وما زال السكان یذكرونهم: الحاج 

قرروا  –م أحمد إبراهیم، والحاج أسعد مصطفى، والحاج إسماعیل موسى وغیره

نصب كمین للنمور في الجبال. بعد انتظار طویل استطاعوا إصابة النمر الذكر 

وقتله، لكن النمرة قفزت على أحدهم وكسرت بندقیته. فزع الرجل وقفز من ارتفاع 

عشرة أمتار إلى الوادي ظانًا أنه نجا، لكن النمرة كانت أسرع منه، فقفزت هي 

یسقط. من حسن حظه أن النمرة كسرت  الأخرى، ووصلت قبله، فهاجمته وهو

قدمها لدى سقوطها، ولم تكن بكامل قواها، فنجح بالهروب منها. لم ییأس الرجال، 

فخرجوا في اللیالي یتربصون بالنمرة، حتى نجحوا من قتلها. وظلوا یفاخرون 

بمغامراتهم وبطولاتهم، یكشفون للناس أثار أنیاب النمرة على أجسادهم. هكذا جرى 

نبع المیاه، والرعاة والماشیة، وساد الهدوء في القریة. وظلت هذه الحكایة  إنقاذ

تنتقل بین أفراد العائلة من جیل إلى جیل، وكل یضیف علیها بعض التفاصیل، 

  قصة یعرفها جمیع أطفال القریة.

  

في سیاق القصص والحكایات، أتذكر صدیقي المرحوم یورام میرون، حیث 

بة سنوات عدیدة، إلى أن رحل عنا فجأة بعمر عملنا معًا في جبعات حبی

صغیر. قمنا یورام وأنا بالعدید من الأمور، وأحد تلك الأمور التي أفتخر بها، 
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جمع حكایات شعبیة من منطقة وادي عارة. تنتشر في العالم والعربي، وعندنا 

 أیضًا، تقالید روایة الحكایات الشعبیّة التي تنتقل من جیل إلى جیل. تعود هذه

والكتابة، فقاموا بنقل التقالید إلى حقیقة أن العدید من الناس لم یعرفوا القراءة 

كیات شفهیًا؛ كما تعود إلى تقالید تجمع الناس في الدیوان والاستماع إلى الح

حكایات كبار السّن. في بدایة التسعینیات خرجنا أنا ویورام ومعنا مسجّل 

نا مع المسنین في المنطقة وحاولنا الاستماع كبیر، وكامیرا وأوراقًا للكتابة. التقی

إلى حكایاتهم، قبل أن یطغى التلفزیون والحیاة العصریّة وینسى الناس هذه 

التقالید الجمیلة، وقبل أن تضیع هذه الحكایات وتفنى. كانت تلك فترة مثیرة. 

شعرت أنني أقوم بعمل هام للحفاظ على ثقافة محلیّة وعلى تراثي وتراث أبناء 

بي. كان یورام شدید الحرص، فاهتم بكل كلمة. ترجمنا الحكایات إلى اللغة شع

أصدرنا كتابًا ثنائيّ اللغة، كان الأول ضمن سلسلة  1993العبریة، وفي عام 

. یشمل الكتاب صور الرواة وشرحًا للمصطلحات حكايات الواديأوسع، هو 

احًا كبیرًا وأنتشر والكلمات غیر المفهومة للقرّاء العصریین. لاقى الكتاب نج

  بآلاف النسخ. وما زال العدید من المعلمین یستخدمونه حتى یومنا.

  

أنقل لكم من هذا الكتاب حكایتین عن أفراد من عائلتي من قریة برطعة. 

الحكایة الأولى سمعناها من عمي الحاج محفوظ الحاج أحمد كبها، أبو الولید، 

ن هو وأسرته عزیزین على والدي. والذي أذكره في الفصول القادمة، والذي كا

یتحدث الحاج محفوظ عن معجزات الشیخ محمود البرطعاوي، الذي سمیت 

قریتنا على أسمه، وقبره موجود على قمة عالیة تطل على القریة. تعبر الحكایة 

  عن ثقة أهل القریة بالشیخ وقدرته على حمایتهم بواسطة المعجزات:

  

ن البلد قرّروا إنهم یسرقوا بقرات یروي أهل القریة إنّه في جماعة م

ختیارة، بیتها جنب قبر الشیخ البرطعاوي في خربة برطعة. وفعلاً، 

في نص اللیل راحوا السّرّاقین الحرامیّة لسرقة الخیتارة إم البقرات. 

لما وصلوا صیرة البقرات لقیوها محوّطة بالصّبر من كل الجهات. 
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لأنها محوّطة بالصّبر. حاولوا یفوتوا من كلّ مطرح وما قدروش، 

وفي الصباح أجو لمحلّ البقر وما وجدوش صبر ولا أثر للصّبر، 

فقالوا لصاحبة البقرات: "إحنا جینا اللیلة عشان نسرق بقراتك، ولقینا 

الصّیرة محوّطة بالصّبر من كل النواحي". لما سمعت الختیارة 

ار الشیخ هالحكي، فطّرتهم بالزّبدة والحلیب وقالت لهم: إحنا في جو 

  .2البرطعاوي، واالله حامینا"

  

یحكى عن الشیخ محمد أنه كان قائدًا في جیوش صلاح الدین، وعمل 

كاستطلاعيّ. عندما انتصرت جیوش صلاح الدین على الصلیبیین في 
المعارك كان یعود من موقعه راكضًا، یقفز بفرح وكان الناس یرددون "برطع 

ة. رطعاوي، وأصیح فیما بعد اسمًا للقریالشیخ"، وهكذا لصق به لقب الشیخ الب

قصة أخرى عن هذا الشیخ المحبوب یرویها الحاج محمد حسین رشید كبها، 

أبو غسان، زوج خالتي أمنة، وأحد رواة القصص المعروفین والمحترمین في 

  القربة. كان صدیقًا لوالدي، ونحن نحترمه ونقدره هو وأسرته. وهكذا قال:

  

رد كثیر، ما شفناش زي هذا من قبل، ورواق الدنیا كانت مطر والب

نین بجوار اكعنزات الاخوة محمود ومحمد ولاد الحاج أحمد اللّي س

الشیخ البرطعاوي صار یدلف. محمود خاف إنه بكرة یهیل 

عالعنزات، وسأل أخوه محمد: "شو رأیك، شو نعمل، الرواق بدلف 

طعاوي". قال وبكرة یهیل". قال له محمد: "فوتهن لمغارة الشیخ البر 

لها  له محمود: "ول یا زلمة، وین نفوتهن للمغارة؟ المغارة مقدّسة وإ

حرمة، وطول عمرنا واحنا نخاف نفوت علیها إشي". قال له محمد: 

"هاي خراریف فاضیة". محمود قام وفوّت العنزات للمغارة وراح 

ینام. واالله صارت الدنیا نص لیل، والاّ محمود داشع على أخوه 

حمد فز من النوم وقال له: "ولك شو صار؟" رد علیه محمد. م
                                                             

٬ مركز الدراسات العربية جبعات حكايات الوادي: حكايات شعبية مختارة من وادي عارة  2
  .140-139ص  1993٬حبيبة٬ 
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لاّ زلمة لابس أبیض بقعد في،  محمود: "واالله أنا نایم وبأمان االله، وإ

ود!...". قلت: "نعم". قال: "قوم طلّع العنزات من ممحمود، مح

، ثاني مرة، تعوّذت من الشیطان ورجعت ونمت. ةالمغارة". أول مر 

لاّ بردم المغارة عالعنزات". قام رجع مرة ثانیة وقال: "طلّ  ع عنزاتك وإ

جر بتأخر، لإني خایف ما  وأنا خیا جیت عندك إجر تقدم وإ

تصدقنیش". قال له محمد: "سمي وارجع نام. لا في شیخ ولا في 

یت أر جع وصار یفكّر: "طیّب، أنا شفت و شي". محمود ر 

وسمعت..." وأجت في باله خراریف الختیارة عن الشیخ البرطعاوي، 

قال: "واالله لاطلّع العنزات". راح وطلّع العنزات، وأقسم باالله وقال: و 

لاّ سقف المغارة هایل وسد الباب". لمّن  "ما طلّعت آخر عنزة، وإ

شاف هالشوفة، ركض لأخوه وقال له: تعال شوف". وقفوا الإخوة 

الثنین ومع بعض وتشاهدوا. ومن هذاك الیوم ولاد الحاج أحمد اللّي 

ي خربة برطعة جنب قبر ومغارة الشیخ، بحافظوا قاعدین جنب ف

  .3على المغارة وبخرفوا الخرفیة لولادهم وولاد ولادهم

  

أحن إلى فترة الطفولة تلك، حین كنت أجلس مع كبار السّن، أستمع إلى 

أحادیثهم وقصصهم. كنت الطفل الوحید في العائلة الذي سمحوا له بدخول 

 ، لكن جدّي الحاج أحمد كان یجلسني إلىالدیوان مع والدي. لم أفهم كل شيء

 تعلمجانبه واستمع الیهم. عبر جمع تلك الحكایات، توثیقها ونشرها للقراءة وال

  بین العرب والیهود أشعر أنني أعدت بذلك دینًا لجدي ولأبناء جیله.

  

  البيت الكبير
  

 عاش أهالي برطعة لعدة سنین في المُغر القریبة أو بیوت الطین. بیت الحجر

، فوق مغارة استخدمت للماشیة. حیث 1870الأول الذي بني هناك كان عام 

                                                             
  .133-130المصدر السابق٬ ص   3
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قام الأخوان إبراهیم ومحمد مدلج ببناء البیت أعالي الجبل، لیطل على الوادي. 

أطلق على البیت أسم البیت الكبیر، كان یحیط به الحوش، وهو ساحة كبیرة 

الكبیر من الحجارة جدًا محاطة بجدار من الحجر لهدف الحمایة. بني البیت 

والطین المخلوط بالقش، وغُطي السقف بالخشب وفوقه الطین. ما زال هذا 

البیت صامدًا منذ أكثر من مائة وأربعین سنة. فلا مطر یتسرب، ولا الریاح 

تسقطه، ویلاحظ علیه آثار الزمن، لكنه ما زال صامدًا هناك. شبابیك البیت 

اسع. السقف مرتفع یقف على ثلاثة الصغیرة على شكل أقواس وباب المدخل و 

قناطر كبیرة حسب تقالید البناء العربیّة. عاشت في هذا البیت عدة عائلات، 

ومن ضمنها عائلة جدّي. كما أسلفت، أذكر هذا البیت الكبیر منذ الصغر، 

وكنت أقیم فیه كثیرًا حین أزور جدّتي وجدّي. یطل البیت الكبیر القائم على 

حو الشرق، إلى نبع المیاه، وجنوبًا إلى البساتین والوادي المنحدر الجنوبيّ ن

لى الغرب حتى البحر المتوسط. مدخل البیت واسع كي  والجدول الجمیل، وإ

یتیح لقطیع البقر الدخول. وكان باب خلفي صغیر للطوارئ، وكان مغلقًا 

دائمًا، وفي بعض الأحیان لاختصار الطریق كانوا یفتحونه ویخرجون منه. 

كان من ثلاثة أقسام، القسم الأسفل التسویة، أو المصطبة، وهو معد  البیت

للماشیة وفیه معلف كبیر، وهناك كان مكان للتخزین للمؤن، والذي بني من 

الطین داخل الجدران وكانوا یخزنون فیه حبوب القمح والشعیر، أنواع الطعام، 

طبخ صغیر. الزیت والفحم. في الطابق الثاني كانت غرفة معیشة كبیرة وم

هناك كان ینام أفراد العائلة على فرشات توضع على الأرض كل لیلة وفي كل 

صباح توضع فوق بعضها بشكلها الملون بجانب الحائط. في هذا الطابق 

غرفتان داخلیتان، واحدة لوالدي وفیها ولدت، والثانیة لعمي محمد، الابن 

هم. القسم الثالث من البیت البكر. أما بقیة الأخوة فقد غادروا البیت عند زواج

هو ما یسمى العقدة، غرفة مع أقواس، هناك كان جدي ینام، وهناك یقرأ القرآن 

یومیًا ویعقد جلساته مع السكان. في هذه الغرفة كان شباكًا یطل على كل ما 

یحدث في الخارج ومشاهدة كل من یقترب. كنا نسمي هذا الشباك منظرة، 

شيء تقریبًا. عندما كان عمري ثلاث أو أربع  فمنهم كان بالإمكان رؤیة كل
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سنوات كنت أنام هناك مع جدّي. هناك سمعت الكثیر من القصص وتعلمت 

الكثیر من أحادیث كبار السن، وبعد عدة سنوات استضفت هناك زعماء 

  القریة.

  

بعد بناء البیت الأول، بدأ الناس یبنون بیوتهم بالقرب منه، من الجهة الغربیة، 

أخرى من الصلصال والطین. فجاء المزید من أفراد العائلة من عزبهم بیوتاً 

القریبة من القریة، وبدأت القریة تنمو. إضافة إلى الزراعة، اعتاش أهل القریة 

من صناعة الفحم، بجانب كل بیت كانت مشحرة. بعضهم أقام محلات لبیع 

المیاه إلى الفحم في یافا وحیفا. لم تكن في القریة طرق معبدة، ولم تصل 

 1910الجرار، وفي عام  النبع فيالبیوت. كان الناس یجلبون المیاه من 

حفرت أول قناة وكذلك بركة لتجمیع المیاه. كنا نسمي البركة "حنّانة"، وهي 

التسمیة التي علقت ببرطعة أیضًا فكانت تسمى قریة وادي المیة. فقط في عام 

  ة كاسم رسميّ للقریة.قرر الإنكلیز ترسیخ استخدام اسم برطع 1924

  

  الانتداب البريطاني والثورة العربية
  

لم تحدث تغییرات تذكر في فترة الانتداب البریطانيّ. فظلت القریة نائیة، 

وبعیدة ومهملة. بعیدة عن المراكز التجاریة في المدن، ضعیفة اقتصادیًا 

انة، في عام وهامشیة استراتجیًا. في القسم الشرقيّ من القریة، بالقرب من الحنّ 

بني أول مسجد؛ أما المسجد في برطعة الشرقیة فقد بني بعد عدة  1930

، حین أقیمت أول 1921. الحدث الأهم وقع عام 1960سنوات في عام 

مدرسة تحت السماء، تحت شجرة خروب كبیرة. تم تعیین أول معلم من قبل 

من یعبد. بعد  السكان ولیس من قبل السلطات الانتدابیة، وهو الشیخ سلیم زید

بني أول صف بمبادرة السكان وتمویلهم. كان  1937عدة سنین، وفي عام 

الأمر استثنائیًا في تلك الفترة، مما دعا صحیفة فلسطین لتخصیص مقال 

یحكي عن إقامة مدرسة مستقلة في قریة صغیرة مثل برطعة، وبدون مساعدة 
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ع. وعندما أراد البالغون البریطانیین. تعلم في المدرسة الأطفال الذكور بالطب

مواصلة تعلیمهم في المرحلة الثانویة، كانوا یسافرون إلى نابلس، ووصل 

، تم بناء 1953بعضهم إلى مدرسة الجزار الدینیة في عكا. وفقط في عام 

استكمل بناء المدرسة. حول هذا الموضوع  1978صفیین آخرین، وفي عام 

  سوف أتحدث لاحقًا.

  

) كانت حاضرة في برطعة أیضًا. فالغابات 1939-1936الثورة العربیّة (

القریبة كانت ملجأ للثوار، وكان سكان القریة یزودوهم بالطعام ویوفرون لهم 

الملجأ. بعض شبان القریة انضموا إلى صفوف الثوار، وسقط بعضهم في 

المعارك. كان في الثورة فصیلاً من عائلة كبها، ومن هذه المنطقة كان ینطلق 

ویهاجمون المستوطنات الیهودیّة والجیش البریطانيّ. قبل ذلك، وفي الثوار 

، خلال معركة بالقرب من یعبد، قامت قوة بریطانیة كبیرة 1935تشرین أول 

بقتل الشیح عز الدین القسام، أحد قیادات الثورة العربیّة، ودفن في مقبرة 

طاع غزة تحمل الاستقلال في حیفا، وتخلیدًا له أقیمت تنظیمات عسكریّة في ق

أسمه. قائد آخر كان قد زار برطعة ومكث فیها خلال الثورة العربیّة الكبرى في 

الثورة ، هو فوزي القاقوجي الذي كان من قیادات 1939-1936السنوات 

  .1948ة بكوشخصیّة مؤثرة في تاریخ ن

 

في فترة الحرب العالمیّة الثانیة، أقام البریطانیون معسكرًا للجیش في غابة 

یحان، ومعسكر آخر على بعد نحو عشرین كیلومترًا غربيّ برطعة، حیث تقع ر 

جبعات حبیبة الیوم. ربما بسبب وجود أهمیة أمنیة خاصة لهذه المنطقة. في 

تلك الفترة جرى التخطیط لأعمال تطویر من قبل السلطات البریطانیة، حیث 

ة لم تحظى بهذا شقت الطرق وتم تنظیم إمدادات المیاه إلى البیوت، لكن برطع

لیرة فلسطینیّة للحكومة من أجل  30دفع سكان القریة  1947التطور. في عام 

تطویر القریة، لكنهم لم یحصلوا على أي شيء بالمقابل: فبعد الحرب ترك 

  البریطانیون البلاد وهم مدینون لأهل القریة.
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  وتقسيم القرية 1948
   

منطقة المثلث. مقر القیادة تمركزت قوات الجیش العراقيّ في  1948في حرب 

برئاسة خلیل القاسم كان في قریة عرعرة، وفي قریة برطعة كانت سریة 

عسكریة صغیرة. كما هو معلوم لم یشارك الجیش العراقي في المعارك تقریبًا، 

وبعد اتفاقیة الهدنة سحب قواته إلى الوراء. وهنا تبدأ قصة برطعة المعروفة 

  یع القرى الأخرى في المنطقة.والفریدة التي تمیزها عن جم

  

برطعة كانت قریة صغیرة على ضفتي الوادي، وكان عدد سكانها نحو سبعمئة 

نسمة، وبسبب صغرها لم تظهر على خرائط المتفاوضین في رودوس خلال 

ترسیم الحدود بین إسرائیل والأردن. لم تكن هناك معارك كبیرة في منطقة وادي 

ود الجدیدة وفق حالة الاحتلال والسیطرة على عارة، لذلك لم یتم ترسیم الحد

البلدات في المنطقة؛ كما تعلمت بعد عدة سنوات، فإن المتفاوضین في 

رودوس شاهدوا على الخارطة وادٍ واعتقدوا أنه مناسب كحد طبیعيّ ومریح 

لترسیم الحدود على الخارطة. هكذا تم ترسیم الخط الأخضر، بقلم أخضر 

قریة ومصیر أبناء عائلة كبها، وهكذا حصل الخط ثخین الذي حدد مصیر ال

على تسمیته الرسمیّة. اسم برطعة لا یظهر في اتفاقیات الهدنة، وكأنها لم تكن 

  قائمة.

  

هكذا أفاق سكان برطعة في الصباح لیجدوا أنه تم تقسیم القریة إلى شطرین، 

رفي بدون تفسیر. حتى تلك الفترة لم یكن هناك جدار بین القریتین على ط

الوادي، وخلال فترة الانتداب البریطاني قام جنود الفیلق الأردني بحراسة 

القریة. والآن تم تقسیم القریة، قسم في الأردن وآخر في إسرائیل. جدّي الحاج 

أحمد بقي في إسرائیل مع ستة أولاد وبنتین، واثنین من أبنائه كانوا في الطرف 

ائلات الأخرى. لم یقبل السكان بهذا الأردني. وهذا ما حدث مع العدید من الع

التقسیم القسريّ. في السنوات الأولى، وفي الفترة لم یكن هناك حدود بین 
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شطري القریة، تجاهل السكان الدوریّات العسكریّة الإسرائیلیّة والأردنیّة، 

واستمروا بالتنقل من طرف إلى آخر، وقام الجنود بغض الطرف عنهم. حتى 

ارًا واحدًا للقریتین، هو عمي الحاج محفوظ، وكان یسمح كان مخت 1956العام 

  له التنقل بحریة بین شقي القریة، وكان حلقة الوصل بین أفراد العائلة.

  

مثل غیرهم من العرب الذین كانوا تحت الحكم العسكريّ الإسرائیليّ بعد حرب 

، حاول سكان برطعة البحث عن طرق البقاء والمعیشة، والتكیّف مع 1948

وضع الجدید المفروض علیهم دون تدخل منهم ومن غیر رغبتهم بالطبع. ال

الأضرار الاقتصادیّة للحرب كانت قاسیة جدًا. فقدان الأرض بعد مصادرة 

معظمها دفع بالناس إلى البحث عن عمل آخر، وأدى إلى ارتفاع هائل 

 بمعدلات البطالة. فرضت القیود على الخروج من القریة. العیادة والمدرسة

الثانویة كانتا في قریة عارة، وهناك كانت محطة للحكم العسكريّ، ینبغي على 

الجمیع التوجه إلیها للحصول على تصریح للخروج من القریة من أجل العمل، 

أو زیارة الأقارب أو لأسباب صحیّة. لم تكن الطرق معبّدة، وفي الشتاء كانت 

ى عارة موحلة، وفي بعض الطریق على مسافة ثمانیة كیلومترات من برطعة إل

الأحیان لم یكن بالإمكان قطعها سوى بواسطة التراكتورات. ذهب الأطفال إلى 

المدرسة سیرًا على الأقدام، بینما لم یتمكن كبار السن والنساء من عبور 

  الطریق.

  

فرض الحكم العسكريّ على جمیع السكان العرب داخل حدود دولة إسرائیل بعد 

في فترة  1966، وألغي في شهر كانون الأول 1949اتفاقیة رودوس عام 

رئیس الحكومة لیفي إشكول. ومن السخریة أن الحكم العسكريّ استند قانونیًا 

، 1945إلى أوامر الطوارئ التي فرضها الانتداب البریطانيّ على البلاد عام 

التنظیمات الیهودیّة السریّة. من الناحیة العملیة، فإن الحكم  محاربةبغیة 

عسكريّ المفروض على السكان العرب، یعني حظر التجول لیلاً، ال
والاعتقالات الإداریّة، والمقاضاة أمام محاكم عسكریّة حتى لو كانت المخالفات 
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مدنیة، وفرض الإغلاق ومنع التجول على القریة كلما رغب الجیش بذلك، 

، والاضطرار الیوميّ للحصول على تصاریح من الحاكم العسكريّ لكل غرض

ة وغیرها. رغم حصولهم على المواطن مثل السفر، العمل، البناء، الزراعة

سنة  17الإسرائیلیّة وحق التصویت للكنیست، كان العرب على مدار 

یخضعون للحكم العسكريّ التعسفيّ، الأمر الذي أثر على المدى الطویل على 

الثالثة، حتى علاقاتهم مع الدولة، وعلى شعورهم كمواطنین من الدرجة الثانیة و 

  بعد إلغائه.

  

رغم ذلك كان لموقع برطعة وتقسیمها أفضلیة اقتصادیّة، حیث بدأ سكان من 

! في بدایة الخمسینیات ساد في إسرائیل نظام التقشف. یعملون بالتهرببرطعة 

كان هناك نقص شدید بالمؤن وفرضت رقابة مشددة على المواد الغذائیة 

المنتجات في البلدات الیهودیّة والعربیّة، والمنتجات. وبسبب النقص الحاد ب

شكل تهریب البضائع من الأردن إلى إسرائیل مصدرًا للرزق. عبر الوادي 

الفاصل بین القریتین كان یتم تهریب الأقمشة، والمعدات، والأدوات المنزلیّة، 

والتبغ، والأغذیة، الرز، والسكر، والزیت، والخضار، والفواكه وحتى الحیوانات. 

فقط سكان برطعة، بل سكان المنطقة كلهم، العرب والیهود، كانوا یشترون  لیس

تلك البضائع. عملیات التهریب كانت محفوفة بالمخاطر، وتم فرض عقوبات 

قاسیة على من یقبض علیه. أحیانًا كانت تحدث مشاجرات وأعمال عنف 

ى واعتداءات جسدیّة. لكن الربح كان كبیرًا، وبسبب قلة فرص الحصول عل

عمل شریف استمر السكان بعملیات التهریب. ویقال أن النساء من طرفي 

الوادي وخلال اللقاء قرب نبع المیاه تبادلن البضائع أو نقلن الأخبار من طرف 

إلى طرف لتنسیق اللقاءات اللیلة في الوادي. ضباط جیش من الطرفین 

معهم عملیاتهم.  استفادوا أحیانًا من عملیات التهریب، وكان المهربون ینسقون

كان یجري عبور البضائع والأشخاص عن طریق الوادي. وفي اللیالي كان 

الأقرباء من الطرفین یتبادلون الزیارات. كانوا یأتون للزیارة، والحدیث ونقل 
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لیج الأخبار العائلیّة، من ولد ومن مات، من تزوج ومن سافر إلى دول الخ

  ي الوادي. نا نلتقي فبحثاً عن عمل. وفي الأعیاد ك

  

. عندما درست في الجامعة تعرّفت 1976استمرت عملیات التهریب حتى 

على البروفیسور یهوشفاط هركبي، الذي كان ضمن الوفد الإسرائیليّ في 

محادثات رودوس، وأخذته لزیارة برطعة. قال لي بصراحة أنهم لم یعلموا أنه 

ا وسیاسیًا مناسبًا. أحد كانت هنا قریة؛ كان الوادي واعتقدنا أنه حدًا طبیعیّ 

كبار السن قال له: لو لم تقسّموا القریة، لكنا متنا من الجوع. وكان یقصد أنه 

  بفضل تقسیم القریة استفاد السكان من عملیات التهریب.

  

أصحاب الأراضي استمروا في زراعتها، من أجل إطعام العائلة وللحفاظ علیها 

ودرت، وخاصة قریة خربة وادي من المصادرة. العدید من أراضي القریة ص

تم طرد  1948عارة غربيّ برطعة، حیث یوجد الیوم كیبوتس برقائي؛ في عام 

السكان، بعضهم من عائلة كبها، كما تمت مصادرة أراضٍ لعائلتي. في كل 

مرة أمر فیها من مفترق حرس الحدود، في طریقي إلى العمل في جبعات 

نصب التذكاريّ لحرس الحدود: هذه حبیبة، أنظر إلى المكان حیث وضعوا ال

الأراضي كانت لوالدي ولأعمامي. وأیضًا جزء من الأراضي الزراعیّة لبرقائي 

ومعنیت كانت لعائلة كبها. بعد كل هذه السنین یبدوا أنني قبلت بالحقیقة أنني 

  إعادتها للعائلة، ولكن الأمر ما زال یؤلمني في كل مرة. أستطیعلن 

  

كان برطعة الغربیّة وبرطعة الشرقیّة بعد تقسم القریة، كان اللقاء الأول بین س

. في حینه سمح الضابط الأردني للسكان الالتقاء في الوادي بدون 1954عام 

عبوره. اللقاء كان مؤثرًا، تصافح الأقارب، وتعانقوا وتحدثوا. انتقلت قصص 

 أذكر هذا اللقاء بین السكان لسنین طویلة. كنت في حینه طفلاً صغیرًا ولا

اللقاء. لكنني أتذكّر الحادثة الأولى بین جنود الفیلق الأردنيّ والجنود 

غلاق الحدود بأعقاب ذلك. لم یكن هناك جدار، لكن بسبب  الإسرائیلیین، وإ
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، 1956الرقابة التي فرضها الجنود أصبح التقسیم ملموسًا. كان ذلك في نهایة 

رطعة الشرقیّة للاحتفال بطرد حین دعا الضابط الأردني أبو عبد االله سكان ب

غالب باشا، الضابط الإنكلیزي الذي ترأس الفیلق الأردني، ثم أصبح قائد 

أركان الجیش الأردني. رغم أنه خدم النظام بإخلاص، إلا أن العدید اعتبروه 

رمزًا للحكم الإمبریاليّ البریطانيّ وفقدان السیطرة الأردنیّة الحقیقیّة على 

حسین الشاب بطرده من الأردن استجابة للضغوطات  الجیش، فقام الملك

الشدیدة المطالبة بذلك. بعد الاحتفال، بدأ أبو عبد االله ورجاله الاقتراب من 

الحدود، وشاهدوا على الطرف الثاني سیارة جیب لحرس الحدود الإسرائیليّ 

فأطلقوا النار علیها، فاندلعت هناك معركة استمرت ثمانیة ساعات، وصلت 

ا قوات أردنیّة إضافیة كانت في یعبد. كان عمري ثلاث سنوات، ولكنني خلاله

أذكر أصوات الرصاص وفرار السكان. أخذتني والدتي في حضنها وأسرعت 

مع غالبیة سكان القریة إلى قریة عین السهلة المجاورة. انتهت المعركة بجریح 

. 1948ة واحد وبدون قتلى، لكنها أرعبت السكان الذین لم ینسوا بعد صدم

بعدها اتضح أن سیارة الجیب كانت تحرس موظفي الجمرك الإسرائیليّ الذین 

أرادوا مصادرة التبغ من برطعة الغربیّة، ولم یكن هناك سببًا فعلیًا لإطلاق 

  الرصاص. 

  

خلال المعركة احتمى الجنود الإسرائیلیون في المدرسة، فوقعت أضرارًا كبیرة 

 30لیرة. لكن الجیش وافق على دفع  1500و في المدرسة، قدرها السكان بنح

لیرة فقط، وهو مبلغ تافه، فرفض السكان قبوله. كعقاب للسكان، وربما انتقامًا 

منهم، أصدر الجیش أمر منع مطلق من العبور إلى الطرف الشرقيّ. أقام 

الفیلق الأردني الاستحكامات لجنوده على امتداد الوادي، وهكذا بدأت مرحلة 

یاة القریة والعائلة. الإنفصال أصبح حقیقة واقعة، حتى أنه لم جدیدة في ح

یسمح لزوجة المختار في الطرف الشرقيّ المشاركة بجنازة والدها في الطرف 

الغربيّ. هكذا تم الفصل بین العائلات بشكل نهائيّ، وفقد بعض السكان بیوتهم 
عد إغلاق الطریق وأراضیهم وأملاكهم. أقیم في برطعة الغربیّة مسجدًا جدیدًا ب
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إلى المسجد في الطرف الشرقيّ، وأضطر سكان الطرف الشرقي إلى بناء 

سنة سادت عزلة مطلقة. رغم ذلك نجح  11مدرسة جدیدة لأولادهم. خلال 

ي بأفراد العائلة من التواصل عبر قنوات بدیلة: بواسطة الصرخات من جان

طوح المنازل، ونقل الوادي، وكانوا یشاهدون الأعراس والجنازات من فوق س

المهربون الأخبار العائلیّة. البعض عمل على عبور الوادي سرًا لزیارة أقاربهم، 

واعتبر الشبان التسلل مغامرة طالما لم یتم القبض علیهم. في حالات نادرة، 

بمناسبة الأفراح أو الحداد، سمح الضباط الأردنیون بالعبور، وأحیانًا كانت 

یح من طرف إلى آخر للزواج.  لكن عندما توفي الفتیات یعبرن بدون تصر 

محمد أحمد كبها وهو شاب، توسلنا أمام الجنود الأردنیین السماح لوالدته 

حضور الجنازة، لكنهم رفضوا. وضعنا الجثمان أسفل الوادي وابتعدنا كي 

نسمح لها من إلقاء نظرة وداع أخیرة قبل دفنه، لكنهم لم یسمحوا لها بذلك. 

  م شبان القریة الجنود وصرخوا بوجوههم.أذكر كیف شت

  
رات اقتصاديّة: تغيُّ 1956-1967   رات وتطوُّ

بدأت تغیُّرات وتطوّرات بطیئة تحدث في حیاة قریتنا، وبخاصّة على الصعید  

الاقتصاديّ، في مقابل تقدُّم قرى أخرى في المنطقة المحاذیة للطریق الرئیسيّ 

ع ممّا لدینا، حیث وُصلت تلك بشبكة والمستوطنات الیهودیّة على نحوٍ أسر 

الكهرباء والماء وطُوّرت فیها الزراعة بوسائل حدیثة. وأُهمِلت قریتنا التي كانت 

بعیدة عنها، وقریبة إلى الحدود. أمّا النساء، فقد استمررن بنقل المیاه من النبع 

د وحمْلها في جِرار على رؤوسهنّ، أو بمساعدة الحیوانات. وأمّا الشباب، فق

خرجوا في مجموعات للعمل في المستوطنات الیهودیّة. في البدایة، ذهبوا إلى 

 فیماأماكن عمل قریبة، ككروم العنب في زخرون یعكوڤ، على سبیل المثال. 

بعد، توجّهوا إلى المدن الكبیرة للعمل فیها، وكانوا یقضون معظم الأسبوع هناك 

قع البناء والبساتین، ولا ضمن ظروف صعبة، وفي أماكن غیر مؤهّلة مثل موا

یعودون إلى منازلهم إلاّ في نهایة الأسبوع. وغالبًا لم یكن بمقدورهم دفع إیجار 

شقّة في المدینة، ولذلك اضطُرّوا إلى البحث عن بدائل؛ فغالبًا كانوا ینامون 
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داخل المباني التي یعملون فیها. وبعضهم لم یكن لدیهم تصاریح عمل، ولذلك 

  خلال مكوثهم في المدینة إلى الاختباء من عیون الشرطة.  كانوا مضطرّین

العمل خارج القریة حسّن الدخل المادّيّ لدى العائلات ذات الدخل القلیل، 

مقارنة بمن یعملون داخل القریة. لقد صودرت العدید من أراضي القریة ابتغاء 

تقلیل  إنشاء معسكر تدریب للجیش الإسرائیليّ غرب القریة، وهو ما نتج عنه

مساحة الأرض المتاحة للزراعة. كما خلّف النقص في المراعي بصماته على 

سكّان القریة، حیث أمرت السلطات الإسرائیلیّة بالقضاء على قطعان الماشیة 

بحجّة أنّ هذه القطعان تُلحِق الضرر بالأشجار، وقد كان في قریة برطعة نحو 

فقط.  500نخفض عددها إلى من الماشیة، وفي بدایة الستیّنیّات ا 15,000

قامت الزراعة في المقام الأوّل على عدد قلیل جد�ا من شجر الزیتون وعلى 

المحاصیل الصیفیّة، وهذا لم یكن كافیًا لكسب لقمة العیش، ممّا دفع الرجال 

أكثر فأكثر إلى العمل خارج القریة، ورُوفِقَ ذلك بإطلاق الحكومة برامج تدریب 

خاصّة في مجال التشیید والبناء، وأصبح الشبّان نقّاشین مهنیّة للعمّال، وب

وبنّائین وحمّالین وعمّالاً بسطاء. استمرّ مستوى المعیشة في الارتفاع حتّى 

، ثمّ أدّى الركود في البلاد إلى توقُّف تطوّر القرى. واقترحت 1965العام 

الحجارة الدولة وظائف للحدّ من البطالة، وهكذا حظینا بفرصة رصف الطریق ب

  من القریة إلى طریق وادي عارة الرئیسيّ.

في شطرَيِ القریة، كان الناس یقیمون حفلات الزفاف بالقرب من الحدود، 

وذلك من أجل مشاركة الفرحة مع كلّ أفراد العائلة. وفي الوقت الذي كان فیه 

یشدو المغنّي بأغاني مدیح للعریس أو شخص ما من الجانب الأردنيّ، كان 

الأردنیّون یطلقون النار في الجوّ تعبیرًا عن فرحتهم. وعندما كنّا نعرض  الجنود

أفلام وزارة الإعلام، كنّا نحرص على أن یكون العرض على حائط بیت قریب 

حتّى یستمتع معنا كذلك سكّان الجانب  -هو بیت عمّي محمّد-من الحدود 

  الثاني.
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. وقتذاك، لم یكن لدینا 1958 وزارة الإعلام وفّرت لنا السینما لأول مرّة عام

تلفزیونات ولا كهرباء. فأحیانًا كان یأتي إلینا شخص من الطیّبة بسیّارة جیب 

ومولّد كهربائيّ، ویختار لنا حائطًا مناسبًا لأحد المنازل ویعرض لنا فیلمًا 

سینمائی�ا. كان یختار أفلامًا باللغة العربیّة، أفلامًا تلامس القلب، أفلامًا جمیلة 

ورومانسیّة. في المعتاد، كان العرض یبدأ الساعة السابعة. كنّا ننطلق من 

الساعة الخامسة زُرافاتٍ زرافاتٍ من الأطفال لنَعبر الطریق الترابیّة المؤدّیة إلى 

القریة وننتظر الجیب. وعند وصوله كنّا نركض خلفه مبتهجین. كان یأتي 

ع لحجز أماكن جیّدة أمام ببطء لأنّ الطریق وعرة وملیئة بالحجارة ونسر 

"الشاشة". أذكر الفیلم الأوّل الذي عُرِض في القریة. تشاوَرَ الناس حول مكان 

العرض، وفي النهایة قرّروا عرضه على حائط كان قریبًا من الخطّ الأخضر، 

حائط أبیض كبیر یبعد عشرین مترًا عن الحدود. انضمّ ما یقارب جمیع سكّان 

لاحتفاليّ. وكان الفیلم باللغة العربیّة عن قصّة عنتر برطعة إلى هذا الحدث ا
وعبلة. سكّان برطعة الشرقیّة أیضًا كانوا یجلسون في الجانب الثاني من 

الحدث الاحتفاليّ الاستثنائيّ. وفي نهایة الفیلم، عندما انتصر البطل على 

ى الجمیع، صفّق كذلك سكّان الجانب الثاني لانتصاره، ونحن شعرنا بهم. حتّ 

كبار السنّ عرفوهم من أصواتهم. وأخذ الجنود الأردنیّون المرابطون في برطعة 

  الشرقیّة یطلقون النار في الهواء ابتهاجًا. 

على وجه العموم، كان الجنود الأردنیّون حاضرین في حیاتنا أكثر من الجنود 

الاسرائیلیّین الذین لم یكونوا في القریة على نحوٍ دائم. نحن نتحدّث عن 

مجموعة مكوّنة من أربعة إلى خمسة جنود فقط یحرسون الحدود. أغلبهم كانوا 

فلسطینیّین (وعلى ما أذكر، كان أحدهم من قریتنا). أمّا ضبّاطهم وقادتهم، 

ندر. أحیانًا كانوا یعتقلون شبّاننا الذین یخرجون  فیمافكانوا یأتون إلى المكان 

الحدود الذي لم یكن دائمًا محدّدًا للتنزّه أو اللعب ویجتازون بالمصادفة خطّ 

بصورة واضحة، وبذل والدي كلّ جهده لتحریرهم. كان في القریة الكثیر من 

  هذه الحالات. كانت الحدود غیر واضحة في وعي الناس لأعوام طویلة.
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لفة ومع ذلك، بدأ الطرفان بالانفصال الاقتصاديّ والاجتماعيّ عبْر أشكال مخت

نفصال. فقد سافر الكثیر من أبناء الجانب الشرقيّ أسهمت في حدوث هذا الا

إلى دول الخلیج أو إلى أوروبّا للعمل هناك. على سبیل المثال، ذهبت 

، مجموعة مكوّنة من ثلاثین رجلاً إلى ألمانیا، عاد أغلبهم في السبعینیّات

ل وبعضهم ذهبوا بعد ذلك إلى الجانب الآخر من الأردنّ، وكانوا یرسلون الما

قيّ تهم ویأتون لزیارتهم في الصیف. كذلك إنّ الكثیرین من الجانب الشر لعائلا
 یّة،ذهبوا إلى الأردنّ للعمل هناك، وقد حظیت القریة بمساعدة الحكومة الأردن

حیث وُصلت القریة بشبكة الهواتف، وأُنشئت مدرسة جدیدة ومركز شرطة 

مّ دة یعبد، ومن ثَ ، شُقّت طریق جدیدة ربطت القریة ببل1965محلّيّ. في عام 
 بجنین ونابلس، وتَحَسَّن الوضع الاقتصاديّ هناك. فضلاً عن هذا، أُنشِئت

شركة حافلات لخدمة السكّان والطلاّب استطاعوا من خلالها إكمال الدراسة 

في مدینة جنین. وقد أُطلق على شركة الحافلات "شركة الخطوط الأمامیّة"، 

  ها.القریبة من الحدود وعدم إهمالالقرى  تلمیحًا إلى نّیة الأردنیّین تطویر

سفیان كبها ابن عمّتي، والبروفیسور محمّد أمارة، قاما باستكشاف الهُویّات 

الاجتماعیّة والسیاسیّة في شطرَيِ القریة. لخّصا هذه الفترة، التي سبقت توحید 

ا، القریة من جدید على النحو التالي: "في هذه الفترة انقسم شطرا القریة تمامً 

وشرع كلّ جزء یندمج في النظام الاجتماعيّ والاقتصاديّ المفروض علیه. 

التطوّر الاقتصاديّ في برطعة الغربیّة كان أكثر سرعة. في المقابل، لم تنفصل 

برطعة الشرقیّة عن واقعها الاجتماعيّ واندمجت فیه. كانت أكثر بساطة وأكثر 

  4سرعة وأمنًا".

رات أیضًا في العالم العربيّ، إلاّ أنّ متابعة وخلال تلك الأعوام، حدثت تغیُّ 

الناس لوسائل الإعلام كانت محدودة جد�ا آنذاك، وكان لذلك تأثیر علینا نحن 

أیضًا. كنّا نذهب مشیًا على الأقدام إلى القرى المجاورة التي كانت موصولة 

ت بالكهرباء، وفیها تلفزیونات، وبطریقة أو بأخرى كنّا نسمع ونعاین خطابا
                                                             

د أمارة وسفيان كبها٬  4 ة في قرية جتماعيّ وانعكاسات ا سياسيّ ة مشطورة: تقسيم ويّ هُ محمّ
 . (بالعبريّة)٬44 ص ٬1996 معهد دراسات السلام جبعات حبيبة٬ مبتورة
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جمال عبد الناصر خلال بثّ العروض العسكریّة واحتفالات الثورة المصریّة، 

  وهو ما غرس فینا الفخر والأمل والتعاطف معهم.

  اللقاء المتجدّد – 1967حزيران 

الإعجاب بعبد الناصر أیقظ الأمل في انتصار عربيّ على إسرائیل عام 

س المصريّ الحماسیّة . العرب في إسرائیل الذین تابعوا خطابات الرئی1967

عشیّة الحرب، أملوا أن یحرّرهم من ربقة الحكم الإسرائیليّ، وأن یعودوا إلى 

هو عكس ذلك  -كما هو معروف-حضن الأمّة العربیّة الكبیرة؛ لكن ما حدث 

تمامًا. وصُدم الناس. كنت آنذاك شاب�ا صغیرًا، ولا زلت أذكر الصدمة والخجل 

هزیمة العرب الساحقة في الحرب، التي أُطلِق علیها اللذین اجتاحا الجمیع بعد 

بعد ذلك "النكسة". إنّني أذكر الناس المتجوّلین بین البیوت التي كانت فیها 

أجهزة الرادیو؛ بعضهم كانوا یبكون ولا یصّدقون ویشكّكون في بثّ "صوت 

  لناصر بنفسه وهو یعترف بالهزیمة.إسرائیل" للأخبار، إلى أن سمعوا عبد ا

ل الحزن إلى فرح كبیر. لم ینتظر لك ن في برطعة حدث أمر مختلف؛ حُوِّ

السكّان إعلان وقف إطلاق النار أو تراخیص من أجل التنقُّل من جانب إلى 

آخر، بل سارعوا في الذهاب إلى الجزء الشرقيّ من القریة لرؤیة أقاربهم الذین 

ن علیهم، وبخاصّة كانوا منقطعین عنهم أعوامًا طویلة، لمعانقتهم والاطمئنا

الشبّان الذین خدموا في الجیش الأردنيّ وشاركوا في الحرب. أخٌ لم یعرف 

أخاه، وجدٌّ لم یعرف حفیده. عائلات توحّدت من جدید، والمَشاهد كانت تقشعرّ 

لها الأبدان. أبناء یَرْوون بعضهم لبعض قصصهم، وطفقت النساء یبكین 

اتهنّ. نسینا النتائج القاسیة التي تولّدت بحرقة عند التقائهنّ بأقاربهنّ وصدیق
د القریة من جدید.   من الحرب، وسعدنا بتوحُّ

لأكنْ صریحًا. في البدایة كنّا نذهب إلى أقاربنا في الجانب الثاني ببعض من 
الغطرسة والكِبْر، وكأنّنا الجانب المنتصر، وكأنّنا نحن من احتلّهم؛ لكن هذه 

اؤهم الوطنيّ سرعان ما بدأ في الظهور، ولا سیّما المشاعر لم تدم طویلاً، فكبری
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، وكانوا یخضعون لرقابة 1967أنّهم هم كذلك عاشوا تحت احتلال حتّى عام 

وقیود على التنظیم السیاسيّ، لكن المملكة الأردنیّة منحتهم الجنسیّة. حظِيَ 

كان الفلسطینیّون في الأردنّ بثقة السلطات وشاركوا في نظام الحكم الأردنيّ. 

الفلسطینیّون في الأردنّ منهم الوزراء ورؤساء الحكومة، كما خدموا في الجیش. 

لقد عاشوا في دولة لغتها عربیّة وتراثها عربيّ، وشعروا بأنّهم جزء منها. بینما 

، وكنّا مستثنَیْن 1966نحن في إسرائیل عشنا تحت حكم عسكريّ حتّى عام 

بالنسبة لنا، ومن الحكم الذي لا یُشرك من الثقافة الرئیسیّة التي كانت غریبة 

العرب في الوظائف الكبیرة وفي اتّخاذ القرارات. في الأعوام الماضیة، منذ عام 

حتّى الیوم، اتّضح أنّنا تأثّرنا بهم كثیرًا، أكثرَ من تأثُّرهم بنا. جدّدنا  1967

-ئیلیّین علاقتنا بجذورنا العربیّة والفلسطینیّة. ومع ذلك، فهم لم یصبحوا إسرا

ن كانت بطاقات الهُوّیة الإسرائیلیّة مرغوبًا فیها، وبخاصّة لأسباب اقتصادیّة  وإ

  ووظیفیّة. 

في الأعوام الأولى، جرى محو الحدود وشبّاننا غالبًا ما یقضون وقتاً في مدن 

كطولكرم ونابلس وجنین؛ یذهبون هناك إلى السینما ویشترون صحفًا فلسطینیّة 

ربیّة نادرًا ما توافرت في إسرائیل. تسوّقنا في الأسواق الرخیصة وكتبًا باللغة الع

هناك، وأكلنا في المطاعم الشعبیّة، وكان الكثیر من الیهود یمشون في 

الإجازات في شوارع المدن الفلسطینیّة، ویستمتعون بشراء المنتجات الرخیصة 

 الثمن وبالطعام اللذیذ والجوّ الشرقيّ الحقیقيّ.

ت بین سكّان شطرَيِ القریة تقوى وتفَْتر، وكان الزواج والمصاهرة كانت العلاقا

قهم  إحدى هذه العلاقات، وكان الوعي القوميّ لدینا یزداد مع الأیّام. ورغم تفوُّ

علینا سیاسی�ا وقومی�ا، كنّا على الصعید الاقتصاديّ في وضع أفضل من 

عنّا أحد سكّان ، كتب 1971وضعهم. وبعد أعوام قلیلة، وتحدیدًا في عام 

برطعة الشرقیّة في صحیفة "النهضة" المحلّیّة: "من الناحیة السیاسیّة هم 

سطحیّون، لیس لدیهم أيّ أساس جِدّيّ لفهم ما یجري، ولیس لدیهم نظرة 

صحیحة للمستقبل. هم متأثّرون بالقشور الخارجیّة للشعب الیهوديّ؛ أخذوا من 
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. لا علاقة عائلیّة وثیقة بینهم. هم المجتمع الحدیث القشرة وتركوا المحتوى

یغیّرون رأیهم وَفقًا للوضع، ولیس لدیهم مبادئ". وفي المقابل، كتب عن شبّاننا 

في القریة: "العلاقة العائلیّة موجودة ووثیقة، فهي تتعلّق بالدین والتقلید. یوفّرون 

  أكثر ویفكّرون في المستقبل. إنّهم أكثر قومیّةً وتعلیمًا".

  يس كذلك؟أل-مهين 

بعد ذلك فهمت أنّ هذه الصورة لیست مجرّد موضوع قوميّ في برطعة، بل 

یّة ظاهرة واسعة شاملة؛ إذ على هذا النحو یرى الفلسطینیّون في الضفّة الغرب

من بقوا تحت حكم إسرائیل. هكذا لخّص البروفیسور شریف كناعنة الصور 

  : 1976السلبیّة المتبادلة، في بحثه عام 

یّین لفلسطینیّین الذین في الأراضي العربیّة فإنّ الإسرائیلفي نظر ا

ناء بهم: مادّیّون، أنانیّون ولدیهم الكثیر من المال. جمیعهم عمّال 

هم فغیر متعلّمین وغیر متحضّرین، لا مبالین بالقضیّة الفلسطینیّة، 

ر بعیدون كلّ البعد عنها بسبب قربهم من الیهود ودولة إسرائیل، غی

  لا یُعتمد علیهم. مسؤولین،

وفي نظر الفلسطینیّین في إسرائیل، الفلسطینیّون في الأراضي 

العربیّة: لا یتمتّعون بالذكاء، غیر منظّمین، یفتقرون إلى التنظیم، 

  5یرغبون في كسب المال، وبخلاء، ومن الصعب تصدیقهم".

 یّةهذه التصوّرات التنمیطیّة ضعفت مع الوقت، وأتاحت مكانًا لعلاقة إیجاب

، الذي كان 1976واحترام متبادل، وخاصّة بعد "یوم الأرض" في آذار عام 

  تعبیرًا قومی�ا للعرب في إسرائیل.

                                                             
٬ "الآثار الاجتماعيةّ والسياسيةّ للقّاء بين 5   مقتبسَ لدى: ماجد الحاجّ يِ الفلسطينييّن من شطرَ

ا)٬ عشرون سنة على حرب الأياّم الستّ  رً راسات ة٬ دالخطّ الأخضر"٬ في: أرنون سوفير (محرّ
 في جامعة حيفا7 ٬الشرق الأوسط   العربيّ  ريّة). (بالعب٬44 ص ٬1988 المركز اليهوديّ
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التأثیر الدینيّ كان بارزًا بسبب التواصل الجغرافيّ مع الضفّة الغربیّة، حیث 

أخذت الكتب المقدّسة وسواها من الكتب في التدفّق في السبعینیّات إلى البلاد، 

ك شرع الدعاة یَفِدون إلى المساجد. وكذلك دخلت صحف وموادّ إعلامیّة وكذل

للإخوان المسلمین، وأصبح في الامكان الخروج والسفر للدراسة في الكلّیّات 

الإسلامیّة في المناطق المجاورة، وتلك أمور كنّا منقطعین عنها لمدّة تسعة 

الإسلاميّ داخل  عشر عامًا. أسهم الأمر في ظهور مجموعة من قادة العمل
إسرائیل، كان أبرزهم الشیخ عبد االله نمر درویش من كفر قاسم، الذي كان من 

أوائل خرّیجي المدارس الدینیّة في نابلس، والذي نشر في أوائل السبعینیّات 

كتابًا عن الإسلام نادى من خلاله بالعودة إلى الجذور. وبعد عَقد من الزمان، 

الحركةَ الإسلامّیة في إسرائیل، التي ما زالت حتّى  في أوائل الثمانینیّات أسّس
الیوم تنظیمًا سیاسی�ا رائدًا. بعد مرور مدّة من الزمن، انقسمت الحركة على 

نفسها، ویُعزى ذلك إلى الجدل بشأن المشاركة في انتخابات الكنیست عام 

ح أو عدم المشاركة. "الفرع الشماليّ" للحركة، بقیادة الشیخ رائد صلا 1986

ل الحركة إلى حزب في الكنیست  الذي كان رئیس بلدیّة أمّ الفحم، عارض تحوُّ

الإسرائیليّ، إذ إنّ الأمر یستوجب من أعضائها أن یُقسموا یمین الولاء للدولة. 

–ففضّلوا أن یُبقوها حركة اجتماعیّة دینیّة خارج البرلمان. أمّا "الفرع الجنوبيّ" 

فكان یرى وجوب المشاركة في الحلبة  –درویش الذي یقوده الشیخ عبد االله نمر

  السیاسیّة لإحداث تأثیر في مجریات الأحداث هناك.

في أعقاب عقد اتّفاق مع حكومة الأردنّ والسلطات الدینیّة هناك، أتیحت لأوّل 

إمكانیّة سفر المسلمین الإسرائیلیّین إلى مكّة المكرّمة  1977مرّة في عام 

لوزارة الشؤون الدینیّة فرع في القدس، الأمر الذي  وكان–لتأدیة فریضة الحجّ 

. أسهم هذا الأمر في -أتاح إجراء مفاوضات بینها وبین السلطات الإسرائیلیّة

سفر آلاف الحجّاج سنوی�ا. هذه الصحوة الإسلامیّة أخذت تزداد وتنحو مَناحيَ 

بعد ذلك  مختلفة وتتّخذ أشكالاً مختلفة، وبخاصّة مع اندلاع الثورة في إیران

بعامین، وما تركته من آثار على المنطقة. مظاهر كثیرة لهذه الصحوة 

الإسلامیّة تراها عند التنقُّل بین القرى، حیث یمكن رؤیة المساجد الكثیرة 
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الفخمة، وملاحظة أنّ غالبیّة النساء المسلمات في المثلّث یغطّین رؤوسهنّ 

رتدون ملابس إسلامیّة بأغطیة مخصوصة، وكذلك رؤیة الرجال الملتحین ی

تقلیدیّة. ابني الأوسط أحمد كبر وأصبح رجل دین. تلقّى دراسته في مدرسة 

دینیّة، والآن هو یدرّس القرآن وموضوع الدین الإسلاميّ. أنا فخور به جد�ا 

وبنمط حیاته الروحیّة المتواضع. أنا نفسي حججت إلى مكّة مع زوجتي عام 

جد�ا لكلینا. صحیح أنّني قمت بأداء العمرة ، وكانت تلك تجربة مثیرة 2006

قبل ذلك؛ لكن أن تكون جزءًا من ثلاثة ملایین حاجّ من جمیع أنحاء العالم 

تلك تجربة لا تنُسى. رغم الاختلافات في الأصل واللغات المختلفة، تشعر 

د. الجمیع معًا، یرتدون الأبیض، یصلّون معًا  بأنّك جزء من كلٍّ عظیم وموحَّ

ن معًا الطقوس الدینیّة. ومع انتهاء الحجّ، ینتابك شعور بالارتیاح والرضا ویؤدّو 

  عن أداء فریضة كبیرة ومهمّة جد�ا.

جیّدة على الصعید الاقتصاديّ؛ فقد  1967كانت الأعوام التي أعقبت عام 

أُلغيَ الحكم العسكريّ قبل ذلك بنحو نصف عام، وهو ما وفّر إمكانیّات كثیرة 
ئیل، دون تراخیص أو قیود. كما نشأ جیل من المهنیّین للعمل في إسرا

المتخصّصین وخاصّة في البناء، وبعضهم أصبحوا مقاولین عملوا على 

توظیف أیدٍ عاملة رخیصة من أراضي الضفّة الغربیّة. هنا ارتفع مستوى 

المعیشة وبُنِیت منازل جدیدة وكبیرة، واقتنُیتْ سیّارات خاصّة، واختلفت أنماط 

هلاك. أصبحت الزراعة مصدرَ رزقٍ هامشی�ا. طریق الإسفلت الذي یصل الاست

، سهّل 1970بین برطعة والطریق الرئیسيّ في وادي عارة، والذي عُبّد عام 

علینا كثیرًا ومكّن العمّال من العودة إلى منازلهم یومی�ا، ولم یُضطّروا إلى البقاء 

یها. هذه الطفرة الاقتصادیّة أدّت طیلة الأسبوع في المدن الكبیرة التي یعملون ف

بالسكّان إلى المبادرة بمشاریع مجتمعیّة تساعد في تقدُّم القریة كلّها، ومن هذه 

جرى ربط برطعة بشبكة المیاه في مبادرة ذاتیّة من قبل  1970المشاریع عام 

وُصلت القریة أیضًا  1981السكّان دون أيّ مساعدة حكومیّة، وكذلك في عام 

عُبّدت طرق داخلیّة  1985ء بمبادرة من السكّان أیضًا، وفي العام بالكهربا

  على حساب السكّان أیضًا.



72 
 

ان ومن الجدیر بالذكر أنّه لیس فقط برطعة الغربیّة من نعمت بالازدهار، فسكّ 

ه الجزء الشرقيّ جمیعهم منغمسون في سوق العمل الإسرائیليّ الذي أدّى بدور 

  ورفع مستوى المعیشة. إلى الانتعاش الاقتصاديّ هناك

  1991-1987برطعة في الانتفاضة الأولى  

، وما خلّفته من 1987ومع اندلاع الانتفاضة الأولى، في كانون الأوّل عام 

آثار كارثیّة في الضفّة الغربیّة وقِطاع غزّة، انعكست آثارها سلبًا على اقتصاد 

شرین عامًا على القرى العربیّة منذ ذلك الحین إلى وقتنا الحاضر. فبعد ع

الاحتلال الاسرائیليّ لقِطاع غزّة والضفّة الغربیّة، انتفض الفلسطینیّون ضدّ 

وضعهم، مثلهم في ذلك كمثل الكثیر من الشعوب في التاریخ التي أرادت 

قامة دولة مستقلّة. بدأت الانتفاضة بسبب حادث سیر في غزّة، وما  ر وإ التحرُّ

الهشیم. وبعد أكثر من خمسة وعشرین لبثت أن انتشرت انتشار النار في 

عامًا، ننظر إلى الأحداث بتقدیر كبیر لأبناء شعبنا؛ فهذه كانت انتفاضة جمیع 

الفلسطینیّین شبابًا، ونساءً، وحتّى أطفالاً، تحدَّوا الجنود المسلّحین، وهم عُزّل 

من السلاح إلاّ الحجارة. العدید استخدموا في حینه استعارة داوود وجالوت، 

لكن في هذه المرة إسرائیل كانت في دور جالوت. كانت هذه أیضًا انتفاضة 

اجتماعیّة داخلیّة فلسطینیّة: قرى تواجه مدنًا؛ نساء یواجهن رجالاً. لم تحارب 

نّما كذلك في سبیل تحسین  النساء الفلسطینیّات ضدّ إسرائیل فحسب، وإ

ل الوطنيّ والخروج إلى مكانتهنّ الاجتماعیّة ورغبتهنّ في المشاركة في النضا

المجال العامّ. أشار أمارة وكبها في بحثهما الذي یتناول برطعة إلى أنّه كان 

للنساء دور مركزيّ في تلك الفترة؛ كنّ أعضاء في اللجنة الشعبیّة إلى جانب 

مسؤولیّتهنّ المنزلیّة واقتصاد الأسرة. على حدّ تعبیرهما: "المرأة أصبحت أمّ 
یح وأمّ الأسیر. وكثیرات منهنّ كنّ مراقِبات یتابعن تحرّكات الشهید وأمّ الجر 

الجیش [...] لقد انبثق أنموذج نسائيّ جدید. تآكلت القیم التقلیدیّة، وقامت 

  6النساء الفلسطینیّات بأدوار ووظائف لم یكن لهنّ فیها نصیب من قبل".

                                                             
 .61أمارة وكبها٬ هوُيةّ مشطورة٬ ص  6
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القسم عندنا في برطعة كانت الانتفاضة واضحة، وكذلك أبناء عائلتنا من 

ها بحماسة وشجاعة. لقد تغیّرت الحیاة تمامًا. كلّ یوم كانت یالشرقيّ انضمّوا إل

تقع اشتباكات بین الجیش الإسرائیليّ وشبّان یتظاهرون ویلوّحون بالأعلام 

الفلسطینیّة، وكلّما كان "الجیش" یدخل القریة كان یُستقبَل بزخّات من الحجارة. 

رس الحدود الإسرائیليّ تتمركز طَوال الوقت في كانت سیّارات الجیب التابعة لح

الساحة الرئیسیّة، والتي من المفترض أن تفصل بین كلتا البرطعتین. أحیانًا 

كان الشبّان من برطعة الشرقیّة یبحثون عن مأوى لهم لدى أقاربهم في برطعة 

 الغربیّة، هربًا من ملاحقة قوات حرس الحدود. أمّا نحن، فقد بدأنا نعاني من

الغاز المسیل للدموع ومن التفتیشات والاقتحامات للمنازل. في برطعة الشرقیّة، 

حاولوا إقناعنا بالانضمام للتظاهرات، وكنّا نسمع النداءات من مساجدهم؛ إذ 

إنّ برطعة الشرقیّة لا تقع على محور الحركة الرئیسیّة أو بالقرب من تجمُّع 
نّهم اعتادوا أن یأتوا إلینا لیلاً لرفع یهوديّ، فمن الممكن الدخول، ولا سیّما أ

. عناصر -وكان هذا العمل منافیًا للقانون الإسرائیليّ –الأعلام الفلسطینیّة 

شرطة حرس الحدود الإسرائیليّ كانوا یضبطون أيّ شخص من عندنا، 

ویرغمونه على تسلُّق العمود الكهربائيّ أو اعتلاء سطح المنزل لإنزال العلم 

  الفلسطینيّ.

ن عانینا من كلا الطرفین: من الحجارة التي كانت تُلقى باتّجاه الجنود نح

بیوتنا، ومن الغاز المسیل للدموع والذي یضرّ ویمسّ  -تصیب فیما-وتصیب 

الأطفال والنساء داخل البیوت. من أصعب ما كان  -على وجه الخصوص–

ا حظر یحدث أن یدخل الجیش الإسرائیليّ إلى برطعة الشرقیّة، ویفرض علیه

التجوال بحثًا عن الشبّان المطلوبین في ساعات اللیل المتأخّرة. كنّا نغلق 

البیوت على أنفسنا، ونسمع إطلاق النار، ویبدأ الخوف یسیطر على الموقف 

ویزداد قلقنا أكثر فأكثر على حیاتهم المهدَّدة بالخطر. وقد قمنا باستقبال 

انًا مطلوبین. وبسبب الإغلاق مصابین بالعیادة الوحیدة لدینا، وأخفینا شبّ 

والحظر المفروضَیْن على الناس في الجانب الشرقيّ، مع عدم وجود إمكانیّة 

لمواصلة معیشتهم الطبیعیّة، قمنا بتقدیم الطعام والكساء والدواء للمحتاجین 
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منهم. ذات مرّة اعتقُل بعض الشبّان وهم في طریقهم إلى تظاهرة للمطالبة 

لهم من الجانب الثاني. بعضهم تعرّضوا لعقوبات شدیدة  بتقدیم مساعدات لأخ

ولیست عادلة. حسب ادّعاءات الشرطة الإسرائیلیّة، كانت هذه العقوبات لردع 

الآخرین. كلّما كان یُعتقل أيّ منهم، كنّا نجمع المال للمحامین من أجل 

یُطلَق  الإفراج عنه، وننظّم لهم زیارات في السجن، وحاولنا دعم عائلاتهم ریثما

سراحهم. على مدخل الحيّ، بالقرب من مفترق قصیر، نصب حرس الحدود 

حاجزًا لاعتقال سكّان برطعة الذین یخرجون للعمل كعقاب لدعمنا للانتفاضة. 

  عانینا من هذا الحاجز كثیرًا.

كانت مَهَمّتنا الصعبة أن نخبر الشبّان في طرفنا بأنّ نضالنا مختلف عن 

ك یُحظَر علینا القیام بما تقومون به. نحن مواطنون لدینا نضالهم الشرعيّ، ولذل

حقوق في الدولة، ولذلك نضالنا داخلها یجب أن یكون في إطار القانون، بینما 

إخوتنا في الضفّة الغربیّة وقِطاع غزّة یناضلون من أجل رفع نیر الاحتلال 

إقناعهم  العسكريّ الإسرائیليّ عنهم، والحصول على الاستقلال. احتجنا إلى

بالاستمرار في الذهاب إلى المدارس والمحافظة على الحیاة الطبیعیّة، بینما في 

الطرف الآخر جرت الإضرابات والتظاهرات والاعتقالات، والحیاة الیومیّة هناك 

بوصفي -تشوّشت نهائی�ا، ولكن على الرغم من الوضع الصعب، أفلحتُ 

یّدة مع قیادات الانتفاضة في في الحفاظ على علاقة ج -"مختارًا" للقریة

الجانب الآخر. بمساعدتهم أقنعنا شبّاننا وأوضحنا لهم أنّ نضالنا كعرب 

فلسطینیّین نعیش في إسرائیل یختلف عن نضال إخوتنا الفلسطینیّین، وعلینا 

مساعدتهم في إطار القانون وفى إطار الحركات السیاسیّة الفلسطینیّة 

هكذا أیضًا نجحتُ مع معلّمي المدارس أن نوضّح الإسرائیلیّة التي تمثّلنا. و 

قناعهم بألاّ یتعاملوا بالعنف. ومن المسؤولیّات  لطلاّبنا نضالنا الشرعيّ وإ

المعقّدة التي فرضتْها عليَّ وظیفتي كمدرّس لمادّة المدنیّات في مدرسة كفر قرع 

ا ) وكرجل مجتمع في برطعة، أن وضعتُ طرحًا لیكون نموذجً 1974(منذ عام 

كذلك للتجمّعات العربیّة الأخرى داخل إسرائیل، وقلت لطلاّبنا: "الانتفاضة هي 

للشعب الفلسطینيّ الذي یحتجّ على الاحتلال بها. نحن مواطنون في دولة 
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إسرائیل، ولذلك ما نستطیع أن نقدّمه لهم هو المساعدة الإنسانیّة، وأن نشرح 

  ولقاء".صراعهم ونضالهم للطرف الیهوديّ في كلّ لقاء 

أن نفسّر للطفل أنّ  –عليّ وعلى سائر المعلمّین والأهالي-كان من الصعب 

المكبّرات التي كانت تنادي في الطرف الآخر وتطالب بالإضراب ومواجهة 

الجنود الذین یدخلون برطعة الشرقیّة لیست لنا. ابني الصغیر سألني: "لماذا لا 

ولماذا لا أرشق الحجارة أُضرِب مثل ابن عمّي الذي في الطرف الآخر، 

مثلهم"؟! أوضحنا للأطفال أنّ هذه لیست طریق نضالنا، وأنّ نضالنا هو بطرق 

قانونیّة، حسب تعلیمات لجنة المتابعة وأعضاء الكنیست العرب، التي لم 

تطالبنا بانتفاضة ضدّ إسرائیل. وكذلك وضّحنا لهم موقف عرب إسرائیل من 

في الدول العربیّة، وحدّثناهم عن رغبتنا في ، واللاجئین 48النكبة وحرب عام 

قامة دولتین تعیشان جنبًا إلى جنب، وأنّنا جزء من دولة إسرائیل،  السلام، وإ

وعلى ما یبدو سنبقى فیها حتّى بعد أن یُبرَم اتفّاق سلام، ولذلك علینا التصرّف 

وف كلّ أنا بأن أقول إنّ هذه الطریق قُبلت تقریبًا في صف وَفق القانون. سعید

المواطنین العرب، وحافظ الأهالي على أولادهم بعدم الانسیاق وتقلید أعمال 

   أقاربهم في الضفة الغربیّة.

حاولنا المساعدة بقدر ما أمكنَنا؛ بالغذاء والأدویة، وبالزیارات للأسرى 

رین، وكذلك بالاتّصال بالوسائل الإعلامیّة الإسرائیلیّة للحدیث عن  المحرَّ

د الإسرائیلیّین بمواطنین أبریاء من الجانب الآخر. أنا شخصی�ا إضرار الجنو 

 -فهم أقاربي وأصدقائي-أجریت محادثات مع القیادة في برطعة الشرقیّة 

وأبدیت تقدیرنا للكثیر من نضالهم الذي یدیرونه هناك، وأملنا بوضع حدّ 

 للاحتلال وقیام دولة فلسطینیّة. إلى جانب ذلك، فسّرت وشرحت وأوضحت

موقفنا، وعلى الأغلب قُبل بتفهُّم ووعي. نحن من جانبنا توقّفنا عن إحیاء 

الحفلات المفاجئة، والناس كلٌّ یعتني بنفسه وبعائلته، ومن تلقاء أنفسنا لم نعد 

نتجوّل لیلاً، وهو ما یعني أن نفرض على أنفسنا إغلاقًا ذاتی�ا، فالسكّان ما 

لهم وشبّانهم، ولم یتجوّلوا في شوارع عادوا یخرجون مساء، وحافظوا على أطفا
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الحيّ لئلاّ یعتقلهم الجیش الإسرائیليّ، ولئلاّ ینضمّوا ویلتحقوا بأصدقائهم في 
الجانب الآخر، الذین حاولوا مرّات عدّة دفعهم إلى رفع الأعلام أو كتابة 

شعارات على الجدران. ذات مرّة شاهدت الأطفال یلهون بلعبة "جنود 

جبها كان الأطفال في إحدى المجموعات یغطّي كلّ منهم وجهه وملثّمون"، بمو 

بلثام، وأطفال المجموعة الثانیة یمسكون "بسلاح" ارتجاليّ صُنع من قِطع 

الأخشاب، وكلّ من المجموعتین كانت تهتف بالأخرى، وكان یسمعهم 

   ویشاهدهم مَن في الشارع.

قالاً بعنوان "الخطّ نشر مركز الأبحاث في جبعات حبیبة في الفترة نفسها م
زر، وأسعد یالمؤلّفان (صدیقاي سارة أوستسكي ل .خطوط حمراء" –الأخضر 

غانم) یشرحان معضلتنا، والقرار الإستراتیجيّ للعرب الفلسطینیّین، مواطني 

إسرائیل، معضلتنا المتمثّلة في عدم القیام بأيّ نشاط عمليّ وفعليّ في 

النضال في سبیل التحرّر الوطنيّ  الانتفاضة التي هي في الواقع جزء من

للشعب الفلسطینيّ. وقد وصفا عبر هذا المقال كیفیّة تحوّل الخطّ الأخضر 

إبّان الانتفاضة إلى خطّ أحمر، وهذه المقولة تنسحب كذلك على برطعة. رغم 

أنّ الحدود المادّیّة بین برطعة الشرقیّة وبرطعة الغربیّة لم تكن قائمة، فإنّه من 
سیّة وسیاسیّة وواقعیّة كانت ثمّة تمایُزات؛ فالقریة قُسِمت مرّة أخرى، ناحیة نف

وأدیرَ كلّ قسم وطرف على حِدة، وحاولا بكلّ قواهما الحفاظ على التوازن 
الدقیق القائم بینهما. من جهتنا، شرحنا لهم أنّنا نسیر على خیط دقیق، وأنّ كلّ 

شكّ أنّ النداءات المتكرّرة  خطأ من شأنه أن یؤدّي إلى الوقوع في أزمة. لا
لعرفات ولقیادات الانتفاضة بعدم مشاركة العرب في إسرائیل في النضال 

أعضاء الكنیست ورؤساء -المسلّح قد قوبلت بالتعاطف، وهي ساعدت قادتنا 

في المطالبة بالدعم  -السلطات المحلّیّة، وكذلك المعلّمین والقیادات المحلّیّة

انون، والاستمرار في المساعدة بتقدیم الغذاء وبالمشاركة والتأیید دون تخطّي الق

في التظاهرات والتحدّث عن النضال بالوسائل الإعلامیّة وأمام الجمهور 

، وهو یهوديّ چالإسرائیليّ. أودّ أن أشیر هنا إلى موقف صدیقي هنري أوسبر

ا أمریكيّ كان عضوًا في جمعیّة أصدقاء جبعات حبیبة في نیویورك. كان دائمً 
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یقف إلى جانب معاناتنا، ولا سیّما معاناة أطفال برطعة الشرقیّة، واعتاد أن 

یرسل إليّ تبرُّعات مالیّة سخیّة للاهتمام بهؤلاء الأطفال الذین التقاهم هو 

شخصی�ا، فضلاً عن إسهامه في مساعدة سكّان برطعة الغربیّة، ومساعدته 

الأزمة الاقتصادیّة العمیقة التي لأبناء عائلتنا في الطرف الآخر للتغلّب على 

  انتهوا إلیها بسبب الانتفاضة.

   هكذا اجتزنا سنوات الانتفاضة الأولى القاسية والسيّئة.

بوصفي مختارًا، حافظت قدر المستطاع على التوازن بین مصلحة سكّان 

برطعة الغربیّة والحاجة إلى الدعم الإنسانيّ والشخصيّ لسكّان برطعة الشرقیّة. 

یق كانت صعبة، ولكنّها حسب رأیي أنقذت بذلك برطعة الغربیّة من أن الطر 

یكون لها إسهام مادّيّ وعمليّ في الانتفاضة. ونتیجة الطریق الصعبة التي 

تحدّثت عنها، تعاظمت علاقتي بسكّان برطعة الشرقیّة بصورة عامّة وبقیادات 

ا علاقة الانتفاضة في القریة على وجه الخصوص. هذه العلاقة هي أیضً 

عائلیّة؛ فعندما كنت أتولّى منصب رئیس المجلس البلديّ في الفترة الواقعة بین 

، نجحت في إقناع السلطات الإسرائیلیّة بتحریك جدار 2009وعام  2006عام 

، حیث إنّنى 67بالقرب من حدود عام  2000الفصل الذي بُنِيَ بدایةً عام 

تي بوزراء الأمن ونوّابهم، مثل كنت رجل مجتمع معروفًا بعلاقاتي واتّصالا

یهود براك، ومتان �یلنائي حت في إقناعهم أفل، ف-عمیر پیرتس، وأفرایم سنیه، وإ

بتغاءَ إقامة أنّه من غیر الممكن تقسیم القریة ثانیةً وعائلاتها التي توحّدت، ا
  "جدار برلین" وسطه.

   "توحيد" متخيَّل

راضیها الزراعیّة، كمقاطعة تتمتّع ومنذ تحریك الجدار بقیت برطعة الشرقیّة، بأ

التي  Bفت ضمن الأراضي بالسیادة الفلسطینیّة داخل أراضي إسرائیل، وصُنّ 

فیها السلطة الفلسطینیّة تتولّى مسؤولیّة إدارة شؤون المدنیّین وتتولّى إسرائیل 

مسؤولیّة القضایا العسكریّة والأمنیّة. شجّعت سكّان برطعة الشرقیّة ومواطنیها 
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تطویر سوقهم، فتحوّل إلى أكبر سوق في البلاد مستقطبًا إلیه العرب من  على

إسرائیل وكذلك الیهود. أدّى هذا السوق إلى ازدهار اقتصاديّ لم یسبق له مثیل 

في طرفَيِ القریة، ولكنّه لم یكن خِلوًا من المشكلات. فقد تطوّر بطریقة غیر 

ر من السكّان، فهو یستجلب مخطّطة، وذاك ما أفضى إلى معاناة كبیرة للكثی

مئات السیّارات التي لیس لها مكان لإِركانها فیه، ویلوّث ویضرّ بالبیئة، وهو 

غیر نظیف، ومن الممكن أن نقول إنّه مزعج ویؤثّر جد�ا على الحیاة في شقَّيِ 

القریة. عليَّ أن أقول إنّني في هذا الصدد اضطُرِرت إلى مواجهة الكثیر من 

صعبة من جانب سكّان برطعة الغربیّة بفعل المشاكل التي تسبّبت الانتقادات ال

السوق في وجودها، والكثیر من السكّان قالوا إنّ الجدار سیعود ثانیةً لیقسم 

   القریة.

علاوة على السوق، ثمّة مشاكل أخرى بین البرطعتین: المئات من تلامیذ 

عة الغربیّة وصاحبة المدارس هم من عائلات "مشتركة ومختلطة": الأمّ من برط

هُویّة إسرائیلیّة، والأب من برطعة الشرقیّة ولیس له مواطَنة إسرائیلیّة (منذ أن 

، لم تمنح إسرائیل 2006المؤقت" عام  –دخل حیّز التنفیذ "قانون المواطَنة 

على الأغلب المواطَنة لمثل هؤلاء الآباء)، وحسب تقالیدنا المرأة تنتقل إلى 

یه، ولذا فالعائلات تسكن في برطعة الشرقیّة. لدى تلك بیت زوجها للسكن ف

العائلات، الأولاد یحقّ لهم حَمْل الجنسیّة الإسرائیلیّة مثل أمّهاتهم، ولذا یأتون 

للتعلُّم عندنا في المدارس، وبما أنّ أهالیهم یدفعون الضرائب للمجلس وللدولة، 

إلى تعلیم خاصّ،  فهم یتلقَّوْن كلّ الخدمات، وفي أحیان كثیرة یحتاجون

  والنفقات كثیرة.

سكّان أجانب ومواطنون من الضفّة الغربیّة لا یحملون تصاریح للمكوث ثمّة 

في الأراضي الإسرائیلیّة من كلّ مدن الضفّة الغربیّة، هؤلاء جاءوا للسكن في 

برطعة الشرقیّة حتّى یستطیعوا الدخول إلى إسرائیل والتحرّك بحرّیّة دون 

فاصلة، وهذا ما أثار تخوّفات وانتقادات لدى سكّاننا في الحيّ،  حواجز وجدران

مَرَدُّها أنّ أمن السكّان مُسَّ به ولحق به الضرر. من جهتي، كنت في كلّ 
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فرصة ألتقي فیها بالرئیس شمعون پیرس أُعربُ عن أملي أن تتحوّل برطعة 

یها معًا، وأنّني إلى منطقة تجاریّة كبیرة یستفید منها الیهود والعرب ویعملون ف

شخصی�ا أشجّع الكثیر من الیهود من معارفي وأصدقائي لزیارة القریة والقیام 

بجولة شراء في السوق وتناول الطعام في المطاعم هناك، كما أنّني أستضیف 

العدید من الصحافیّین ومجموعات سیاحیّة إلى برطعة وأشرح لهم كلّ ما 

  بوسعي عن الوضع المعقّد الذي نعیشه.

بفضل عمل المجلس المحلّيّ في الطرف الآخر أضحت ثمّة علاقة شخصیّة، 

ن إذ إنّ من یترأّس الیوم المجلس في برطعة الشرقیّة هو أحد أقاربي، "غسّا

 روسمان عندما حاولچكبها"، وهو من الناس الذین تحدّث معهم الكاتب دا�ید 

ة جال برطعة الشرقیّ فهم التعقیدات الكبیرة التي نعیشها هنا (محادثاته مع ر 

 ).ونالزمن الأصفر؛ الحاضرون الغائبوبرطعة الغربیّة موثقّة في كتابَیْهِ: 

 بودّي الإشارة إلى أنّ غسّان قائد محترم ومتمرّس ومدیر رفیع المستوى في

وزارة الشباب والریاضة الفلسطینیّة، وهو كذلك عضو في تنظیم فتح. وقد 

هش، وعملوا معًا لتطویر الحيّ على نحوٍ مد انتُخِب مع آخرین في قائمة واحدة

ولة حیث أنشأوا المدارس، وعبّدوا الطرق وطوّروا المكان، وأسّسوا جمعیّة مسؤ 

 عن المیاه والكهرباء في الجانب الشرقيّ. تعمل الجمعیّة على تجنید موارد

   خارجیّة لصالح السكّان، وهي تعمل مع المجلس البلديّ بتآزر كامل.

ي الكثیر من علماء الاجتماع؛ وذلك لتاریخها الخاصّ ووضعها هو تبرطعة تس

مقسّمة، موحّدة، ومرّة أخرى مقسّمة، وموحّدة من جدید. میري  –المختلف 

في الفروق الثقافیّة والذهنیّة بین السكّان،  تتوتري، على سبیل المثال، بحث

الإداریّة وحدّدت أنّ "توحید القریة جاء من ناحیة مادّیّة، لا من النواحي 

والثقافیّة"، وأنّ " الإخلال في تجانس السكّان الناجم عن تقسیم القریة أدّى إلى 

لى تباعدهما. بعد توحید القریة  تطوُّر مجتمعین منفصلین في شقَّيِ القریة وإ

لغاء الحواجز بین شقّیها توضّحت الفروق الاجتماعیّة والثقافیّة" . أنا شخصی�ا 7وإ
                                                             

الأخضر: حالة قرية  ◌ّ الفلسطينييّن من طرفي الخط ميري توتري٬ النزعة السياسيةّ لدى 7
 .1996برطعة المشطورة٬ رسالة ماجستير٬ جامعة حيفا٬ 
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لة على تلك الاستنتاجات. أنا أقدّر الباحثین، لكن نحن لا أوافق موافقة كام

تحدیدًا نعیش یومی�ا في القریة بكلّ تعقیداتها. عندما یأتي زوّار إلى القریة، 

آخذهم لرؤیة منزل الطبیب الدكتور ولید حبایب، الذي یعود أصله إلى مدینة 

وبرطعة طولكرم. هذا المنزل یقع على خطّ "الحدود" بین برطعة الغربیّة 

الشرقیّة. عمل الدكتور حبایب عدّة سنوات في العیادة العامّة، وكان معروفًا في 

أوقفت العیادة عمله وبالتالي  1982منطقتنا ومحبوبًا لدى السكّان، وفي عام 

لم یعد قادرًا أن یسكن ثانیةً في مناطق إسرائیلیّة، فقام بشراء قطعة أرض 

الخطّ الحدوديّ تمامًا، فأنشأ الدكتور صغیرة في برطعة الشرقیّة، تقع على 
حبایب علیها منزلاً وفتح له بابین، أحدهما یتّجه إلى الجانب الشرقيّ، وعن 

طریقه یدخل المرضى من برطعة الشرقیّة، والباب الثاني یتّجه إلى الجانب 

  الإسرائیليّ، ومنه یدخل المرضى من الحيّ الغربيّ.

بیبي "المتشائل" الذي یعبّر عن وضعنا وهذا دائمًا یذكّرني بكتاب إمیل ح

المتفائل  -بطریقة كتابیّة وقصصیّة جمیلة ویطلق علینا صفة الهُجناء تلك

  والمتشائم معًا.

  .تلك هي بإیجازٍ قصّة هذا المكان المتفرّد؛ قریتي وبیتي برطعة
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  طفولتي

باح في الص كان لمعظم الأولاد في برطعة نظامٌ یوميّ متشابه تقریبًا: یخرجون

إلى المدرسة، ویعودون بعد الظهر، یتناولون طعامهم، یُعِدّون الدروس، 

یساعدون الأهل قلیلاً وینطلقون للّعب قرب الوادي. لكن نظام یومي أنا كان 

مختلفًا بعض الشيء. كنت أرافق والدي في عمله طَوال ثلاثة أیّام في 

برت "كبیرًا" وجدیرًا الأسبوع. منذ سنّ السادسة، مذ كنت في الصفّ الأوّل اعتُ 

بالمَهَمّة. أحیانًا رافقتنا شقیقتي روضة، وعندما كبر عصام كان یستبدلني من 

حین لآخر. سرّني أنّني قادر على مساعدة والدي وتفاخرت بذلك. كنت مسؤولاًً 

أیضًا عن بقرتنا: كلّ یوم كنّا، أنا أو شقیقي، نأخذها للرعي في الحقول. مرّات 

یضًا والدتي وشقیقتي البكر لإحضار الماء من العین. كانت عدیدة ساعدْنا أ

المیاه تُستخدم للشرب وللطبخ، ولإسقاء بقرتنا، ولريّ الخضروات التي كانت 

الوالدة تزرعها في ساحة المنزل. حین كنّا صغارًا، كنّا نستحمّ مرّة واحدة في 

  .الأسبوع، أیّام السبت، عشیّة العودة إلى المدرسة أیّام الأحد

كانت برطعة، مثل سائر قرى المنطقة في تلك الحقبة، أشبه "بفندق". فخلال 

الأسبوع كانت القرى تكاد تخلو من الرجال: فأیّام الأحد كانوا یخرجون للعمل 

في وسط البلاد، ویعودون أیّام الخمیس. كنّا ننتظر نهایة الأسبوع بفارغ الصبر 

برى، وكنت أحسد الأولاد الذین وبشوق عظیم. لم یعمل والدي في المدینة الك

یعمل آباؤهم في تل أبیب ویُحْضرون لهم الهدایا كلّ أسبوع. لكنْ أعمامي 

  صغیرة.وأخوالي وأبناؤهم كانوا یدلّلونني بین الحین والآخر بهدایا 

  الوادي الأخضر

، 1949س عام "الخطّ الأخضر" اكتسب اسمه من التوقیع على اتّفاقیات رودو 

سْم الحدود بین إسرائیل والأردنّ بقلم الحبر الأخضر، اف برَ حین قامت الأطر 

لكنّها كانت عندنا خضراء حق�ا؛ فالمیاه التي كانت تجري من العین وفي القناة 

التي حفرها السكّان جعلت ضفّتَيِ الوادي وكلّ المنطقة من حوله خضراء، 
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المشمش، ملیئة بأشجار الفواكه مثل التوت واللیمون والبرتقال والخوخ و 

وبالأعشاب البریّة والعلّیق والتوت البرّيّ، وبالأزهار والخضروات من جمیع 

الأصناف. كان الوادي بمثابة مصدر رزق لكثیرین من سكّان القریة، لكن كان 

هنالك خطر یكمن فیه أیضًا. كان جاذبًا لكنّه كان مخیفًا أیضًا. تخوّفنا من 

لئلاّ نتورّط مع الجنود، لكنّنا جمیعًا كنّا  اجتیازه، وكان أهلونا یحذّروننا دومًا
تَوّاقین إلى معرفة ما یجري في الطرف الآخر من الوادي، وكنّا نتشوّق لملاقاة 

أبناء أعمامنا وأقاربنا القاطنین هناك. نحن الأولاد لم نكن نَفْقه تمامًا لماذا 

ن لم یكن فُرِض علینا الانفصال عنهم، لكنّنا أحسسنا وعرفنا أنّ هذه الحدو  د، وإ

لها وجود ملموس، هي عبارة عن خطّ وهميّ یُحظر اجتیازه. أحیانًا لم یكن 

أمامنا بُدّ: فإن هربت بقرتنا إلى هناك، كنت أُضطرّ إلى إعادتها. أحیانًا كانت 

الكرة التي نلعب بها تتدحرج إلى الوادي، فنهبط متوجّسین للبحث عنها. بین 

حد ما ذهب إلى هناك بالخطأ، فأوقفه الجنود الحین والحین، كنّا نسمع عن أ

  الأردنیّون. سمعنا حكایات أربكتنا وسحرتنا.

لم تكن للأولاد أماكن لهوٍ وتَلاقٍ؛ لا منشآت للّعب ولا ملاعب ریاضیّة، ولذا 

كنّا نلعب في الطرقات، وخاصّة قرب الوادي. كنّا نحبّ اللعب بالكرة، بَیْدَ أنّ 

لوجود في تلك الأیّام. وكانت كرة كهذه، كرة قدم بحقّ الكرة كانت شیئًا نادر ا

وحقیق، في نادي حزب "مپام". النادي أقامه عندنا في سنوات الخمسین سكّان 

كیبوتس "بركائي" المجاور. كانت لدیهم بالتأكید نوایا سیاسیّة؛ فقبل الانتخابات 

حزبًا خارجًا كانت الأحزاب الصهیونیّة دومًا تغازل أصوات العرب. كان "مپام" 

عن المألوف، فاستوعب العرب في صفوفه كأعضاء عادیّین متساوین في 

، وكان دومًا یُدْرِج عربی�ا في مكان 1954الحقوق والواجبات ابتداء من عام 

مضمون ضمن قائمة مرشّحیه للكنیست. صحیح أنّ سكّان كیبوتسات 

، لكنّهم عملوا الكثیر "هشومیر هتسعیر" استفادوا من أراضینا المصادَرة وفلحوها

لصالح الجیران العرب، بل كذلك أقاموا مؤسّسات لرفاهیتهم من شاكلة النوادي 

الاجتماعیّة داخل القرى، وأقاموا لاحقًا المركز الیهوديّ العربيّ للسلام في 

ـڤعات حڤیڤا الذي یشرّفني أن أكون جزءًا منه منذ أربعة عقود وبضع سنین. چ
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ود مسؤولًً◌ا عن النادي، كانت لي أفضلیّة لآخذ الكرة ونظرًا لكون عمّي محم

أحیانًا للّعب بها مع أصدقائي. أحیانًا كنّا نجرؤ على اللعب قرب الوادي، فنرى 

الأولاد في الطرف الآخر ینظرون إلینا بغَیْرة وحسد. یومًا بعد یوم كان مزید 

ب من بعید. في من الأولاد یتجمّعون هناك ویرقبوننا وكأنّهم یشاركون في اللع

أحد أیّام الخمیس بعد الظهر، وكنّا قد انطلقنا للّعب بعد الدراسة، اجتاز ولدان 

من برطعة الشرقیّة الواديَ وطلبا اللعب معنا. سُرِرنا بذلك، وسألناهما عن 

أحوالهما وأحوال أقاربنا القاطنین هناك، وكنّا مغتبطین لأنّه كانت لدیهما الجرأة 

لانضمام إلینا؛ إذ إنّنا في الواقع أشفقنا علیهما قلیلاً. وفجأة، لاجتیاز الحدود وا

وقبل أن نستوعب ما جرى، قذف أحدهما بالكرة باتّجاه صدیقه الذي كان 

الأقرب من الوادي، وقام هذا بقذفها باتّجاه أصدقائهما في الطرف الآخر، ثمّ 

الأردنیّین كانوا قد مكّنوا هربوا جمیعًا وبحوزتهم كرتنا. لاحقًا تبیّن لنا أنّ الجنود 

  الأولاد من سرقة الكرة منّا.

كنت قلقًا جد�ا من ردّ فعل عمّي، وبرفقة أصدقائي معًا بحثنا عن وسیلة 

للانتقام منهم. قرّرنا الإضرار بالقناة التي كانت توصل المیاه إلیهم من العین. 

ا بنصیحة لم أحد المعلّمین، ممّن جاءوا الینا من خارج القریة، أشار علین

روا قطعًً◌ا من الكرتون  نفهمها حینذاك ولم ندرك مغزاها، إذ قال لنا: حضِّ

واكتبوا علیها عبارات مسیئة للملك حسین ومدیحًا لعبد الناصر، فهذا سیُغضب 

الجنود الأردنیّین. نفّذنا المهمّتین بحماسة، إذ كتبنا عبارات بخطّ واضح على 

المیاه. خلال وقت قصیر، بدأ سكّان من  قطع الكرتون، وكذلك أغلقنا قناة

برطعة الشرقیّة یتجمّعون في المنطقة، جاءوا یستطلعون سبب انقطاع المیاه 

في القناة، فشاهدوا الأضرار، وأدركوا أنّ هذا "من فِعْلنا"، وهكذا بدأ التراشق 

حجارة، وكذلك صدرت تهدیدات باعتقالنا. وعندها جاء البالكلام، والشتائم و 

، الذي كان قد أصبح مختارًا للقریة. غضب جد�ا. ضربني ووبّخني بشدّة، والدي

وكانت هذه المرّة الأولى التي یعاقبني فیها والدي بهذا الشكل. شعرت بالمهانة 

في أعماق روحي، ورد�ا على ذلك ذهبت للنوم عند جدّتي والدة أمّي، لأوّل مرّة 

  في حیاتي. هذه العبْرة لم أنْسَها إطلاقًا.
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التقسیم البنیويّ للقریة والفصل بین العائلات سبّب لنا المعاناة. وُلِدتُ أنا عام 

في جوف هذا الوضع، في داخل التقسیم والنزاع، وكان بیتي قرب  1953

الحدود تمامًا. لا شكّ في أنّ ذلك قد أثّر على مسار حیاتي وعلى معتقداتي. 

دود، وقد كانت محفوفة منذ بدایة وعیي حذّرتني والدتي من اجتیاز الح

بالمخاطر: فالمهرّبون الذین اجتازوها كان یُلقى القبض علیهم أحیانًا، كنّا 

نشاهدهم وهم یَعبرون قرب المنزل. أذكر بوضوح كیف هربنا ذات مرّة في 

اتّجاه عین السهلة إثر التراشق بالنیران بین الجانبین؛ بین الجنود الأردنیّین 

طبعًا لم أفقه السبب، إذ لم أكن قد تجاوزت الثالثة من والإسرائیلیّین. یومذاك 

عمري، لكن الخوف من "الحدود" (الذي تحدّثت عنه والدتي طَوال الوقت) 

أصبح ملموسًا. یوم عرس عمّي محمّد، وكنتُ إذّاك في السابعة، كنت ألعب 

مع الأولاد. كان هناك جدار عالٍ من الحجارة تسلّقته، فانهار، فهوَیْت من 

لاه وانكسرت یدي. لم یكن في القریة طبیب، ولا خدمة طبّیّة ولا إسعاف، أع

لكن كان في الطرف الآخر من الحدود شیخ "مجبّر"، وكان یجید صنع الجبس 

من البیض والخشب. أخذني جنديّ أردنيّ بعد أن نقدته والدتي خمسة دنانیر 

تبدو یدي حتّى لیدفعها إلى ذلك الشیخ فجبّر یدي. آلمني التجبیر وبكیت. و 

  الیوم عوجاء! 

  أعلام في يوم الاستقلال

 - وكانت هي المؤسّسة التعلیمیّة الوحیدة في القریة آنذاك–المدرسة الابتدائیّة 

كانت في الطرف الغربيّ. كان یتعلّم فیها تلامیذ الصفوف من الأوّل حتّى 

الذاتیّة عام  الثامن، في خمس غرف للتعلیم. الغرفة الأولى بناها السكّان بقواهم

، وبمرور السنین أضیفت غرفة أخرى، لكن رغْم ذلك تعلّمنا كلّ صفین 1936

في غرفة واحدة. كنت تلمیذًا جیّدًا، وقد أحبّني واستلطفني معظم المعلّمین 

الذین جاءوا من خارج القریة. كانت لي أیضًا صداقات أعانتني على تقضیة 

لمادّیّة المنغّصة، والحاجة إلى تلك السنین بسهولة نسبیة، رغم الحالة ا

وكان یكبرني ببضع -الاستیقاظ مبكرًا ومساعدة والدي. قُصَيّ ابن عمّي 
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كان بالنسبة لي قدوة یُحتذى بها. كان تلمیذًا مجتهدًا جد�ا، أحبّ  -سنوات

التعلیم وأحرز التقدم. وبمرور الوقت أصبح مدیرًا لمدرسة في یافا وانتقل إلیها 

لكنّه واظب على العودة إلى منزله في برطعة كلّ نهایة أسبوع للعیش هناك، و 

تقریبًا. رافقني قُصَيّ طَوال حیاتي، حتّى عند انتخابي رئیسًا للمجلس المحلّيّ. 

في صباي ساعدني في الدراسة، وعند بلوغي أیضًا أحببت التشاور معه في 

اقترن بابنته  كلّ أمر. لاحقًا ارتبطنا بعلاقة مصاهرة مضاعفة: فشقیقي حسام

سهیر، وتزوّجت ابنتي لیلى من ابنه حسني، فأصبحنا على علاقة وثیقة. 

أحببته وأحببت حكمته في الحیاة، وكذا طبعه الهادئ ومرحه الدائم. توفي 

، وما زلنا جمیعًً◌ا نفتقده. ثمّة 2009قُصَيّ بالسرطان في سنّ الشباب، عام 

اي، ذاك هو مازن ابن عمّي. قریب آخر للعائلة ممّن أحببت وقدّرت في صب

كان مازن قويّ البنْیة وطویل القامة، ذا جسم مكتنز، وكان یدافع عنّي أیّام 

  المدرسة. ولأسفي توفّي هو كذلك في سنّ الشباب.

الحكایة التالیة أُكثر من سردها في المحاضرات، وخاصّة إذا كان ضمن 

نا ولا یُحسنون التمییز بین الجمهور أمریكیّون أو أوروبیّون لا یعرفون الواقع ه

الفلسطینیّین في المناطق المحتلّة وبیننا، نحن العرب المقیمین في إسرائیل. 

الجمیع یضحكون في النهایة، لكن یدركون أیضًا حقیقة الوضع العبثيّ الذي 

  آلت إلیه حیاتنا، وكیف تؤثّر السیاسات العلیا على حیاة الناس البسطاء.

، كان یوم استقلال إسرائیل یُعتبر عیدًا كبیرًا، وكان في حقبة الحكم العسكريّ 

یُتوقَّع منّا أن نحتفل به بسرور. نُظّمت في المدارس احتفالات كان الغرض 

منها إثبات إخلاصنا للدولة. كان الحاكم العسكريّ الیهوديّ یطوف بین 

ومَن المدارس في منطقتنا متفحّصًا مَن الأكثر إخلاصًا، مَن الأكثر "فرحًا"، 

یُبدي تماثلاً مع الدولة الجدیدة التي نحن مواطنوها. بالنسبة لنا، نحن الأولاد، 

كان هذا بالطبع مَبعثاً للابتهاج، لأنّنا كنّا عملی�ا نتوقّف عن الدراسة قبل 

شهرین من الاحتفالات، فیُكرّس الوقت للتحضیرات. كنّا بالمجمل اثني عشر 

عضنا كان ضمن جوقة تشكّلت بارتجال أو خمسة عشر تلمیذًا في الصفّ. ب
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خصّیصًا للمناسبة، وتعلّمنا كیف ننشد بالعبریّة والعربیّة أغانيَ تمتدح دولة 

إسرائیل. وكان ثمّة آخرون ینهمكون بتزیین المدرسة بالأعلام وبصور زعماء 

الدولة، وآخرون كانوا یَرْقبون المشهد ویتراكضون في الساحة، ویساعدون 

نًا. كان ذلك ممتعًا، ولم نَطرح قَطُّ أسئلة سیاسیّة حول یوم بشيءٍ ما أحیا

  الاستقلال.

وهو -، عندما كنت في الصفّ الرابع، كان تلامیذ الصفّ الثامن 1962عام 

مسؤولین عن رفع العلم فوق سطح  - المرحلة الصفّیّة الأعلى في مدرستنا

طح، وكنّا نحن المدرسة في یوم الاستقلال. كان یُسمح لهم بالصعود فوق الس

الصغار نرقبهم من الأسفل بعیون حاسدة. كان رفع علم الدولة شرفًً◌ا عظیمًا 

في نظرنا! أنهینا الدراسة في الساعة الثانیة عشرة بعد الاحتفال، وذهبت 

بصحبة صدیق للّعب كعادتنا قرب العین، التي كانت ملتقى اجتماعي�ً◌ا للنساء 

من المیاه، وعندها شاهدنا في الطرف  وللأولاد كذلك. لعبنا هناك، وشربنا

الآخر من العین ثلاثة جنود أردنیّین واقفین. نادَوْا علینا لنقترب، وتوقّعت أن 

یطلبوا منّي ثانیة أن أشتري لهم سجائر من حوانیتنا، وأن یمنحوني بعد ذلك ما 

تبقّى من ثمن السجائر، لكنّهم سألونا من ذا الذي نصب علم إسرائیل فوق 

، فأجبت بفخرٍ ظاهر: أنا. لم أكن أنا طبعًا من نصب العلَم، لكن السطح

ظننت أنّ هذه الإجابة ستعود عليّ بجائزة ما. وكانت مفاجأتي العظیمة أنّهم 

أوثقوني إلى شجرة وأوسعوني ضربًا، وألقوا علینا في هذا الاثناء محاضرة 

أوّل مرة أسمع كاملة: هذا لیس علمكم، فما الذي یجعلكم ترفعونه؟ كانت هذه 

فیها هذه الأقوال. وأردفوا قائلین إنّ "استقلال" إسرائیل هو عملی�ا دمار للشعب 

الفلسطینيّ، والیهود هم أعداؤنا، بالإضافة إلى أمور أخرى لم أسمعها قبلاً، لا 

في المنزل ولا في المدرسة. طیلة الوقت كان المسؤولون یعزّزون لدینا الهُویّة 

سطة مناهج التعلیم، وبالطبع لم یتحدّث أهلونا معنا حول الإسرائیلیّة بوا

السیاسة، ولم یفسّروا لنا قَطّ سبب تقسیم قریتنا، وسبب عبور الحدود في 

  داخلها، وماهیّة الفرق بیننا وبین أبناء عمومتنا في الطرف الآخر.
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 في نهایة الأمر أطلق الجنود سراحنا، وعدنا أنا وأصدقائي إلى منازلنا خائفین

متألّمین. في الیوم التالي، استدعانا الحاكم العسكريّ لإجراء محادثة. كان 

الرجل قد سمع عن الواقعة من الوشاة طبعًا، إذ لم یكن یخفى شيء عن الحكم 

العسكريّ الذي تغلغل في كلّ ركن من حیاتنا. سألَنا عمّا تحدّثنا به مع الجنود 
ینا محاضرة عن دولة إسرائیل التي الأردنیّین، وقام هو كذلك بضربنا وألقى عل

هي دولتنا، وعَلَمها هو علمنا، ولیس لنا ما نبحث عنه لدى الجنود الأردنیّین 

بل یجب الابتعاد عنهم. وعندما سأل والدي الحاكم العسكريّ عن سبب ضربه 

للأولاد، أجابه: كي ینسَوْا ما قاله الجنديّ الأردنيّ لهم، وكیلا یكرّروا كلماته 

  مع أيّ من أصدقائهم.على مس

فتحت هذه الواقعة عینيّ. كنت لا أزال ولدًا فتی�ا لكنّني بدأت أطرح الأسئلة. لم 

یجرؤ أحد على أن یجیبني، لا والدي ولا الأعمام، ولا حتّى المعلّمون في 

مدرسة برطعة، ممّن كانوا من سكّانها. الوحیدون والأوائل الذین تكلّموا معنا 

، كانوا أولئك المعلّمین 1948وعمّا حدث في حرب عام  بصراحة عن النكبة،

الوافدین من خارج القریة، وبخاصّة من الطیّبة والطیرة. وتبیّن لي في وقت 

متأخّر أنّهم ینتمون إلى الحزب الشیوعيّ، وقد نفتهم السلطات الإسرائیلیّة من 

م كانوا هم قراهم وأرسلتهم للتدریس في قرى نائیة. لكن ما حدث فعًلاً هو أنّه

مَن أسهموا في نشوء الوعي السیاسيّ لدینا ولدى تلامیذ كُثر آخرین في أنحاء 

البلاد، ممّن كانوا یعیشون في قرًى نائیةٍ ولم تَدُرْ على مَسمع منهم نقاشات 

  سیاسیّة ألبتّة.

  طفولة سعيدة

وض كان لي دومًا دعمٌ من الأسرة. كما هو معلوم، القربى العائلیّة عندنا لا عِ 

عنها. تقالید السكنى بالجوار، والتكافل والتعاضد، والمشاركة في الأفراح 

والأتراح، والدفء والمودة، كلّ هذه تعوّض أحیانًا كثیرة عمّا تولّده الضغوط 

والولوج إلى الخصوصیّات التي تتسبّب فیها السكنى المشتركةُ والانكشاف 

لأفضلیّات والحسنات منذ الدائم للجمیع على الجمیع. ربحتُ أنا من هذه ا
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الطفولة. لم أحظَ بالدعم والعون من أبناء عمومتي وأترابي فحسْب، بل من 

أعمامي كذلك. عمّتي رابعة، التي كانت مربّیة في الروضة، ساعدتني دومًا 

في إعداد دروسي حین كان ذاك یصعب عليّ. عمّاي طالب ومحمود دلّلاني 

دومًا. وعمر، ابن خالي، الذي كان  في تلك الحقبة ووجدت لدیهما السلوى

یعمل في تل أبیب وكنت أنتظر عودته كلّ یوم خمیس، لم یكن یأتي صفْر 

الیدین أبدًا، وكان دومًا یجلب لنا الهدایا. یمكن القول إنّ طفولتي كانت 

-محفوفة بالمحبّة والوداعة الأسریّة. لم أشعر بأنّه ینقصني شيء، رغم كوننا 

كنّا، أنا وشقیقتي الكبرى روضة، سندًا لوالدتنا في أعمال  فقراء. -كما أسلفت

المنزل، وخاصّة في الاعتناء بأشقّائنا الصغار، وفي المساعدة في إعداد 

الدروس. كان أمرًا مفروغًا منه أنّ الإخوة الكبار في الأسرة الكبیرة إلى هذا 

ختار، وكانت الحدّ یُمضون الوقت في العنایة بإخوتهم الصغار. كنت نجْلَ الم

في ذلك حسنات، وسیّئات كذلك. من تلك الحسنات أنّه كان بمقدوري مرافقة 

والدي إلى اللقاءات والمقابلات خارج القریة، وهكذا تسنّى لي أن أسافر كثیرًا 

وأشاهد مجریات الحیاة خارج برطعة. كنّا على الدوام نستقبل في منزلنا ضیوفًا 

دي یسمح لي بالدخول إلى غرفة الضیوف، وعربًا، وكان وال اثرًا، یهودكُ 

وبمجالستهم والاستماع الى ما یدور هناك من أحادیث. منحني هذا قوّة ومعرفة 

واسعة استفدت منها في قادم الأعوام. ومن السیئات أنَّ بعض الأولاد وجّهوا 

إليّ عبارات استنكار لمنصب والدي كمختار، وكانوا أحیانًا یسخرون منّا 
ورًا لا بدّ أنّهم قد سمعوا عنها في بیوتهم. عاقبت هؤلاء بشتّى وینتقدون أم

الطرق، وكان من عادتي أن أمنعهم من الجلوس في الصفوف الأولى ساعة 

عرض الأفلام. جمیعهم كانوا یتزاحمون على الجلوس في المقدّمة، وعندها 

  كنت أستعین "بقوّتي" وسلطتي، فأنتقم من الأولاد الذین یسخرون منّي.

معظم سكّان القریة، كنّا نكتفي بالنزر الیسیر. في محیط منزلنا كنّا نربّي ك

الدجاج طلبًا للبیض واللحوم، كما كانت أمّي تزرع بعض الخضروات في 

الحوش. كانت لدینا بقرة نحلبها كلّ یوم، فتُعِدّ أمّي من الحلیب الجبنة واللبنة. 

موسم القطاف وعصرناه  كنّا نقطف الزعتر في الجبال، ونقطف الزیتون في
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زیتاً. كان هذا طعامنا. كنّا نأكل اللحمة بالكاد مرّة في الأسبوع، أیّام الجمعة، 

متقاسمین لحم دجاجة واحدة بین جمیع أفراد الأسرة. لكن هذا كان یكفینا، 

وكان الجمیع على هذا الغرار. لا أذكر أنّه كان ثمّة جوع. كنّا أسعد ممّا نحن 

تكن ثمّة ضغوط وتوتّرات. لم نكن منكشفین على العالم علیه الیوم. لم 

الخارجيّ كما هو الأمر الیوم، وكانت وتیرة الحیاة بطیئة ووادعة. كنّا نعدو 
فوق الجبال، ونلهو بین الأشجار، ونُخرج البقرات للرعي، ونلتقي بجوار العین. 

ت صحیح أنّني كنت أساعد والدي في العمل، لكنّني كنت كذلك أجد الوق

الكافي للّعب مع زملائي. كنّا نلعب في حیّنا، ولم نذهب إلى أحیاء أخرى، 

لكنّنا كنّا نتسلّل أحیانًا إلى البساتین في برطعة الشرقیّة. في ناحیتنا لم یكن 

هنالك ما یكفي من الفواكه، ولذا كنّا نذهب أحیانًا لقطف فواكههم. كان أحد 

نذارنا حال وصول صاحب البستان، أو الأولاد یتسلّق شجرة عالیة للمراقبة ولإ

جنديّ أردنيّ. في مثل هذه الحالة، كان المراقب یطلق إشارة أو صرخة فكنّا 
  نهرب جمیعنا. هكذا كنّا نقضي أوقات الفراغ بعد أیّام الدراسة.

كنّا نلعب "یهود وعرب" دون أن نفقه المغزى تمامًا. لم نكن نعرف الكثیر. كنّا 

-أعداء الأردنیّین. كنّا نشاهد كیف كان الجنود الأردنیّون  نعرف أنّ الیهود هم

یستحكمون فورًا في مواقعهم، ویقفون  -عندما كان الجنود الإسرائیلیّون یقتربون

 فیماقبالتهم مُشْهِرین سلاحهم. باستثناء الجنود لم نكن نرى یهود في القریة، إلاّ 

حیانًا. عندما كنت في ندر. كان في الخضیرة طبیب واحد كنّا نذهب الیه أ

الثالثة عشرة من عمري، خرجنا في جولة نظّمتها المدرسة في كیبوتس 

"بركاي". كانت تلك المرّة الأولى التي أزور فیها "كیبوتس". كانت المسافة بیننا 

ا، لكن الكیبوتس كان عالَمًا آخر. تجوّلنا في الحظیرة، والحقول، قصیرة جد� 

أنّ الأولاد لا یبیتون في منازل أهالیهم، بل لهم منازل وبین المنازل. روَوْا لنا 
منفصلة. استهجنّا هذا الأمر كثیرًا: كیف یهجر الأولاد ذویهم؟ وكیف یسمح 

لهم أهلوهم بالنوم والمبیت خارج المنزل؟ لم نفهم. وكان أكثر ما شدّ انتباهنا 

ا یمتطون على وجه الخصوص الدرّاجات الهوائیّة. في كلّ رُكن شاهدنا أناسً 

الدرّاجات. في قریتنا لم نشاهد قَطُّ أمرًا كهذا. درّاجة هوائیّة؟! وأناس متقدّمون 
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في السنّ راكبون فوقها؟! شاهدنا أولادًا یلعبون بالكرة فوق العشب الأخضر. 

أظنّ أنّني شعرت فجأة بالغَیْرة والحسد. فكّرت في سرّي أنّ لدیهم كلّ شيء، 
نادٍ، لدیهم مكتبة وألعاب، والكیبوتس مرتّب وجمیل.  وأنْ لا شيء لدینا. لدیهم

  لم تكن لدینا أشیاء من هذا القبیل.

أهدانا الكیبوتس خمس كرات للمدرسة. ورغم كونها مستعملة فهي كرات، وقد 

الصفوف  -وزّعناها على الصفوف. وبما أنّ كلّ صفّین كانا یتعلّمان معًا

ة كذلك، فقد أخذ كلّ زوج من الصفوف كرة الأولى والثانیة معًا، والثالثة والرابع

واحدة. بدأنا نلعب خلال الاستراحات كرة القدم ولعبة المعسكرین. لم تكن 

البنات یشاركن في المباریات، بل اكتفین بالوقوف جانبًا لمشاهدتنا. لم یُسمح 

لهن حتّى بلمس الكرة. وكانت ثمّة لعبة أخرى تسمى "المطّاطة"؛ وهي عبارة 

جرة ذي ذراعین كنا نركّب علیهما قطعة مطّاطیّة وكان في عن غصن ش

الإمكان بواسطتها قذف الحجارة، أو سهمًا وقوسًا كنّا نصنعهما من الخشب. 

كنّا نستخدم هذه الأدوات لاصطیاد العصافیر. وكان لكلّ واحد أیضًا "فخّة"، 

 العصافیر. صطیادمعدنيّ صغیر یُطمر في التراب لا وهي عبارة عن صفیح

كانت هذه هوایة الجمیع. كنّا نُحْضِر العصافیر فتطبخها الأمّ. عصافیر 

صغیرة لكن لذیذة المذاق. هكذا كنّا نضیف اللحمة أحیانًا إلى الوجبات. مَن 

خفّفوا قلیلاً من وطأة الشحّ والافتقار هم أولئك العمّال الذین كانوا یحصلون 

ن في نهایة الأسبوع وأیدیهم على تصاریح العمل في تل أبیب؛ إذ كانوا یعودو 

بالخیرات. كان لمكوثهم في المدینة الكبرى تأثیر بالغ علیهم؛ ففضلاً عن  ملأي

الطعام والهدایا كانوا كذلك یأتون بالحكایات. عندما كانوا یقولون "كنّا في 

السینما" أو "كنّا في البحر وسبحنا"، فقد كان الأمر یبدو لنا أشبه بأسطورة. 

شدّتنا كثیرًا، ولم نصدّق أنّه سیأتي یوم یكون فیه بمقدورنا نحن هذه الأمور 

  أیضًا أن نسافر إلى تل أبیب ونرى البحر.

وكان ثمّة قصص وحكایات من نوع آخر: حكایات عن شبّان من القریة هربوا 

، حیث 1958وَ  1957إلى الأردنّ. كانت حقبة كهذه، وخاصّة في العامین 
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ا، رغبة منهم في الانضمام إلى الثورة الوطنیّة اجتاز الشبّان الحدود شرقً 

العربیّة. كانوا یُجِلّون جمال عبد الناصر، فیظنّون أنّهم إذا عبروا الحدود إلى 

الأردنّ فسیستطیعون الوصول من هناك إلى مصر. الإجلال والتقدیر لعبد 
روه الناصر كان أمرًا مألوفًا جد�ا في أوساط العرب في إسرائیل، الذین اعتب

زعیمًا وطنی�ا یستدعي العزّة والفخر ویرفع هامات جمیع العرب في المنطقة. أنا 

تمّوز، "عید  23كذلك كنت أُجِلُّه. لم تكن في برطعة آنذاك أجهزة تلفاز، وفي 

"، كنّا نسافر إلى باقة الغربیّة أو إلى عارة لمشاهدة الاستعراضات التي 8الثورة

. كنّا نذهب إلى هناك أحیانًا سیرًا على الأقدام، كان التلفزیون المصريّ یبثّها

عبر الحقول، مع مجموعات من الشبّان، لنشاهد عبد الناصر وهو یخطب 

عبر التلفاز. أحببنا خطاباته المطوّلة، وفي الإمكان حتّى الیوم رؤیة صور 

جمال عبد الناصر في منازل عربیّة في إسرائیل. كان عبد الناصر الزعیم 

ا وانتماءً إلى العالم العربيّ الذي كنّا ذي بعث فینا إحساسًا وطنی� وّل الالعربيّ الأ

منقطعین عنه، ومنحَنا الأمل. كان یخطب طَوال ساعات والجمیع یجلسون 

مشدودین إلى الشاشة الصغیرة. كانت لدیه قدرة خطابیّة خارقة، فیقود 

في نفوسنا  الجماهیر خلفه. ذات مرّة، عدنا إلى القریة وقد أثار خطابه

الحماسة، فكتبنا على قطع من الكرتون شتائم ضدّ الملك حسین، وألقیناها في 

قناة المیاه التي جرفتها إلى برطعة الشرقیّة. ظَننّا أنّ هذه وسیلة للتعبیر عن 

التضامن العربيّ الوطنيّ وللانتقام من الملك حسین، الذي كان یُعتبر آنذاك 

  البغیض.ربیبًا للاستعمار البریطانيّ 

سون كُفاة جد�ا. وكما أسلفت، اعتادت السلطات في كان لدینا في المدرسة مدرّ 

عهد الحكم العسكريّ على نفي بعض الناشطین السیاسیّین من قرى جلیلیّة إلى 

منطقة المثلّث، ولا سیّما الناشطون في الحزب الشیوعيّ، الذي كان یومذاك 

في إسرائیل. كان كثیرون منهم الجسمَ السیاسيّ الرائد في صفوف العرب 

مدرّسین. كان ذلك بمثابة عقاب للأفراد الذین لم یكن بالإمكان تقدیمهم 

                                                             
 في مصر. 1952ثورة الضباّط الأحرار عام  8 عبد الناصر كان ٬ التي أطاحت بالحكم الملكيّ

  من قادة تلك الثورة.
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للمحاكمة لأنّهم لم یخالفوا القانون، لكن السلطات سعت إلى إبعادهم عن 

النشاط السیاسيّ وتحذیرهم، وربّما الانتقام منهم (لست أدري). على أیّة حال، 

لسببٍ ما لتكون منفى، فجاء إلینا معلّمون كُثْر.  اختیرت برطعة 1959عام 

ربّما كان المقصد من وراء ذلك معاقبتهم، لكن هؤلاء على وجه التحدید، الذین 

قَدِموا من الخارج، أثّروا علینا كثیرًا وتعلّمنا منهم الكثیر. تعرّفنا منهم مباشرة 

نضال ضدّ الحكم ولأوّل مرّة، على نحوٍ منتظم، على الحزب الشیوعيّ وعلى ال

العسكريّ وعلى أوضاع المواطنین العرب الآخرین في البلاد. في المعتاد، كنّا 
نهاب المعلّمین كثیرًا. كانت لهم هیبة ورهبة كذلك، وكنّا حین نشاهد معلّمًا 

یقترب نحونا في الطریق نهرب كیلا نلتقیه مواجَهةً، غیر أنّنا تصادقنا مع 

وقد انخرطوا في حیاة القریة. عندما قَدِموا، لم یكن  هؤلاء المعلّمین المنفیّین،

في برطعة أيّ شیوعيّ، لكن عندما غادروها صوّت نصف السكّان للحزب 

الشیوعيّ. وفي لاحق الأیّام، كتب بعض أولئك المعلّمین (نمر مرقس؛ إبراهیم 
حصري؛ محمّد شریدي) في مذكّراتهم عن حقبة نفیهم، وأشادوا كثیرًا بالمعاملة 

  التي قابلهم بها سكّان برطعة.

وهكذا مضت أیّام الطفولة والصبا السعیدة. بدأت أدرك أكثر فأكثر الحالةَ 

المعقّدة التي تعیشها قریتي، والوضع الذي تعیشه عائلتي الموسّعة. ثمّة مَن 

هو لیس منّا، بعید وغریب، حدّد خطّ الحدود وبذلك فرض القطیعة بیننا. 

  درسة الثانویّة، تفتّحت عیناي أكثر فأكثر.عندما انتقلت إلى الم
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  التعليم والسياسة
  

  مدرسة الطيرة الثانوية
  

في الصفوف المتقدمة من المرحلة الابتدائیة لم تعد عندي طاقة على التعلیم. 

كنت متلهفًا للانتقال إلى الثانویة، إلى مدرسة الكبار. في ذلك الوقت، كان 

انویة في الطیرة، الطیبة، باقة الغربیة أو علینا أن نختار بین المدارس الث

الناصرة. اختار أبي الطیرة لأن عمي طالب وأبناء عمومتي قصي وأحمد 

كان . ومازن وغیرهم من الطلاب من القریة تلقوا العلم هناك وكانوا راضین

  لوالدي أصدقاء جیدون في الطیرة وكان واثقا أنهم سیهتمون برعایتي.

  

أبنائها. سكنت عندهم  أحدیلح منصور كما لو كنت استقبلتني عائلة صو   

أربع سنوات بلا مقابل مادي في غرفة منفصلة في منزلهم القدیم. في نفس 

البنایة سكن عشرة طلاب من بلدات مختلفة مما مكنني من التعرّف علیهم 

وتطویر علاقات معهم. مع البعض منهم لا زلت أحافظ على علاقات صداقة. 

د عائلة منصور ولعبت مع أولادهم الذین أصبحوا بمثابة تناولت طعامي عن

حتى الیوم أعتبر هذه العائلة عائلتي الثانیة. أحب السفر لزیارتهم  أخوة لي.

وهم یزورونني ونلتقي في المناسبات، ودائمًا نسعد في الالتقاء. في تلك الأیام 

الطیرة  الذي كان رئیسًا لمجلس العائلة،من صویلح، أب كنت أخشى قلیلاً 

وزعیم حمولة منصور، فهو اعتاد المرور بالمدرسة بشكل فجائي لتفقد أحوالي 

  .وسؤال المعلمین عن دروسي وقیامي بواجباتي

  

طالبًا  ولأني كنتقدّرني المعلمون كثیرا لأن معظمهم كانوا یعرفون والدي،  

جیدًا ومجتهدًا. نصف الطلاب جاؤوا من خارج الطیرة وتمكنت من التقرّب 

منهم، وتكوین صداقات وتقدیم المساعدة عند الحاجة. أحیانًا زرتهم في قراهم 

أو دعوتهم إلى برطعة. كنا نوعًا ما مجموعتین، واحدة من المحلیین من أهل 



94 
 

كان معي طلاب الطیرة والاخرى من القادمین من باقي بلدات منطقة المثلث. 

رنا معًا إلى البیت آخرون من برطعة، وبطبیعة الحال أصبحنا اصدقاء وساف

في نهایة الأسبوع. في تلك السنوات التقیت العدید من الطلاب والناس من 

جمیع القرى المجاورة، ومن الطیرة بطبیعة الحال. حتى الیوم احافظ على 

علاقات صداقة مع بعضهم. كانت هناك قاعدة واحدة واضحة: یمنع منعًا باتًا 

صف والمدرسة. نحن لم نجرؤ على المبادرة لأي اتصال مع الفتیات في ال

الحدیث معهن أو الذهاب إلى زیارتهم. في الصف جلسن على حدة، ونحن 

حتى في الرحلات كنا منفصلین. هن كن  .على حدة، ولم یكن بیننا أي اتصال

عشر فتیات ونحن الأولاد حوالي العشرین، معظم الفتیات كن مجتهدات أكثر 

ط العائليّ والاجتماعيّ تسربت بعض من الأولاد. لكن للأسف بسبب الضغ

العام الدراسيّ، وأصبحن أمهات وربات  خطبن خلالمنهن من المدرسة أو 

بیوت، ولم یحققن قدراتهن من خلال مواصلة التعلم. یسرني أننا تقدمنا الیوم: 

البنات لا یقل أهمیّة عن تعلیم الأبناء، والعدید  أن تعلیمیدرك المجتمع العربي 

  اللواتي ینهین المرحلة الثانویة بنجاح ینتقلن إلى التعلیم العالي.من الفتیات 

  

عززت لدي الشعور بالاستقلالیّة  1971-1968الثانویة في السنوات  المرحلة

والمسؤولیّة. كانت تلك هي المرة الأولى التي أغادر فیها البیت وأسكن لوحدي.  

وسي وواجباتي صحیح أني عشت مع عائلة، ولكن لیس عائلتي.  أعددت در 

وحدي، وحافظت على میزانیتي الأسبوعیّة من یوم الأحد حتى یوم الخمیس. 

في هذه الفترة على تقدم لم یكن منه نصیب لقریتي، وعلى وجه  انكشفت

لسنا مضطرین للخلود للنوم مع غروب الشمس؛ . الخصوص عجائب الكهرباء

رسیّة، أو الخروج یمكن البقاء في المنزل والقراءة وتحضیر الواجبات المد

والاستمتاع بقضاء الوقت. كانت لدینا حیاة اجتماعیة. مرة واحدة على الأقل 

في الأسبوع كنت أذهب إلى السینما. لعبت كرة القدم، شاهدت مباریات فریق 

الطیرة، وأحیانا ذهبنا مع الأصدقاء لقضاء الوقت في المدن الكبرى. كل هذا 
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ن درسوا في مدارس ثانویة قریبة، وعادوا حرم منه الشباب في مثل عمري الذی

  إلى المنزل كل یوم.

  

في الطیرة أدركت أن مستوى التعلیم في برطعة كان متدنیًا جدًا، لذلك بذلت   

مجهودًا مضاعفًا في الدراسة. أردت أن أكون من أفضل التلامیذ، وبالفعل 

ث من أصبحت من التلامیذ المتفوقین في الصف، ابتداءً من الفصل الثال

العامة  الثانویةالصف التاسع وحتى نهایة الصف الثاني عشر. امتحانات 

أیضًا على  انكشفتكانت صعبة لكنني اجتزتها بنجاح. في تلك السنوات 

السیاسة والقومیّة. في أعقاب وفاة الرئیس المصريّ جمال عبد الناصر في عام 

مت الیها. عندما نُظّمت في الطیرة مسیرة حداد وتضامن كبیرة، فانضم 1970

عدت إلى البیت أخبرت والدي بحماس كبیر عن المسیرة والشعارات التي نادینا 

بها: صرخنا أننا سنواصل طریق عبد ناصر وأطلقنا الشعار المعهود بالروح 

یجب. الیوم أفهم انه في  متجهم ولمبالدم نفدیك یا شهید! استمع والدي بوجه 

كن لم یشأ أن یشجعني أكثر من اللزوم. الواقع وافق بصمت على ما قمت به ل

انضممت إلى شبیبة الحزب الشیوعي في الطیرة وفي اللقاءات تلقینا 

في تلك  .محاضرات فتحت عیني وأكسبتني تثقیفًا سیاسیًا جدیدًا لم أتلقه سابقا

الأیام كان الحزب الشیوعي الإسرائیليّ، الذي كان حزبًا عربیًا یهودیًا، قوة 

في المجتمع العربي. حركة الشبیبة الشیوعیّة كانت الإطار  سیاسیّة رائدة

الاجتماعيّ الوحید تقریبا، الذي أمكننا الانتماء إلیه وتلقي التثقیف السیاسيّ 
الذي لم یجرؤ الأهل أو المدارس على تقدیمه لنا. الصحف التي صدرت 

عندنا، والفعاّلیات الثقافیّة التي نظمها أعضاء الحزب ملأت فراغًا كبیرًا 

وعوضت عن تعطشا للتعرف على هوّیتنا، وتاریخنا وعلى الثقافة العربیّة. 

الحزب الشیوعي الاسرائیليّ آمن ولا زال یؤمن بالشراكة العربیّة الیهودیّة 

العربیّة، وهو غرس هذه القیم كلها لدى أبناء الشبیبة. من  المتساویّة، وبالقومیّة

إمیل حبیبي، توفیق طوبي وتوفیق زیاد، بین قادته كان شعراء وروائیون مثل 

  الذین قرأنا لهم وتعلمنا منهم الكثیر.
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كنت أعود إلى البیت مرة كل أسبوع، ومثل عشرات الطلاب الذین درسوا في 

الطیرة من وادي عارة كنت أعود إلى برطعة یوم السبت ظهرًا عن طریق 

إسرائیل. كان  دیها تصریح لدخوللطولكرم، في سیارات أجرة فلسطینیّة كان 

 مدینة فلسطینیّة، وكان الطریق مفتوحًا. طولكرم كانت أكبر 67ذلك بعد حرب 

في المنطقة؛ كان فیها المقاهي والمحلات لتجاریة وحتى دور السینما، وعادت 

إلى كونها المدینة المركزیة في المنطقة بالنسبة لنا في ذلك الوقت، مثلما كانت 

ناك كان أقصر وأرخص من السفر بحافلة في عهد الانتداب. السفر من ه

إلى  نكن مضطرینایجد عن طریق مفترق رعنانا وكفار سابا، وهكذا لم 

المغادرة عند الساعة الخامسة صباحًا أیام الأحد كي نصل في الثامنة إلى 

الرحلة یوم السبت اتاحت لنا أحیانًا المجال لمشاهدة أفلام مصریّة المدرسة. 

العربیّة، السینما في طولكرم، وشراء الكتب والمجلات  يولبنانیّة فوسوریّة 

  في المطاعم الرخیصة هناك. والأكل

  

في الصف الحادي عشر كان لنا لقاء مع شبیبة یهود في جبعات حبیبة.   

 الحین تعززكانت هذه المرة الأولى التي أشارك فیها بلقاء كهذا ومنذ ذلك 

أعجبني المكان، الذي كان محل عندي حب الاستطلاع والرغبة في التعایش. 

في ذلك الحین عزمت في نفسي على العمل  وترحیب، وربمااعتناء وخضرة 

الأقدم هناك في یوم من الأیام. منظم اللقاء كان تسفي اتكین، من الموظفین 

. بعد العربیّة وفهمهاجبعات حبیبة، عضو كیبوتس حاتسور، تحدث اللغة  في

مرة في ذلك اللقاء التقیت لأول  تى وفاته.ذلك عملت معه لسنوات عدیدة، ح

وتد وأشخاص آخرین من مبام واستمعنا لمحاضراته. فكرت كثیراً في  بمحمد

المشترك والمختلف بین الحزب الشیوعي الإسرائیليّ وبین حزب مبام. محمد 

وتد من جت كان صدیق عائلتنا، من خریجي الشبیبة العربیّة الریادیة تحوّل 

  في مبام وانتخب من قبلها للكنیست.   إلى ناشط مركزي

كتب كثیرًا في الصحف الحزبیّة، العربیّة والعبریّة، وكانت له مساهمات في 

صوتت  خلال حیاتيالأدب أیضا. توفي محمد وتد في حادث طرق مأساوي. 
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للحزب الشیوعي الإسرائیلي ولمبام، ولأحزاب أخرى أحیانًا. سافرنا مع الطلاب 

الأولى التي أزور فیها هذه المدینة  تلك المرةلى عكا وكانت الیهود في رحلة إ

  الجمیلة. فتح اللقاء والرحلة آفاقا جدیدة أمامي.

  

كنت مرتبطا بشبیبة الحزب الشیوعي في الطیرة، وكان من المتعارف علیه   

الطلاب الذین سیكملون تعلیمهم العالي في  بإعدادأن یقوم مركزو الحزب 

كانت هناك دورات  شیوعیة من الصف الحادي عشر.إحدى دول الكتلة ال

تحاد السوفییتيً، وعلمونا اللغة الروسیة خاصة ومحاضرات عن الحزب والا

من جمیع أنحاء العالم،  مع الطلاببمستوى بسیط. تحدثنا عن طرق للتواصل 

منا  الذي طلبوعن التحضر لنكون قادة عند عودتنا. وكان الشيء المهم 

اع والدینا بالتصویت لصالح الحزب. تجدر الإشارة إلى أن القیام به هو إقن

الدول الشیوعیّة،  والسبعینیات فيمعظم الطلاب العرب تعلموا في الستینیات 

بسبب صعوبات القبول للدراسة في إسرائیل، ولأنهم حصلوا على منح دراسیّة 

 یوعيّ هناك، ثم عادوا الینا كأطباء ومحامین. هذا هو أحد انجازات الحزب الش

أعجبتني فكرة الدراسة في الخارج. عدت إلى  .الأفضل والأكثر إثارة للإعجاب

البیت في أحد الایام وأشركت والدي ببرامجي. هو تلقى قراري بدهشة لكنه لم 

یعبر عن رأیه. أمي رفضت الفكرة كلها، وأنا تنازلت بطبیعة الحال. كان من 

لدراسة خارج البلاد. لا زلت الممكن أن أكون أول طالب من القریة یسافر ل

مقتنعا بأني أهدرت فرصة ذهبیة، لعلي كنت سأعود طبیبًا وتكون حیاتي 

  مختلفة.

  

  طالب في تل أبيب
  

المدرسة الثانویة واسقاط امكانیة الدراسة في الخارج، كان  تعلیمي فيبعد إنهاء 

عة إلى واضحًا لي أنني سأتعلم في الجامعة في إسرائیل. قلیلون خرجوا من برط

العالم الأكادیميّ في تلك السنوات، لكني أدركت أن هذه وسیلتي للتقدم، 
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لاكتسب مهنة ولأوسع آفاقي وانكشف على عوالم أخرى. مثلي الأعلى كان 

قصي إبن عمي. كان صدیقًا ومرشدًا (لم نعرف حینها اننا سنكون انسباء). 

اطلب مشورته. كان على وشك انهاء تعلیمه في جامعة تل ابیب وقررت أن 

كان هناك اثنان آخران من القریة تعلما في الجامعة عمر مدلج وأحمد جبر، 

  أنا كنت الرابع.

  
حصلت على علامات عالیة في الریاضیات في البجروت، وأردت مواصلة   

تعلم الریاضیات كي أصبح معلمًا. أبي أیضا اراد بشدة أن أكون معلمًا. كان 

 أنح إلیه شاب عربي في تلك الأیام. للأسف هذا هو أقصى ما یمكن أن یطم

قد حذرني من أن  كان قصيحتى بعد أربعین سنة لم یتغیّر الوضع كثیرًا. 

التعلیم العالي سیكون صعبًا جدًا لأني أنهیت تخصصًا ادبیًا ولیس علمیًا. 

عند قصي في  للإقامةكانت هذه المرة الأولى، وربما الأخیرة، التي اضطررت 

  البیت نهایة كل یوم تعلیمي. اليأجرة في یافا، أو العودة غرفته المست

 

بعد شهر من بدایة الدراسة شعرت أني على وشك الفشل. الموضوع كان   

صعبًا وغیر مناسب لي. تحدثت مع قصي، قلت "أنا آسف وأعتذر لعدم العمل 

برأیك. أرید أن توجهني لموضوع آخر یكون أهون لي وملائم أكثر، فلن أعود 

القریة لأعلن فشلي فیغضب والدي وأخیّب أماله". ابتسم قصي وتفهمني،  إلى

أن  علىساحرة وكان إنسانا طیبًا لطیفًا أحبه الجمیع. اقترح  له ابتسامهكانت 

انتقل إلى كلیة الآداب قسم اللغة العربیّة وتاریخ الشرق الأوسط. هو أخذ على 

اجئ. تفاجأت من تقبل والدي عاتقه أیضًا مهمة ابلاغ والدي بشأن التحول المف

الأمر. كل مخاوفي من غضبه تلاشت. هو أخبرني فقط أن میزانیتي تكفي 

أن التزم بالمدة المحددة ولا  علىلتعلیمي لثلاث سنوات ونصف، لهذا 

الجدیدة في الفصل الثاني ووجدت أن المواضیع  للأقسامقبلت  فعلا،أتجاوزها. 

قواعد اللغة العربیة،  اق الأصعب كانالمس ملائمة لي والتعلیم محبب علي.

التي درسونا إیاها باللغة العبریّة وكتبوا الحركات بأحرف إنكلیزیّة. كان الأمر 
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غریبا جدًا لكن تجاوزته بنجاح. مشكلتي الكبرى كانت حینها ولا زالت الیوم 

 علىهي اللغة الانجلیزیة. لكي أنهي تعلیمي وأحصل على شهادتي كان 

فاء من اللغة الإنكلیزیّة. في الثانویة حصلت على تقدیر جید الحصول على اع

في اللغة الإنكلیزیّة. لكن في الجامعة لم أفلح فیها، تعثرت اللغة على لساني 

وفي كتابتي. بسبب دراسة اللغة الإنكلیزیّة مر عام آخر قبل أن أحصل على 

  اللقب. 

  

الجو اللطیف، الحرم  كانت فترة الجامعة واحدة من أجمل الفترات في حیاتي.

الجامعيّ الفسیح واللقاء مع الثقافة الإسرائیلیّة كانت بالنسبة لي تغییرًا منعشًا. 
 الانكشاف لحظة من وجودي هناك لاستوعب أكثر وأكثر. استغلال كلأردت 

بادرت  الكبیر على الفكر السیاسيّ في الجامعة كان مهما جدًا بالنسبة لي.

نشاط یمكنه إثرائي، وتدریجیا بلورت رأیًا وتوجهًا  للذهاب الى كل محاضرة أو

كلیة  والنظریة فيسیاسیًا خاصًا بي. أحببت الاستماع للمحاضرات العامة 

الطلائع  الیساریة مثل اجتماعات الدوائرالعلوم السیاسیة.  شاركت أیضًا في 

  (افانجارد) وشیلي، والحزب الشیوعي، ومبام. 

  

  قضايا الهوّية
  

لمجتمع الیهوديّ الإسرائیليّ أثار أسئلة جدیدة لم تشغلني سابقا اللقاء مع ا

والوطنيّ، مكانتنا في الدولة والتمییز  انتمائي العرقيّ  كعربي،بخصوص هوّیتي 

الذي عایشناه. كنت قد شاركت في المظاهرات والفعّالیات في الثانویّة لكن ذلك 

قاش مع طلاب یهود، كان داخل المجتمع العربي. أكثر الآن من الحدیث والن

 للحوار، وبعدهاوحتى في ذلك الحین. في معظم الحالات كنت اصغي أولاً 

أجیب واحاول التجسیر والتوفیق دون التنازل عن آرائي، وعن هوّیتي وعن 

الاحترام الذي أكنه للمجتمع الذي أنتمي الیه. حاولت الاندماج في المجتمع 

فیه، لا سمح االله، انما للتعرف  صهاربهدف الانلیس  الإسرائیليّ،الاكادیميّ 
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علیه بشكل أفضل، وتعلم ما یستحق التعلم ومحاولة ایجاد الحل الوسط بین 

كوني ابنًا للأقلیة العربیّة في الدولة ورغبتي في تعزیز مواطنتي. أكّدت دائمًا 

أن مواطنتي هي حق ولیست منة، وأنني وأخواني أبناء هذه البلاد لسنا غرباء 

  مهاجرین الیها.  فیها ولا

 

العربیة لا أنكر ان صراعات حول الهویة والانتماء للشعب الفلسطیني وللأمة 

في داخلي. المقولة الشهیرة لعضو الكنیست عن مبام في حینه عبد  اعتملت

العزیز الزعبي، "شعبي في حرب مع الدولة التي أنتمي إلیها" لم یكن في رأیي 

یًا في الجامعة. عندها لم تكن لدى الأدوات كلیشیهات انما واقعًا امارسه یوم

شاب متعلم اندمج في  –الكافیة لذلك. كان عبد العزیز قائدًا من نوع جدید 

ي وصلها مبام وأصبح لاحقا نائب وزیر الصحة، الوظیفة الاكثر تقدما الت

عربي في تلك الأیام في المؤسسة الحكومیّة.  برأیي، لو أن دولة إسرائیل 

اهتمت بتطبیق المساواة المدنیًة، وتطویر القرى ودمج آخرین من أمثال عبد 

كلما عدت العزیز في الحكم لكانت هوّیتنا الاسرائیلیّة تعززت في تلك السنوات. 

من دون كهرباء، من دون میاه جاریة، أننا لا زلنا نعیش إلى القریة تبین لي 

وأن مستوى المدارس متدن والبنیة التحتیة تكاد تكون معدومة.  كان هذا 

النقیض التام للتطور الكبیر الذي رأیته في تل أبیب، المدینة الحدیثة. لا شك 

  أن هذا ضعضع هوّیتي الإسرائیلیّة وغذى شعوري بالظلم والتمییز.

  

قاء الیهود، أنا شخص من المریح التقرب الیه، كان لي العدید من الأصد

وكانت عندي رغبة في التعرف علیهم عن كثب. حتى أنني حاولت الاتصال 

بالمحاضرین والتعلم منهم أكثر مما یدرّسون في الصف. في قسم الجغرافیا 

أفشالوم شموئیلي وتبین انه تعرف على والدي في  صدفة بالدكتورالتقیت 

ا في المثلث. هو ضمني لدراسیة بحثیة أجراها عن البدو أعقاب دراسات أجراه

في النقب وأخذني معه إلى جولات في منطقة عراد. كانت هذه هي المرة 

الأولى التي التقیت بالمجتمع البدويّ. على الرغم من أنني أعرف بعض البدو 
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ة عندما زرتهم للمر  الذین درسوا معي في الثانویة، لكني لم أزور النقب سابقًا.

الأولى تألمت لرؤیة أسلوب حیاتهم الذي تضرر، الوضع الذي كانوا فیه، نبذ 

 التحدیث بطرقالتقالید العریقة في التنقل والزراعة في الصحراء وبدایة عملیات 

مما أدى إلى ازمات كثیرة بین أوساط الشباب خاصة.  طبیعیة ومنظمةغیر 

  سیرورة لم تنته وما زالت مستمرة حتى الیوم.

  

المساهمة في دفع  بإمكانيت نشاطي في لجنة الطلاب العرب. شعرت أن بدأ

فزت بأغلبیة الأصوات وانتخبت  1972قضایانا المشتركة. في انتخابات سنة 

لسكرتاریة اللجنة من قبل قائمة طلاب مستقلة. هذه المكانة اتاحت لي فرصة 

أنشطة  لمساعدة الطلاب العرب من حیث المنح الدراسیّة والمسكن وتنظیم

ثقافیة في الحرم الجامعي. قمنا بدعوة المحاضرین والضیوف العرب لإلقاء 

محاضرات وعقدنا أمسیات ثقافیّة خاصة بنا داخل الجامعة التي خصصت لنا 

حینها تعرفت لأول مرة بشكل ملموس على نشاط الیمین،  قاعات لهذا الغرض.

 وحاول استفزازنا. الذي ازدادت قوته في تلك الفترة داخل الحرم الجامعيّ 

العنف  نصل لمستوىتطورت بیننا العدید من النقاشات الصاخبة لكن برأیي لم 

ا أي سؤال بشأن مواطنتنا وحقنا في التعلم، ولم هالكلاميّ الحالي. لم یطرح حین

  نسمع عن الاقتراحات السخیة لنقل المثلث إلى الدولة الفلسطینیّة.

  

الجامعة لمساعدة الطلاب العرب في  اتحاد الطلاب العام في ضغطنا على

العثور على سكن. كانت تلك مشكلة عویصة لأن العدید من أصحاب الشقق 

في أبیب رفضوا تأجیرها للعرب، وعدد الأماكن المتاحة في مساكن الطلبة كان 

میدان محدودًا. بعد جهود هائلة استأجرت الرابطة غرفًا لنا في منطقة 

عشرون طالبا من القرى، البعض من قرى لم أربع و  سكنا هناك. دیزنغوف

، من القریة مباشرة الى مركز الحداثة في البلاد. في المساء تصلها الكهرباء

أكثرنا من التنقل بین دور السینما والمقاهي، حتى أن قصي ابن عمي لاحظ 

ذلك وتدخل محذرًا من اهمال دراستي والتغیب عن الدروس. في نهایة العام 
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الى السنة الثانیة. كنت واحدًا منهم، رغم  ط نجحوا في الاجتیازثمانیة منا فق

أني كنت ملزمًا بالعمل خلال العام الدراسي للحصول على لقمة العیش. عملت 

 الیانصیبفي المطاعم لیلاً، وفي عطلة نهایة الأسبوع عملت في شركة 

وأعمال متنوعة أخرى، وذلك كي لا أضطر لطلب النقود من والدي، الذین 

عاش حیاة تقشف مع ستة أطفال آخرین أصغر مني. العدید من شباب القریة 

اشتغلوا في تل أبیب، وعادوا إلى القریة في عطلة نهایة الأسبوع. عمل 

معظمهم في سوق الكرمل أو في المطاعم. وجدت فیهم عونا ورفقة جیدة في 

  ساعات المساء خاصة مازن أبن عمي.

  

كانت لطالبة من بات یام درست معي وتطورت یهودیة  الأولى لعائلةزیارتي 

بیننا صداقة. زرتها للعمل على وظیفة مشتركة. كانت الأسرة صغیرة، لیس 

مثلنا. كان لدیهم بیت صغیر نسبیًا، نظیف ومرتب، ولكل طفل غرفة خاصة 

به. لم أستطع تجنب المقارنة: عندنا ینام الجمیع معًا في غرفتین. كان المطبخ 

لى غرفة المعیشة، وعندنا كان المطبخ مغلقا وغرفة المعیشة عندهم مفتوح ع

مفصولة تمامًا، حتى لا یلمح الزوار الزوجة لا سمح االله. كان لدیهم جهاز 

ببساطة بیت مختلف نهائیا عما عرفته سابقًا. والأمر الأكثر  –تلفزیون ومكتبة 

ولیس ضیفة،  اثارة للدهشة هو أن احدًا منهم لم ینفعل أن ابنتهم جلبت ضیفًا

   وعربيّ أیضًا.

  

بعد أن أعددنا الوظیفة دعتنا والدتها لتناول وجبة الغداء. جلسنا إلى المائدة مع 

رب الاسرة، الاخ وصدیقته. كانت على الطاولة صحون، بجانب كل منها 

شوكة وسكین. الوجبة كانت مركبة من شریحة لحم (شنیتسل)، سلطة، رقائق 

. لم یكن خبز. تساءلت، كیف یمكن أن تكون هناك البطاطا، الزیتون والحساء

لم اعتد استخدامها؟  والسكین وأناوجبة من دون الخبز؟ وكیف سآكل بالشوكة 

. أفلحلم  –حاولت قطع شریحة اللحم ولم أنجح. حاولت امساك حبة زیتون 
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منها، احضرت رغیف خبز وملأته بقطعة  فأنقذتني أزمتيعندها لاحظت الام 

  ة والبطاطا وقدمتها لي لآكلها. لا زلت بعلاقات مع هذه العائلة.اللحم والسلط

  

في السنة الأخیرة لدراستي سكنت في مساكن الطلبة، وتعرفت على شاب 

یهوديّ هاجر قبل بضع سنوات من الولایات المتحدة الأمریكیّة. كانت علاقتنا 
أصیب بجروح وطلب مني أن امكث معه في  1973قویة جدًا. في حرب 

الاعتناء  ىتقدر علستشفى لأن زوجته كانت في أشهر حملها المتقدمة ولم الم

به. هو مكث في المستشفى فترة طویلة وذات یوم قرر والدي ان یزوره 

العسكري ویزورني. جلسنا بجانب سریره حین ظهر فجأة اخوة زوجته بزیهم 

نا!   بالصراخ على ابي الذي كان یعتمر حطة وعقال: لا نرید عربا ه وبدأوا

ن هذا والدي، لكنهم لم ینصتوا  حاولت وصدیقي ان نوضح لهم من أنا وإ

وواصلوا الصراخ. والدي خرج غاضبا مهانا رغم أن صاحبي اعتذر له ورجاه 

أن یبقى. بعد أسبوع عاد والدي لزیارتنا، في ساعات الظهیرة هذه المرة، 

منطقة  صدیقي. كان رجلا كبیر السن، مزارعا من بحمىوعندها التقى 

الشارون أصله من الیمن. بدأ هو وأبي الحدیث عن الأمطار والارض وسرعان 

عن سلوك اولاده. هو استغرب  خبارهلاما وجدا لغة مشتركة. انتهزت الفرصة 

ك بقینا على لذاع واعتذر وبعد فترة جاء مع عائلته لزیارتنا في القریة. وم

غییر الأفكار المغلوطة بین علاقة طیبة. هذه القصة دفعتني للبحث عن سبل لت

  الیهود والعرب، وهذا ما أحاول فعلا القیام به الیوم.

  

، دعوت والدي وبعض وجهاء القریة 1974في نهایة دراستي، في عام 

لحضور حفل التخرج. جلسوا في الصف الأمامي بملابسهم التقلیدیة فكانوا 

ئد الفرقة واقفا على بارزین بین الجمهور. تضمن الحدث حفلاً موسیقیًا وكان قا

خشبة المسرح، على بعد مسافة قصیرة من الصف الأمامي، وبالطبع ادار 

ظهره للجمهور. فجأة، قام بعض المرافقین من ابناء العائلة وغادروا القاعة 

لأن قائد الفرقة أدار لهم ظهره ووجهه. كانت هذه  بالإهانةمحتجین. شعروا 



104 
 

قاعة. الیوم یطلقون على ذلك  هي المرة الأولى التي حضروا حفلا في

  فجوة ثقافیة".مصطلح "

  اعتقال
أرید أن أروي هنا قصة لا یعرفها حتى الاشخاص المقربون مني، وأنا لا أكثر 

 الإنكلیزیّة فيتعلمت دورة في اللغة  1974من ذكرها أو تذكّرها. في صیف 

اتأهل  أن أحصل على اعفاء من اللغة الإنكلیزیّة كي علىتل ابیب، فقد كان 

للقب الاول. ذات لیلة، وأنا في غرفتي في مساكن الطلبة، سمعت فجأة طرقا 

على الباب. عندما فتحت وجدت أمامي أفرادًا من جهاز الأمن العام ومن 

أنت كنت باتصال مع حركة فتح في لبنان،  – أحدهمالشرطة. قال لي 

لم أعرف ومطلوب للتحقیق. ذعرت. لم یسبق لي أن تورطت في أمور كهذه و 

عم یتحدثون. في التحقیق سألوني عن أحد زملائي من المدرسة الثانویة، الذي 

خارج البلاد وخلال السنوات الأربع التي مضت لم أره ولم أسمع  سافر للدراسة

منه. تبین أن الطالب قد انضم لمنظمة فتح وسجلنا أنا وبعض زملائي من 

مرافق جهاز الأمن العام لبنان. في  للمنظمة فيالصف كمجندین من قبله 

وجدت ثمانیة أو تسعة اخرین من طلاب صفنا، كلنا تم التحقیق معنا في نفس 

شهر حققوا معنا خلالها عدة  تكفا لمدةالقضیة. بقینا رهن الاحتجاز في بیتح 

سراحنا، ذات یوم فجأة بدون  أطلقواكما اعتقلونا بشكل مفاجئ كذلك و  مرات.

اقتنعوا بأن الرجل لم یجند أیًا منا ولم یكلم أیًا  لائحة اتهام وبدون محاكمة.

  منا، وسجل أسماءنا لاثبات نفسه والحصول على مكافأة.

  

استمر هذا الاعتقال القاسي سبعة وعشرین یوما، وأثر بي كثیرًا وكذلك بأبي   

وأمي. عذبونا، أجاعونا، وصرخوا علینا في التحقیقات، وضعونا في الحبس 

  تتالیة. كلنا أجبنا نفس الاجابة وأقسمنا أننا لم نفعل شیئًا.الانفرادي لأیام م

مع الصدیق الذي اعتقلنا بسببه التقیت بعد اتفاقیات اوسلو وتجمعنا علاقات  

  طیبة.
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لا أحب أن أتحدث عن هذه الحادثة، رغم مرور أربعین عامًا. ما زلت   

نوعًا ما  استصعب تذكّر ما مررت به. ولكن یجب أن أعترف أن هذا منحني

  ، خلفیة أمنیة ...خلفیة قومیةریاض اعتقل على  -مكانة في المجتمع 

  

منذ انهاء دراستي في الجامعة واصلت التعلم والاستكمال في كل فرصة  

تیحت لي، سواء في وظیفتي كمدرس أو في عملي في مجال العلاقات ا

، إلاّ علیا للأسفالالیهودیة العربیة. رغم أني لم أكمل للقب متقدم في الدراسات 

  أنني شاركت في العدید من الدورات فوسّعت مداركي وثقافتي.
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  معلم المدنيات 

بحثوا عن مدرسٍ للمدرسة الاعدادیة في كفر قرع. علمت  1974في العام 

بالأمر صدفة. في كل عطلة صیفیة، ولتوفیر بعض المال كنت أعمل في 

شیمر وجبعات حبیبة. عمل عین  قرع فيالبناء مع أحد المقاولین من كفر 

معي مدرس اسمه أحمد عبادي. والذي أصبح صدیقا طیبًا، ومع الأیام مدیرًا 

لمدرستي. قال لي أنهم بحاجة إلى معلم للغة العربیة للسنة الدراسیة القادمة في 

قربي، والذي  عبد اهللالمدرسة التي یعمل فیها. حالا اتصلنا بالمدیر آنذاك، 

ومحبوبًا، والذي قال لي: إحضَر بالأول من أیلول. هكذا  كان مدیرًا ممتازًا

بدأت مسیرة امتدت لأكثر من ثلاثین عاما. كنت أصغرُ المدرّسین. بالكاد ابن 

اثنین وعشرین سنة. تلك كانت مدرسة جدیدة وصغیرة، نامیة وجیدة، وسادت 

فر أجواء طیبة بین المعلمین. كنت ملزمًا بالامتیاز، لأني أتیت من خارج ك

الذي جاء من الخارج لا یدرّس جیدًا. لذا  إن المعلمقرع ولم أرغب أن یقولوا 

اجتهدت كثیرا وفي نفس السنة درست في جامعة حیفا للحصول على رخصة 

تدریس.   بحوزته شهادةتدریس. كنت حینها من المدرسین القلائل الذي كان 

. مع مر الأیام حظیت تعلقت كثیرا بالمدرسة، وبالمدرسین، والتلامیذ والأهالي

أیضًا بتدریس بعض أولاد تلامیذي. أحببت العمل والمدرسة ولم أفكر أبدًا 

بالتعلیم في مكان آخر. كفر قرع غیر بعیدة عن برطعة، وراء الشارع الرئیسي. 

من الأحیان الذهاب إلى المدرسة  في السنوات الأولى اضطررت في كثیر

لرئیسيّ على الأقل، مسافة ثمانیة مشیًا على الأقدام، أو حتى الشارع ا
كیلومترات تقریبا، أو السفر متطفلا. معظم السیارات كانت تخرج من برطعة 

یعملون في مركز  مع العمال الذینباكرًا، عند الخامسة أو السادسة صباحًا، 

  البلاد. كنت أخرج الساعة السابعة ولم أجد من یَقِلني، لذا كنت أذهب ماشیًا.

  

من الأكادیمیین العرب لا یجدون عملاً ملائمًا  ، العدیدمعروفكما هو 

لمؤهلاتهم. مؤسسات عدیدة مغلقة أمامنا، وفي تلك الفترة فرص العمل لم تكن 

اللغة العربیة والشرق الأوسط. كفر قرع هي  لخریجيّ مساراتكثیرة، وبالأخص 



107 
 

ها العدید الغریب. البلدة بوضع اقتصاديّ جید مقارنة بجیرانها، فی بلدة تحتضن

من الأكادیمیین النشطاء بكل المجالات. معظم تلامیذي تابعوا للدراسة في 

الجامعات، النساء تعملن وتتعلمن مثل الرجال. هذه الوظیفة كانت فرصة 

حقیقیة، ودرّست اللغة العربیة بوظیفة كاملة. عندما بدأت العمل في جبعات 

ظیفة التعلیم تدریجیًا من و  ، قلّصت1980حبیبة بعد عدة سنوات، في عام 

وظیفة. خلال ثلاثة عقود  المدنیات بثلثإلى أن انتهى بي الأمر لتدریس 

تقریبا علمت آلاف التلامیذ موضوع المدنیات. لیس بالسهل تعلیم تلامیذ عربًا 

عن المواطنة الاسرائیلیّة، لكني عندما أنظر إلى الوراء وأظنني وجدت الطریق 

حقًا. حاولت أن أطبّق في المدرسة أسالیب الوسط. سوف أتطرق لهذا لا

وجاهیًا: المعلم یتكلم  التعلیم كانتكن مقبولة في حینه. أغلب  حدیثة لمتدریس 

والتلامیذ یكتبون دون أي حوار بینهم. المدرسون، بالأخص في المواضیع 

الحسّاسة كما موضوعي، لم یرغبوا بمواجهة أسئلة التلامیذ واهتموا بان یحفظوا 

د وأن ینجحوا في الامتحانات. أما أنا فقد ادخلت العمل بمجموعات، الموا

والتقدیر.  بادلوني الحبوالعمل الذاتيّ وكنت اصغي لتلامیذي. أحببتهم وهم 

أتقدم استكمالات لكي  المشاركة فياجتهدت بالتحضیر للدروس، وأكثرت من 

  أكثر وكانت لي علاقات جیدة مع أهالي التلامیذ.  وأتعلم

  

وزملائي المعلمون، منحوني البیت الدافئ.  إدارة المدرسةمیذ وأهالیهم، التلا

المدرسة كانت بالنسبة لي حلقة اجتماعیّة. كنا مجموعة من المعلمین الشباب 

التعلیم.  مرة في  إطارالعزب، تصادقنا وقضینا الكثیر من الساعات معًا خارج 

عة، نأكل ونشرب ونخرج الأسبوع على الأقل كنا نلتقي عند واحد من المجمو 

لقضاء الوقت. كنا مجموعة من الرجال فقط، كانت في المدرسة حینه معلمة 

واحدة فقط، أو ربما اثنتین درستا الأشغال والتدبیر المنزلي؛ فقط في أواسط 

التسعینیات بدأ دخول معلمات المرحلة الاعدادیة، فقبل ذلك عملن في 

رجال، تنزهنا معًا وشاركنا في المناسبات المدارس الابتدائیة. نحن المعلمون ال

العائلیة لزملائنا المعلمین. أحدنا كان یحب الصید وكنا نخرج كل أسبوعین 
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للصید في الحقول. في رحلات الطبیعة تلك ساعدتنا سیارتي الجیب كثیرًا. 

لعبنا كرة القدم وذهبنا إلى المباریات معًا. كان بیننا شاب نشیط وفعّال، من 

ن بیننا، یوسف زید، والذي كان صدیقي المقرب، وقد توفى بسن مبكرة الریادیی

جراء سكتة قلبیة وهذا حطمنا وأثّر كثیرًا على المجموعة. رغم مضي العدید 

  من السنین، لا زلت اتذكره بالخیر.   

      

مجموعة المعلمین هذه ساعدتني في جمیع الفعّالیات التي قمت بها على مر  

حبیبة. العدید منهم شارك في الاستكمالات التي قمنا بها، السنین في جبعات 

خارج البلاد. أیضًا زوجاتنا تعرفن على بعض وتوطدت  الدراسیةوفي الجولات 

علاقاتنا أكثر. حت الیوم، حیث كلنا كبار في السن وجدود لأحفاد، واغلبنا 

        طیبة مع تلك المجموعة.       على علاقاتخرج للتقاعد، لا زلت أحافظ 

  

  المعلم في المجتمع العربي 
  

في العقود الاخیرة طرأت تغییرات وتقلبات كثیرة على مكانة المعلم في المجتمع 

العربي. في السابق كان المعلم مبادرًا وریادیًا واجتماعیًا، وكان بارزًا بین 

م أشخاص لم یتعلموا، وأغلبهم لم یعرف القراءة والكتابة. المعلم المثقّف والمتعل

كان وجه البلد العربيّ، ممثله في الخارج وصاحب الصلاحیة في الداخل. 

غالبیة رؤساء السلطات المحلیّة العربیّة في سنوات السبعینیات والثمانینیات 

 المعلّمین، لاكانوا من معلمین. أعتقد أن شریحة المثقفین لدینا الیوم، بما فیهم 

برون لا یشاركون في أحداث تعمل كفایة من أجل المجتمع. أكادیمیون معت

في مجتمعهم ولا للتغییر على المستوى القطري. مثال  یعملون للتغییرعامة ولا 

واضح لذلك هو الحمائلیة في زمن الانتخابات. حتى الأشخاص الأكثر تعلما، 

خریجو الجامعات، واصحاب الشهادات العلیا، والأطباء وأصحاب المهن 

ویصوتون لزعیم الحمولة، والذي لم ینهي لأمر الحمائلیة  الحرة، یرضخون

حتى دراسته الثانویة في بعض الأحیان. احترام التقالید هو أمر هام، ولكن 
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تقدمه. كنت أتوقع  المجتمع ویعیقالتحجر والاستناد إلى قیم بالیة یضرّ في 

 ؛من المتعلمین بالذات، المنفتحین على العالم والحداثة، أن یتصرفوا غیر ذلك

ف فإنهم یطأطئون الرؤوس ویكبلون أنفسهم بالقیود الاجتماعیّة. في لكن للأس

حزبیة  محلیة فوققوائم  محاولات لتنظیمسنوات التسعینیات كانت هنالك 

وعابرة للحمائل، من قبل شباب مثقفین ومتعلمین، إلا أنها لم تنجح. هذه 

نتقدم في  الظاهرة تؤلمني وتضایقني، حیث أنه رغم الثقافة والحداثة، وبدل أن

  منا یعودون إلى الوراء.  بلداتنا، كثیرون

  

ظاهرة أخرى تتعلق بالمعلمین ولا یمكن تجاهلها هي طُرُق تعیینهم. تعیین 

المعلمین یرتبط باعتبارات سیاسیّة وأمنیّة، والتي لا یحاولون حتى اخفائها. 

عن لغایة سنوات لیست بعدیدة، كان یتم تعیین غالبیة المعلمین والمدیرین 

طریق الواسطة، ومن خلال العلاقات العائلیّة مع رئیس السلطة المحلیّة 

متدنیًا جدًا. تم تعیین المدیرین  التعلیم كانوالوعود الانتخابیّة. لذلك مستوى 

عبر مناقصات وهمیّة، حتى أن الكثیر منهم لح یحصلوا على شهادة تدریس 

ائلیّة مع رئیس السلطة أو لقب جامعيّ، وتم تعیینهم للوظیفة وفق قرابة ع

المحلیّة أو تحت ضغوطات عائلیّة. فیما كان جهاز الأمن العام (الشاباك) 

یتدخل في تعیین المعلمین أو إلغائه لأسباب سیاسیّة. في تلك الفترة، وخاصة 

في مرحلة الخمسینیات والستینیات، كان المعلم یخاف أن یتحدث في الصف 

بهِ أحد. هكذا وعلى مدى سنوات عدیدة لم بمواضیع "حساسة " خِشیة أن یشي 

تجري في المدارس العربیّة أیة حوارات حول الأحداث الیومیّة والآنیّة، خشیة 

أن ینزلق النقاش إلى السیاسة. كما خشي المعلمون من مواجهة تلامیذهم 

الشباب ومناقشتهم حول مواقف سیاسیّة. كانت هنالك حالات كثیرة فُصل فیها 

لفیة سیاسیة. حتى إلغاء الحكم العسكريّ ولغایة السنوات معلمون على خ

الأخیرة لم نزل نسمع، بین الحین والحین، عن فصل معلم أو آخر بسبب 

تعلیمات جهاز الامن العام، أو عن معلمین ألغي تعیینهم لكونهم ینتمون لحزب 

غیر مرضي عنه لدى السلطة، أو لأنهم عبّروا عن رأیهم علنا بحجة أنه یمس 
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عاني من ذلك شخصیًا، ولكن كانت لدولة. أنا أرفض قطعًا هذا التدخل. لم أُ ا

هنالك العدید من الحالات حولي. أذكر معلم الأدب العبريّ الذي درّس قصیدة 

الزامیة في برنامج التعلیم، قصیدة بیالیك "إلى العصفور"، قال المعلم لتلامیذه 

وطنه. هذا الحدث انتشر في فلسطینيّ یحن إلى العودة إلى  ئأنه وصف للاج

  الإعلام، وتم توبیخ المعلم لكنه بقي في وظیفته.

  

أنا نفسي استعملت مجموعة من الأدب والشعر، "من عدو إلى محب"، والتي 

كانت ضمن المادة الإلزامیّة لصفوف الثوامن. كانت هنالك قطعة للكاتب 

بجوار  عجنون یصف كیف ذهب الراوي للعیش في حي تلبیوت، في القدس،

قرى عربیّة. في المرة الاولى نصب خیمة صغیرة اقتلعتها الریاح. بعد ذلك 

حاول تقویة الخیمة لكنه فشل، وفي النهایة استخدم الباطون. جاءت الریح 

وطرقت الباب لكنها لم تستطع تحریكه وبقي هناك. في هذا النص هنالك 

ه ویفهموه، لذلك هدف صهیونيّ. شرحت لتلامیذي ذاك القصد. أردت أن یعرفو 

الفلسطیني حول التشبث في الأرض. قصة عجنون أتاحت  شرحت لهم السرد

لي فرصة لأتحدث عن تاریخنا. لم أتلق من المدیر أو غیره من المسؤولین أیة 

  ملاحظة على ذلك.

  

على الأمن العام حرص  بأن جهازأعرف عن حالات أخرى. لا شك عندي 

لمین مصادق علیهم. معلمین من العرب موالین" بنظره، معمعلمین " توظیف

"الجیدون". من كان نشیطًا سیاسیًا في الجامعة فانه لم یُقبل. مع إن الامور 

تغیّرت مع مر السنین، إلا أن الظاهرة لم تختف نهائیّا. معلم المدنیات، 

والتاریخ أو الجغرافیا، معلم لأي موضوع "حساس"، علیه أن یسیر بین النقاط. 

وزارة التعلیم مع توجیهات  العام فير یتم اصدار منشور المدیر بین حین وآخ

عامة حول المسموح والممنوع في الصف، وما هي حدود النقاش السیاسيّ. 

الأمر لیس واضحًا. الأمور لیست أسود أو أبیض، والأمور لیست مطلقة. 

. شخصیًا وعلى مدى عشرات سنوات التعلیم لا یزن الأمورعلى كل معلم أن 
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مشكلة على هذه الخلفیة، لا مع الإدارة، أو وزارة التعلیم، ولا  تر أنني واجهأذك

  مع التلامیذ أو أهالیهم.

  

العربیّة علاوة على الصعوبات الخارجیّة، یحتاج معلم المدنیات في المدرسة 

عرب  المدنیات لتلامیذالتعامل مع مشاكل داخل الصف: كیف یعلّمون  إلى

م یحبوا حصص المدنیات. كان لدینا كِتاب تعلیم جاف في اسرائیل؟  التلامیذ ل

تُرجم من العبریّة للعربیّة، وهو لم یخاطب التلامیذ. كان ملائمًا أكثر للیهود، 

وشمل مصطلحات لم یفهمها تلامیذي. اتخذت قرارًا شخصیًا واتفقنا على 

تخصیص نصف وقت الدرس لتعلم مواد من الكتاب، والنصف الاخر للحدیث 

اث الساعة، وهذا ما أحبه التلامیذ. تحدثنا عن أمور مختلفة تماما عن أحد

عمّا جاء في الكتاب، وأعطیتهم حریة التعبیر. في فترة الانتفاضة الاولى على 

خواننا في اسبیل المثال شرحت لهم أسباب نشوبها، وما الفرق بیننا وبین 

 نكمواطنی الطرف الآخر، ومن أجل ماذا یناضلون، وعلى ماذا نضالنا نحن

في دولة اسرائیل، وأن النضال یجب أن یكون ضمن إطار القانون. كانت 

نقاشات كثیرة، لان الشباب بطبیعتهم أقل صبرًا وأكثر تطرفًا. لكن حینما یتم 

الشرح لهم منطقیًا وباعتدال فإنهم یفهمون ویتقبلون. من ضمن الحوارات حول 

م عن قیام دولة اسرائیل، وتحدثت القضایا الآنیّة، حدثتهم عن تاریخنا. حدثته

، عن نضال الیهود من أجل في الدولةعن كیف حدث أن بقي عرب 

الاستقلال، عن النكبة وعن اللاجئین الفلسطینیین في الدول العربیّة. هذه 

الأمور لا تبُحث عادة في المدارس، ولا في العدید من البیوت. لیس للأولاد أیة 

ة والتعلم عن جغرافیتها وتاریخها، وعن فرصة للسماع عن الدول العربیّ 

الحركات الوطنیّة التي قامت فیها، وعن الأمور الاجتماعیّة هناك، وعن الحیاة 

العربیّة،  مع الفضائیاتالیومیّة فیها. في تلك الفترة لم یكونوا على تواصل 

ة وعملیًا كانوا منقطعین عن العالم العربي. مع ذلك اهتم التلامیذ واظهروا معرف

مفاجئة تلقوها في البیت أو من الأصدقاء، ومواقفهم كانت غالبًا وطنیة مع 

حولها. هم تحدثوا  الاسئلة ونتحدثاعتزاز كبیر. خلال الحصص كنت أطرح 
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بصراحة عن فقدان الأرض وعن أنهم لیسوا مواطنین متساوین كالیهود. هذا لم 

التلامیذ أحبوا هذه یكن مقبولا في المدارس ولكني رأیته ضروریًا ومهمًا، و 

المحادثات. الخروج عن برنامج التعلیم كان مقبولا على مدیر المدرسة، 

وواضح أن أسئلة الامتحانات یجب أن تكون من مواد كتب التدریس ولیس من 

برنامج التعلیم. درّست الموضوع لصفوف الثامن والتاسع.  إطارالمواد خارج 

 لكنني أفترضصف الحادي عشر، امتحان البجروت في المدنیات یكون في ال

  أن ما تعلموه عندي تم استیعابه للمدى الطویل. 

  

عندما بدأت التعلیم لم تكن لدینا برامج تعلیم جیدة وملائمة ولا صفوف كافیة. 

 عنها إلىهذه المشاكل یعاني منها التعلیم العربيّ منذ سنین، ویمكننا الحدیث 

ضعت الخطط الخماسیة لتغییر الوضع، ما لا نهایة.  كُتبت عنها الدراسات ووُ 

من قبل الحكومة ومن خلال تشكیلات داخلیة لدینا، معلمین وأكادیمیین من 

المجتمع العربيّ. أشیر برضى أننا نلحظ تحسنًا كبیرًا. في سنوات التسعینیات 

بدأ یظهر في المدارس معلمون أكفّاء وجیدون، خریجو جامعات، وذوي معرفة 

ميّ، أي شهادة ورخصة یي البدایة نقص بعضهم الجانب التعلودافعیّة عالیة. ف

تدریس. فمعظمهم أنهوا تعلیمهم للقب الأول وبدأوا مباشرة بممارسة بالتعلیم، 

دون أن یتعلموا أصول التدریس. لاحقًا طلبت وزارة التعلیم بأن یحصل 

ن المعلمون على شهادة تدریس. الیوم الوضع أفضل من السابق. تعیین المعلمی

أصبح أكثر شفافیّة، ولو أراد رئیس السلطة المحلیّة التدخل من أجل تعیین 

أحد أقاربه، فهذا لم یعد ینجح غالبًا. برامج التعلیم حُدِثَت وتوضع بأیدي طواقم 

مختصة من المعلمین العرب الذین یطورون أسالیب جدیدة في التعلیم. كما أن 

كثیرًا. الیوم یحصل التلمیذ على دخول الحواسیب والإنترنت أثّر على الوضع 

نما من وسائل الاتصالات والعالم  أغلب المعلومات، لیس من المعلم، وإ

الافتراضي. كل تلمیذ یمكنه من خلال الشبكة ایجاد جواب لكل سؤال. لا یوجد 

من یستطیع أن یمنعه من التوجه لأي موقع یرغب به، وأن یقرأ ویعرف عن 
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أكثر خبرة منا في عالم التكنولوجیا والإنترنت،  أي موضوع یهمه. اولاد الیوم

  وفي هذا المجال المعلمون متأخرون عن تلامیذهم.

  

  التدريس حالة افتراضيّة
  

مع ذلك ثمة كثیر ما یمكن للمعلم أن یعمله. بالذات في عالم مليء 

بالمعلومات، یضطر التلامیذ أحیانًا إلى شخص ینظم لهم الأمور ویضعها في 

الحیاة. هكذا  في طرقباحث معهم بما یقرأون ویرون، ویوجههم نصابها، ویت

  أرى مهمة المعلم الیوم: مثقفًا وموجها أكثر منه مصدرًا للمعرفة.

  

رغم جمیع التحدیات في عمل المعلم وما یتضمنه من اكتفاء ذاتي، إلا أن 

لا التعلیم هو بمثابة حالة افتراضیّة بالنسبة لخریجي الجامعات العرب. كثیرون 

مجتمعنا یجدون لهم عملاً آخر، فیصبحون معلمون، ولیس دائما برغبتهم. في 

التعلیم والسلطات المحلیّة هم المشغّل الأساسيّ. الكل یتنافس على  وزارة

وظائف التعلیم، وهنالك بطالة كبیرة بین المعلمین والمعلمات. هناك شریحة 

لجامعات تعاني من كاملة من خریجي المواضیع الإنسانیة في المعاهد وا

مكان عمل آخر  من الانضمام لأيالبطالة. إذا كنت خریج علوم، لن تتمكن 

  سوى جهاز التعلیم. هذا وضع غیر سلیم وغیر صحي.

  

أن جهاز التعلیم یوظّف خریجي جامعات من المستوى العالي، لكن  صحیح 

ئم ویعلّمون رغمًا عنهم، فهم یفضلون العمل في وظائف تلابعضهم محبطون 

دخل أعلى. شروط عمل المعلمین لدینا لیست جیّدة، وخاصة  كفاءاتهم وذات

في المدارس الثانویة حیث المشغّل هو المجلس المحليّ، ولیس لدیه المال لدفع 

الرواتب في موعدها. تجدر الإشارة هنا إلى وجود ظاهرة المعلمین الذین 

لتعلیم منعت ذلك. الدخل، رغم أن وزارة ا إضافیة لتكملةیعملون بوظیفة 
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المعلمون، وبالأخص الرجال، یخرجون للعمل بعد الظهر، وفي المساء ونهایة 

  الأسبوع. هم ملزمون بذلك، حیث أن معاش المعلم لا یكفي لإعالة عائلة. 

  

تقریباً كن  المعلمین تقبلمشكلة اخرى تتعلق في مستوى التعلیم، هي أن معاهد 
مستوى. أغلبیة التلامیذ الجیّدون یتابعون من یتسجل إلیها، بغض النظر عن ال

دراستهم الجامعیّة في البلاد أو في الخارج. وهو الوضع المؤسف الذي یجلب 

إلى التعلیم في المدارس الابتدائیّة والإعدادیّة معلمون غیر ملائمین للتعلیم، 

مع أنهم درسوا في كلیات المعلمین. ازدیاد عدد الخریجین یؤدي إلى البطالة. 

مر سنوات إلى أن یتم الحصول على وظیفة ملائمة، وحت یحین ذلك ت

  تتلاشى دافعیّة المرشحین للتعلیم. 

  

بالمقابل، في التعلیم الثانوي، علاوة على شهادة التدریس مطلوب لقب جامعيّ، 

في التآكل.  لذا فان مستوى المعلمین أعلى. لكن هنالك مشكلة أخرى هي

علیم المصادقة على الخروج المبكر للتقاعد، اغلب الاحیان ترفض وزارة الت

وهكذا یبقى في الجهاز معلمون متعبون ومسحوقون. أعرف معلمین بدأوا 

زالوا یعلمون. تخیلوا معلمًا، حاضنة  سنة وماالتعلیم معي منذ أكثر من أربعین 

. هم لا أنهم ملّواأو مدیرًا متواجدین في جهاز التعلیم منذ أربعین سنة. لا شك 

كون لأنه لیس لهم مكان آخر یتوجهون إلیه، الأمر الذي یؤثر سلبًا على یتر 

  دافعیّتهم، وعلى جودة التعلیم كذلك.

  

سیرورة اخرى میّزت العقدین الأخیرین، هي ظاهریة النسویّة في جهاز التعلیم. 

زة. كان ذلك جدیرة لمدرسة كان الامر بمثابة معأذكر أنه عندما عُینت امرأة كم

المألوف، واستدعى بعض المعارضة. لكن الیوم النساء تدیر خارجا عن 

% من المدارس. منذ أن بدأت طالباتنا التعلم في الجامعات 80حاولي 

، بدأ یزداد عددهن في المدارس وبالمقابل یتقلص عدد المعلمین والكلیّات

لإدارة والصورة في اسیاسة وزارة التعلیم الیوم تشجع النساء لتولي الذكور. 
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دارس اختلفت بشكل كليّ. على سبیل المثال، عندما تركت التعلیم في عام الم

هنالك حوالي عشرون معلمًا وخمس معلمات، أما الیوم فالنسبة  كان 2006

معكوسة: ثلاثون معلمة وعشر معلمین. المدیرة كانت إحدى تلمیذاتي. درَستْ 

امعیّة وحائزة موضوع الریاضیات والعلوم وكانت تلمیذة متفوقة، وهي خریجة ج

  تدریس.على شهادة 

  

معالجة أزمة بطالة المعلمین العرب كانت هنالك عدة مبادرات وبرامج بغیة 

ة. نجح الأمر في أماكن قلیلة، وفقط لدمج معلمین عرب في المدارس الیهودیّ 

للتربیة والتعلیم،  روبنشتین وزیرًافي تعلیم اللغة العربیّة. عندما كان أمنون 

 العربیّة فيعات حبیبة لمشروع اعداد معلمین عرب لتدریس اللغة بادرنا في جب

المدارس الیهودیّة. كان هناك حماس كبیر وتسجل العدید من المعلمین، لكن 

في الواقع قلة فقط تم استیعابهم في المدارس الیهودیّة. وانا اتساءل، لمَ لا یعلم 

خر من اختصاصه؟ معلم عربيّ العلوم، والریاضة، والفنون، أو أي موضوع آ

برأیي هذه هي الطریقة الأمثل للتعارف المتبادل وعن قرب، ولكسر التفكیر 

البشریّة العربیّة الموارد  وللاستفادة منالنمطيّ والآراء المسبقة، وللدمج الحقیقيّ 

  عامة مواطني الدولة. هذا مسار لما أیأس منه بعد. لصالح

  

  السعي وراء التعليم العالي 
  

الأخیرة قد تجاه المدارس ومستوى التعلیم، فإننا نشهد في السنوات رغم كل الن

في رائعة، هي الرغبة في التعلیم العالي. كل عائلة تقریبا ستعمل كل  ظاهرة

أیضًا تتجند وسعها لكي یدرس أولادها في الجامعة أو الكلیّة. عائلات فقیرة 

میّة التعلیم لمستقبلهم تعلیم أولادها للدارسات العلیا تقدیرًا منها لأه وتموّل

الشخصي، ومستقل المجتمع ككل. التعلیم ضروريّ الیوم من الناحیة 

تطمح الاقتصادیّة، ومن الناحیة الاجتماعیّة. یسعدني أن العدید من العائلات 

أولادهم في الجامعات، ولأن ینجحوا في تعلیمهم. أدت هذه الظاهرة إلى  لتعلیم
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في المرحلة الثانویة. یحدث أحیانًا أن یقوم  الاستثمار في الدروس الخصوصیّة

معلم صفوف الثواني عشر بتوفیر الدروس الخصوصیّة للتلامیذ بعد ساعات 

الدوام. من یملك المال یوفّر لأولاده المزید من فرص واحتمالات النجاح، كما 

هو الحال في المجتمع الیهوديّ. التعلیم العالي وخروج المرأة إلى العمل غیّر 

مجتمعنا. العائلات تقلصت، عدد الاولاد تقلص، والأهالي یرغبون بمنح  وجه

أولادهم حیاة الرفاهیة والتعلیم الجید. المرأة التي تشارك في إعالة العائلة تعزز 

مكانتها في البیت. نشهد الیوم بروز طبقة وسطى في المجتمع العربيّ في 

  جهة المجتمع.   إسرائیل من العاملین في المهن الحرة، مما یغیّر و 

      

یعود فضل كبیر في التعلیم العالي للمدارس الأهلیّة المسیحیّة، حیث مستویات 

التعلیم عالیة، وهي الأكثر تفوقًا على المستوى القطري، لیس بین المدارس 

العربیة فحسب. في هذه المدارس یعلم فقط معلمون ممتازون، وهي تقبل 

لكنه یرفع هذا مستوى التعلیم والثقافة، التلامیذ المتفوقین فقط. من جهة 

المدارس الحكومیة أیضًا، حیث یجري تفریغها من خیرة تلامیذها.  یضعف

إضافة إلى المدارس الأهلیة المسیحیّة، ظهرت مدارس خصوصیّة اخرى، كما 

في وادي عارة على سبیل المثال. وهي تتنافس الیوم على استقطاب أفضل 

من قبل الدولة لتشجیع  جهود خاصةخیرتین هنالك التلامیذ. في السنتین الا

قبل  ممولة من خطة حكومیةالعرب على الالتحاق في الأكادیمیا، وهنالك 

. ربما هذا من تأثیرات الطلاب العربومرافقة  التعلیم العالي لتشجیع مجلس

)، التي تؤكد على الطاقات OECDتقاریر منظمة التعاون الاقتصادي (

للجماهیر العربیة (والحریدیم الیهود) في سوق العمل غلة الكامنة غیر المست

عرب على التعلم  شاب وشابة وأشجع كلوالتعلیم العالي. انا أُؤید هذا التوجه 

  .الجامعة والتقدمفي 
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  جبعات حبيبة بيتي الثاني
. مع 1974بدأت التطوّع في معهد للدراسات العربیّة في "جبعات حبیبة" عام 

العربيّ للسلام". اسم یعبّر على  -ا إلى "المركز الیهوديّ الوقت غیّرنا اسمه
نحو أفضل عن مجال نشاطات المركز. في هذه الأیاّم أتولّى إدارة هذا المركز 

للمرة الثانیة. أشعر أنني قدمت مساهمة حاسمة لهیكلته، ولتطوّره وللإنجازات 

ي بمصیر التي تحققت خلال السنوات الطویلة التي مرّت منذ أن ربطت مصیر 

هذا المكان الجمیل. هذا لا یعني أنه لا توجد مشاكل كما في كل تنظیم، وأنّه 

لیس لدي انتقاد ذاتي وفي أمور أخرى على أشیاء قمنا بها وأخرى لم نقم بها؛ 

لكننا عملنا في كل المجالات التي تمس العلاقة بین الیهود والعرب تقریبا، 

ربيّ انطلقا من هنا. كما أنّ الكثیرین من لتعزیز المجتمع الع وفكرة برنامجوكل 
أولئك العاملین الیوم في منظمات المجتمع المدنيّ قد ترعرعوا في "جفعات 

حبیبه"، وحصلوا على تأهیلهم وأجروا التجارب واستخلصوا النتائج، وأنا فخور 

 .بأنهم تابعوا المسیرة وأقاموا تنظیمات جدیدة

في المكتبة والتي أسمیناها "مركز تطوّعي الأول في"جبعات حبیبة" كان 

المعلومات". أسستها مع المرحوم، الدكتور یوسف فیشتس. دكتور فیشتس 

یهودي قدم إلى البلاد من ألمانیا وكان من مؤسسي كیبوتس دالیا وبعد ذلك 

انتقل الى كیبوتس "لهفوت هبشان" في الشمال. كان یتحدث العربیة بشكل جیّد 

ضحكة في بعض الأحیان، ولكنه تحدث جیدا، كما ولكن بلهجة ثقیلة كانت م

وعرف اللغة العربیّة الفصیحة وكان خبیرًا في تاریخ المنطقة والشعوب العربیّة. 

لقد أعجبني أن یتحدث یهودیا أشكنازی�ا العربیة ویهتم بنا. عمل في 

الخمسینیات في الدائرة العربیّة لحزب " المبام" وتعلم معرفة المجتمع العربي 

خلال جولاته ولقاءاته. كان مهذبًا ومؤدبًا، رجل معرفة وثقافة واسعة.  من

فیشتس طلب مساعدتي بتوسیع معرفته بالسكان العرب في القرى المحیطة 

بجفعات حبیبة. كنت یومها شابًا صغیرًا وكان لي الشرف مرافقته إلى قرى 

ین وأمكنّه من المثلث وأن أقدّمه أمام كبار شخصیّات المجتمع العربيّ المحترم
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التحدث معهم، والاستماع إلى مشاكلهم والتعرف بعمق على حضارتنا وحیاتنا 

كعرب في دولة اسرائیل. كتب بعد ذلك كتبًا وأبحاثًا كثیرة في هذا الموضوع 

وتخصّص أیضا في فترة الانتداب. قام بنشر مقالات عدیدة في إطار عمله 

عن سكن وحیاة العرب في  توراهالدكفي المعهد وفي سن متقدّمة كتب رسالة 

لكنه حصل على شهادة الدكتوراه بعد وفاته. كان ذلك  .في حیفا الانتدابفترة 

  بعد سنوات عدیدة من بدایة عملنا معًا.

في أحد الایام قال لي فیشیتس: تعال لنقیم مكتبة عربیّة. یومها كانت في 

ا لهذا خصصنا. جبعات حبیبة مكتبة صغیرة بالعبریة طبعّا، فأراد توسیعه

وسافرنا سویة إلى مكتبة كبیرة ومعروفة في  الموضوع مبلغًا معینًا من المال،

القدس الشرقیّة لنشتري الكتب العربیة. قضینا هناك عدة ساعات وقمت أنا 

باختیار معظم الكتب. معظم تلك الكتب ما زال في المكتبة حتى الیوم. لقد 

هو كاتب فلسطیني بارز، ومن كتبه قابلت هناك الكاتب إسحاق الحسینيّ، و 

"مذكرات دجاجة"، وهو كتاب مثیر للاهتمام تعلمناه في المدرسة. لقد انفعلت 

وسعدت بالجلوس والحدیث معه. خلال عملي في جبعات حبیبه التقیت لاحقًا 

فیصل الحسیني وأقمنا علاقة مع "مركز الدراسات العربیّة" الذي اقامه وأداره 

  ن مقره یومها في فندق "اوریینت هاوس".فیصل الحسیني، وكا

تم تعییني لاحقًا معلمًا في صفوف تعلیم العربیّة في جبعات حبیبة، وقمت 

بتركیز اللقاءات العربیّة الیهودیّة، وكنت مسؤولاً عن العلاقة مع المجتمع 

في مركز المثلث، حوّلها إلى ملتقى المثقفین  \العربيّ. موقع جبعات حبیبة 

لمنطقة، وخاصة المعلمین. في تلك الفترة حلم معظمهم بأخذ قسط العرب في ا

في فعّالیّاتنا، حیث لم تكن هناك فعّالیّات ثقافیّة أخرى في المنطقة، ولم تكن 

هناك أماكن لقاء للمحادثة والتعلم، هذا الوضع منحني مكانة كبیرة ووسع دائرة 

ستكمال للمعلمین في معارفي مع العرب والیهود أكثر. بدأنا بتنظیم دورات ا

مواضیع المواطنة والتربیة للدیمقراطیّة، وهي مواضیع جدیدة، أدخلت یومها إلى 

برامج التعلیم في المدارس العربیّة، وكانت هناك حاجة لتدریب المعلمین علیها. 
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تعلم عندنا العشرات من المعلمین من جمیع أنحاء البلاد، الأمر الذي ساعد 

  تماعیة. في تطویر علاقاتي الاج

  سنوات سلام

شاركت في دورات تأهیل مختلفة في البلاد والخارج من أجل تطویر مستوى 

انا ود. سارة اوستسكي  تسلمنا 2005-1996الدورات عندنا. بین سنوات 

تعاون ومن خلال التعلم المتبادل. شاركنا دارة المركز. عملنا بشراكة و لیزر إ

موال في البلاد والخارج. زرت دولا في دورات، واجتماعات وجولات لتجنید الأ

الشرق الاقصى، وجمیع دول  أوروبا،الولایات المتحدة، كندا، البرازیل،  كثیرة،

الجوتر والتي سمح للمواطن الإسرائیليّ بزیارتها. الخروج إلى تلك البلاد أثراني، 

وفتح عینيّ على مشاكل ونجاحات الآخرین، فتعززت علاقاتي مع منظمات 

البلاد والخارج. لقد استصعبت اللغة الإنكلیزیّة، لكن بطریقة أو  السلام في

أخرى تدبرت أموري، خاصة عندما كانت سارة إلى جانبي. ما زلت مستمر 

بناء علاقات دافئة مع كل الحضارات والبلاد. یعزو البعض  الیوم فيحتى 

أیضًا   ذلك إلى شخصیتيّ المریحة والدافئة وقدراتي على بناء علاقات إنسانیة.

الفلسطینیون في الضفة وغزة قدّروا عملنا، وقاموا بالاتصال بنا بمبادرة منهم 

  من أجل القیام بمشاریع مشتركة والاستفادة من تجربتنا.

، قبل الانتفاضة الأولى بقلیل، اتصل بنا ناشط حقوق الإنسان 1986في عام 

منظمة  في قطاع غزة، عمر شعبان إسماعیل، والذي كان یعمل یومها في

العفو الدولیة، وقد تعرف على "سلسو جربرز" من راموت منشة، الذي كان 

یعمل معنا وهو ناشط في منظمة العفو الدولیّة. أثمرت العلاقة مع عمر شراكة 

لسنوات طویلة. أقمنا عشرات الدورات لأشخاص من قطاع غزة في مواضیع 

ولة المبكرة، لقاءات نسائیّة كثیرة ومتنوعة، مثل الزراعة، والري، التعلیم في الطف

ولقاءات أكادیمیّة. زرنا مع وفود أجنبیة غزة العدید من المرات. عمر أسس 

جمعیّة للتطویر الاقتصاديّ والسلام، وتبرع أصدقاء جبعات حبیبة في الولایات 

حفل افتتاح المكتب  أنسيالمتحدة لإقامة مكتبًا للجمعیّة في قلب غزة. ولا 
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م كبیر من عندنا ووفد من أمریكا برئاسة فرید هاورد، والذي شارك به طاق

والذي كان صدیقّا حقیقیّا لجبعات حبیبة، وأحد المتبرعین الكبار لها. كان ذلك 

، عام متفائل جاء بعد اتفاق أوسلو وقبل مقتل اسحاق رابین. 1994في عام 

علاقات حلمنا جمیعًا یومها بشرق أوسط آخر، وبإقامة دولة فلسطینیّة مستقلة و 

اقتصادیّة ودبلوماسیّة مع اسرائیل، ورأینا أنفسنا حلقة مهمة في تطویر 

العلاقات بین الشعوب. قلنا دائما وآمنا بأن القادة یستطیعون التوقیع على 

اتفاقیات، لكن منظمات المجتمع المدنيّ هي من تستطیع إعادة بناء الثقة بین 

ولد لعمر الأبن البكر فأسماه رة تففي تلك الالشعوب، وبناء جسور السلام. 

سلام، ولم یخطر ببالنا انه وبعد عشرین سنة سوف تتدهور الأوضاع. كنا 

ممتلئین بالثقة ومؤمنین حتى النهایة أن المسیرة السلمیّة سوف تنجح. حتى 

الیوم ما زلت على علاقة هاتفیة مع عمر، وبطبیعة الحال لا أستطیع الذهاب 

القدوم إلى إسرائیل. غزة مغلقة ومحاصرة. جمعیّته  إلیه، وهو أیضًا لا یستطیع

طویلة، لكن عمر أقام مؤسسة أبحاث، تعمل بظروف  منذ فترةتلاشت 

على الإنترنت. وأعلم أنه یقیم حوارات  ویتم نشرهامستحیلة، تجري الدراسات 

  بین المجموعات المختلفة في قطاع غزة، بین حماس وفتح.

أوسلو، عندما أقیمت السلطة الفلسطینیّة، وبعد اتفاقیات  1993في العام 

سافرنا إلى غزة للمشاركة بالاحتفالات. تم استقبالنا بفرحة وبشكل طبیعيّ. 

أذكر أننا جلسنا مع عمر في مطعم السلام على شاطئ بحر غزة، وكان في 

الجو الشعور بالأمل. حلمنا بالأیام القادمة، التي ستقام بها دولة فلسطینیّة، 

عبان بسلام جنبًا إلى جنب. هذا الشعور كان ملموسًا جدًا. الرئیس ویعیش الش

المرحوم یاسر عرفات استضاف في المقاطعة في رام االله أربعة وفود من 

  جبعات حبیبة ترأستها انا.

لقد زرنا غزة مرات إضافیّة، وقمنا بتوسیع النشاطات المشتركة مع منظمات 

أوسلو. الكثیر من الأموال صرفت في وجمعیّات أقیمت في الضفة الغربیّة بعد 

المنطقة، خاصة من أوروبا لكن أیضًا من مصادر أخرى، بغرض تعزیز 
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، "P2Pالمجتمع المدنيّ ومنظمات السلام. أقام النرویجیون برنامجًا أسموه "

أقمنا من خلاله لقاءات كثیرة في الضفة الغربیّة، وبرامج تعزیز مجتمعيّ 

لإتحاد الاوروبي ومؤسسات أخرى الأموال للسلطة واقتصاديّ هناك. لقد حول ا

الفلسطینیّة ولجمعیّات من الطرفین. لقد آمنوا جمیعًا أن السلام سیتعزز 

  ویتطور من خلال البسطاء، من خلال الشعب، ولیس من خلال السیاسیین.

بفضل علاقاتي الجیدة مع أبناء عائلتي في برطعة الشرقیّة وفي یعبد، والذین 

ادة الانتفاضة ونالوا احترام السلطة الفلسطینیّة لهم، وبفضل المركز كانوا من ق

المنظمة الرائدة في مجال تطویر  -الیهوديّ العربيّ للسلام في جبعات حبیبة 

العلاقات مع الفلسطینیین والتثقیف للسلام، أقمت شبكة واسعة من العلاقات 

تلك سنوات القمة في في الضفة الغربیّة، والقدس الشرقیّة وقطاع غزة. كانت 

جدیدة ولبینا أیضًا توجهات  بأفكارنشاطاتنا مع الفلسطینیین. بادرنا كل الوقت 

جائتنا من شخصیات ومنظمات فلسطینیة لبناء خطط ملائمة لاحتیاجات 

المركز، بمساعدة الطاقم الكبیر والمتفاني من  سارة وأناالسكان. أدرنا 

كثیرًا لتطویر معرفة المركز، وتطویر  المحاضرین ومدیري المشاریع، واجتهدنا

فعّالیّاته بین الیهود والعرب في اسرائیل، وبین الفلسطینیین والإسرائیلیین. التنقل 

عن طریق المعابر كان سهلاً، وفرح الناس باللقاء والمحاورة. كانت هناك 

رائحة تغییر في الجو وتوقع الفلسطینیون التحرر أخیرًا من عبء الاحتلال، 

قا مة دولتهم المستقلة، فأرادوا التعلم بأسرع وقت من تجربة اسرائیل، في جمیع وإ

 المجالات.

حصلنا على جائزة الیونیسكو للتربیة والسلام بفضل عملنا  2001في العام 

التثقیفي. حفل الحصول على الجائزة كان رهیبًا ومؤثرًا. بعد عدة أعوام تركت 

، عندها أنتخبت 2005تى العام سارة العمل وواصلت أنا إدارة المركز ح

لرئاسة مجلس "بسمة" (عن ذلك سأتحدث لاحقاً)، وبعد دورة واحدة عدت إلى 

  جبعات حبیبة.
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  آمال التغيير

لى منطقة خط التماس مجموعات من افي فترة ما بعد أوسلو بدأت بالوصول 

خارج البلاد واصبحت برطعة بؤرة سیاحیّة مهمة لكل من أراد فهم ما یحدث 

ا. من خلال جبعات حبیبة قمنا بتنظیم حلقات وجولات لآلاف الأشخاص هن

من كافة أنحاء العالم، مرة تلو المرة شرحت قصة برطعة المقسّمة، وشرحت 

التعقیدات الكثیرة في حیاتنا كفلسطینیین ومواطنین إسرائیلیین. كانت الأجواء 

حیاتنا الیومیّة مریحة وتبعث الأمل، وكان من السهل أكثر أن نشرح الأمور. 

كانت أسهل. أنا وشریكتي سارة وعدد من الشخصیات في المنطقة، بینهم 

صدیقي جلال أبو طعمة رئیس مجلس باقة الغربیة سابقا، الذي توفي في سن 

مبكرة، حلمنا بتحویل برطعة إلى أنموذج للحیاة المشتركة. قلنا لأنفسنا أنه 

لى شكل مصغر لدولة مشتركة یجب أن تتوحّد برطعة من جدید، وأن تتحول إ

تحت سیادة الطرفین. قمنا برسم تخطیط لإعادة بناء الوادي، ومكان تنزه على 

طول الوادي یضم الدكاكین والمطاعم والمتاجر صغیرة، وسوق جمیل تباع به 

المنتجات الزراعیّة من المنطقة، ویكون ملتقى للعرب والیهود. خططنا لإقامة 

لمشتركة. العدید من الأحلام التي بدت وكأنها واقعیة. مركز للبرامج الثقافیة ا

من یزور برطعة الیوم یرى أنه نبت من كل هذا الحلم بشكل تلقائي سوق 

ضخم ورخیص یأتي الیه المتسوقون من كل أنحاء البلاد، غالبیتهم عرب 

وقلیل من الیهود. عن المشاكل التي یثیرها السوق كتبت في الفقرة عن برطعة، 

نا أنه رغم ذلك هناك أفضلیّات لیست قلیلة، فهو مصدر معیشة وأشیر ه

.   للكثیرین من أهالي برطعة والقرى المجاورة، وأدى إلى الازدهار الاقتصاديُّ

، 2015للأسف الشدید، في الوقت الذي أكتب به هذه الذكریات، بدایة العام 

یت بینهم نالوضع في المنطقة محزن جدًا، هناك فصل وقطیعة بین الشعبین، بُ 

الأسوار المادیة والنفسیة، كانت هناك عدة جولات من العنف. القلیل من الثقة 

التي نجحنا في بنائها قد تحطمت أمام هذا الواقع. كلمة "سلام" تحولت إلى 

كلمة شاذة، عنوان للسخریة. من لا یزال یؤمن بامكانیة تحقیق السلام یعتبر 
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أنا على استعداد أن ینعتوني بالساذج  ساذجًا بأحسن الأحوال، وغبیًا باشدها.

والغبيّ، وطالما بقیت حیًا سأواصل الایمان بالسلام وسأعمل ما استطعت 

لأطور هذا العمل السامي. لا أرى طریقًا غیر هذا. العنف لم یقربنا لأي 

مكان، انما تسبب بالمعاناة للجمیع وعمق الخوف والكراهیة. كفلسطینيّ 

سه، وكمن یعیش في عالمین وینتمي إلى مجتمعین، واسرائیليّ في الوقت نف

أعتقد أن بإمكاني العمل كثیرًا لتحقیق هذه المهام. لذلك وجدت من المناسب 

أن أعود إلى جبعات حبیبة، وأجدد نشاطي هناك. الوضع الآن أصعب 

  ومحبط أكثر، لكنه غیر مستحیل.

  الأوائل

ماضي، وأرى ما قمنا به بغیة مؤازرة نفسي وزملائي في العمل، أنظر إلى ال

ممن عملوا في كل مجال مرتبط  حبیبة الأوائلبفخر. كنا في جبعات 

بالعلاقات الیهودیّة العربیّة في إسرائیل. لقد أسسنا البنیة التحتیة. فعلى سبیل 

المثال، أدخلت وزارة التربیة والتعلیم في نهایة الثمانینیات التثقیف الاجتماعيّ 

وضوع جدیدًا للغایة في المدارس العربیّة. أخذنا على للمدارس. كان هذا الم

عاتقنا تدریب المعلمین العرب على التثقیف الاجتماعيّ، الذي یحوي كافة 

الفعّالیّات اللا منهجیّة في المدارس. غالبیة المعلمین في التثقیف الاجتماعيّ 

في المدارس العربیّة في المثلث والجلیل، هم من خریجي جبعات حبیبة. 

زودناهم بالأدوات، ورافقناهم بعد ذلك في عملهم، وشرحنا لهم معنى التثقیف 

الاجتماعيّ، واستدخلنا في أعماقهم الدوافع لتعلیم هذا المجال. كي تكون معلمًا 

جیدًا، وتستطیع إیصال الرسائل إلى التلامیذ، علیك أن تختبر بنفسك هذا 

  التحول.

في سنة إجازة. تلزم وزارة التربیة مثال آخر، هو دورات استكمال المعلمین 

والتعلیم كل معلم أن یستغل سنوات الإجازة كي یتطور ویتقدم.  لكن هناك 

معلمین كثر استغلوا أموال سنة الإجازة لأهداف أخرى. قمنا بمبادرة من أجل 

هؤلاء المعلمین، وبنینا برامج تعلیم متطورة جدیدة وجذابة، التي شملت أیضًا 
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إلى خارج البلاد مع الزوج أو الزوجة. كانت تلك ثورة. طوّرنا امكانیة السفر 

سبانیا، وایطالیا والمغرب، سافر من  دورات شاملة حول مصر، وتركیا، وإ

خلالها مئات المعلمین خارج البلاد بعد أن شاركوا في دورة استكمال بالتاریخ 

السفر والحضارة عن دول الشرق الاوسط. في تلك الفترة لم یكثر الناس من 

خارج البلاد. لم نقدم سفرات عبثیة، إنما جولات تعلیمیّة ومغاماراتیة. انضممت 

إلى معظم الرحلات، وكل رحلة كانت ذات مذاق خاص. شعرت أنه قد فتح 

أمامنا عالم لم نعرفه. خرجنا من فقاعتنا وتعلمنا أشیاء جدیدة. أذكر الدروس 

رمن، أو الفترة الذهبیة للیهود حول الأقلیّة الكردیّة في تركیا، ومذبحة الأ

والمسلمین في إسبانیا. منحت هذه الامور المعلمین نظرة جدیدة. في هذه الأیام 

یكثر الناس السفر إلى تركیا للاستجمام. السفر الى خارج البلاد أصبح امرًا 

عادیًا. لكن حینه، في نهایة سنوات الثمانینیات وخلال سنوات التسعینیات كان 

قابل أحد أجدیدًا. أحب المعلمون تلك الرحلات، وحتى الیوم حین  ذلك تطورًا

  القادمة. الرحلةالمعلمین یسألني متى ستكون 

مجال هام آخر كنا نحن السبّاقین له، هو تعزیز المرأة. العدید من النساء 

العربیات شاركن بدورات الاستكمال في جبعات حبیبة في مواضیع تتعلق بهن 

مع. قمنا دورات تثقیفیّة عن حیاة العائلة، كانت جریئة في وبمكانتهن في المجت

تلك الفترة. المحاضرة في تلك الدورات كانت روتي عتیر من كیبوتس معنیت، 

وبعدها صفاء طمیش من عكا. قدمن للنساء فرصة للتحدث عن أكثر 

المواضیع حساسیّة داخل العائلة، وتشاطر المشاعر مع صدیقاتهن، لیعلمن 

حیدات. كما تطرقنا بحساسیّة إلى موضوع العنف داخل العائلة، أنهن لسن و 

وساعدنا النساء على مساعدة أنفسهن للخروج من دائرة العنف، وتعزیز 

  مكانتهن داخل العائلة. 

برنامج أفتخر به على نحو خاص كان برنامج "نساء في المجتمع"، الذي 

أجل مجتمعهن،  تعلمت من خلاله نساء عربیّات ویهودیّات كیف یعملن من

وأن یأخذن مكانهن المناسب في المجتمع. من هذا المشروع خرجت جمعیّات 
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نسویّة فعّالة حتى الیوم. في كفرقرع على سبیل المثال، أقامت خریجات هذا 

البرنامج جمعیّة "من اجلك" تقودها أمنة كناعنة. ما زالت الجمعیّة فعّالة جدًا 

قامة مصالح تجاریة في كفرقرع والقرى المجاورة، تساعد  النساء على التعلم، وإ

  صغیرة، ورحلات لتعزیز أنفسهن بكل السبل.

أمنة فعّالیّات مشتركة لنساء عربیّات ویهودیّات، وأٌقامت مع آخریات  كما تنظّم

، 2014"جیران سلام"، وهي مبادرة عفویّة قامت خلال الحرب على غزّة عام 

ب والعنف في أیام الجمعة على تنظم تظاهرات احتجاجیّة هادئة ضد الحر 

طول شارع وادي عارة. لقد امتلكت معظم االنساء اللواتي تعلمن في جبعات 

حبیبة مهارات جدیدة أفادتهن وأبناء عائلاتهن، طوّرتهن في حیاتهن الجماهیریّة 

وأیضا في حیاتهن الخاصة. یجدر بي أن أذكر أن كل هذه الفعّالیّات أقیمت 

لمختصّون من الشعبین، الذین عرفوا المنطقة ودرسوا بتعاون مشترك. دأب ا

الاحتیاجات، على صوغ مضامین الفعّالیّات. لم نحاول أن نفرض مضمونًا 

  ة والشخصیّة. یتعارض مع التربیة والرغبة والاحتیاجات الاجتماعیّ 

كانت لنا أیضا مساهمة غیر قلیلة في مجال الإعلام. في سنوات التسعینیات 

سة للإعلام في جبعات حبیبة، والتي كانت مشتركة للیهود كانت هناك مدر 

والعرب من بدایة عهدها. لم یكن هذا الموضوع معروفًا في مجتمعنا وفي 

علامیین فعّالین، من الذین بدأوا  المدارس. أفخر الیوم بأن أرى منتجین وإ

خطواتهم الأولى هنا، وأفلامهم الأولى أنتجت في باحات جبعات حبیبة. مثل 

مخرجة الرائعة إبتسام مراعنة من الفریدیس، التي وصلت الینا شابة صغیرة ال

وبرزت بموهبتها مباشرة. منذ ذلك الوقت اجتهدت وأصبحت مخرجة مرموقة 

ومحاضرة في كلیّة بتسلیل. في الأفلام التي تنتجها تُسمع إبتسام صوتاً فریدًا 

ؤنس زحالقة من كفر ومهمًا. خریج أخر للمدرسة هو مصوّر القناة الثانیة م

  قرع وهناك آخرون كثر.

عملت سنوات طویلة إلى جانب أصدقاء وزملاء یهود، الكثیر منهم أعضاء 

في الكیبوتسات، قدّرت بشدّة رغبتهم الدائمة للتعلم، الاستكمال والتقدّم. أردت 
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أن أدخل هذه المبادرة لمجتمعنا ومن أجل ذلك بادرنا في جبعات حبیبة إلى 

ت إثراء على نطاق واسع من المواضیع المهنیّة، والسیاسیّة إقامة دورا

والتربویّة. اقترحنا، على سبیل المثال دورات مهنیّة للصحفیین، لمحاسبي 

السلطات المحلیّة، للناطقین بلسان المجالس وغیرهم. كان ذلك قبل أن یفكر 

ة تعمل في أحدًا بتعزیز وتقویة المجالس المحلیّة العربیّة، والیوم توجد جمعیّ 

هذا المجال، وأیضًا وزارة الداخلیة تعمل على هذا الموضوع. أقمنا دورات إثراء 

للحاضنات، وللمزارعین، وحتى لرجال الدین. وعندما تقرّر بالقانون أن على 

كل مجلس تعیین امرأة بوظیفة مستشارة لمكانة المرأة أقمنا دورات إثراء حول 

مجالس التلامیذ، ومع لجان مجالس  الموضوع، والقائمة تطول. عملنا مع

لتطویر مواضیع داخلیّة، رافقنا جمعیّات جدیدة. وبدون مبالغة شارك آلاف 

  الأشخاص في الدورات التي أقمناها وابتكرناها. 

  حوار يهوديّ عربيّ 

الدور الأبرز والرئیسيّ الذي تقوده جبعات حبیبة منذ أكثر من خمسین عامًا، 

وديّ، أو ما سمّي مرة "التعایش"، المصطلح الذي تآكل هو الحوار العربيّ الیه

مع مرور الوقت. أنا شخصیًا أؤمن بأن اللقاء الشخصيّ مهم جدًا للمجتمعین، 

ولكنه مهم بشكل  الذین یعیشان جنبًا إلى جنب ولا یعرف أحدهما الآخر.

خاص للجمهور العربيّ. في هذا اللقاء یقدم العربيّ نفسه كما هو، ویتحدّث 

مشاكله ویجب أن یصغوا له. رأینا خلال العدید من اللقاءات كیف یتصوّر  عن

العربيّ الیهودي الجالس أمامه وكأنه ممثلا عن المؤسسة. هذه اللقاءات 
، التحدث مع الیهود بمستوى النظر، وأن -سمحت للعرب، الشباب والبالغین

شكل ومضمون یعبّروا عن أنفسهم، ومخاوفهم وآمالهم. مع مرور السنین تغیر 

هذه اللقاءات، وقد قطعنا شوطا طویلاً. في السنوات الأولى كانت هناك 

مركزیّة یهودیة وفي بعض الأحیان كان هناك شعور بأن الیهود یریدون 

من حقیقة أنهم یجلسون مع عرب في  أكثرذاتهم، الشعور بشكل أفضل مع 

أیضًا یناقشون دائرة ویتحدثون، بالعبریة طبعًا. یصغون أو یدافعون ولكن 
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ویهاجمون. درّبنا في جبعات حبیبة محاضرین مهنیین من الشعبین لهذه 

اللقاءات، وكنا نفحص كل الوقت أنفسنا وطلبنا باحثین من الخارج حتّى یقیّموا 

تأثیرها. كان منهم من قال، ویقولون حتى الیوم، أن اللقاءات تزید التطرّف في 

 لشعبه ومجتمعه ویدافع عنه، وغیر المواقف لأن كل طرف یرى نفسه ممثلاً 

مستعد لسماع الانتقاد. یخاف الیهود عندما یسمعون عربًا یتحدثون باعتزاز 

عن قومیتهم، والعرب ییأسون عندما یقابلون یهودًا غیر مستعدین للتنازل عن 

كل  إننا جرّبناسیطرتهم. كتب وأبحاث كثیرة كتبت حول ذلك، وهنا فقط أقول 

وأوجدنا أطرًا جدیدة. أحدها كان البرنامج الخاص "أولاد تطور الوقت أن ن

 یعلمون أولاد"، والذي بدأت بمبادرة من أرئیلا دونییفسكي من كیبوتس شوفال

د من أم الفحم. في بدایة البرنامج، في أواخر ثمانینیات القرن ومحمد محامی

البرنامج الماضي، علّم أولاد یهود وعرب لغتهم الواحد للآخر. بعد ذلك تطوّر 

أخرى وشدّد على اللقاءات الشخصیّة وتعلیم الحضارة المتبادلة  اتجاهاتإلى 

أكثر من مجرد تعلم اللغة. طاقم كبیر من المحاضرین والمعلّمین قاد هذا 

البرنامج في عشرات المدارس خلال سنة، سنتین وثلاث. " أولاد یعلّمون أولاد" 

مركز الیهوديّ العربيّ وفاز بجوائز تحوّل في ذاك الوقت إلى برنامج العلم لل

في البلاد والخارج. الأولاد البارزین في المدارس والفعّالیّات الاجتماعیّة، في 

حینه والیوم، هم تلامیذ الذین یشاركون في فعّالیّات جبعات حبیبة. أیضًا 

المعلمون الناشطون اجتماعیًا في المدارس هم معلمین تعلّموا في جبعات 

أنني، وكما أسلفت، من المؤمنین في اللقاء (وجهًا لوجه)، ما زلت حبیبة. بما 

أشجّع هذه البرامج وأعمل على بلورتها من جدید كل الوقت، بغیة ملاءمتها مع 

المتغیّرات من حولنا. یوجد الیوم في جبعات حبیبة طاقم جدید وشاب، طاقم 

یدة لمواجهة نشط جدًا، یتعلم من تجارب الماضي ویطوّر سبلاً تثقیفیّة جد

العلاقات الصعبة بین الیهود والعرب في دول إسرائیل. بنینا سلة برامج تعلیمیّة 

تستطیع المدارس الاختیار بینها، برامج للأمد القصیر أو الطویل، برامج في 

جبعات حبیبة أو في مدارس أخرى، فنحن لا نستكین للحظة. اللقاءات حیویّة 

قابل عربًا في الحیاة الیومیّة. على الیهود أن جدًا للتلمیذ الیهوديّ الذي لا ی
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یتحرروا من مخاوفهم وأن یتخلّوا عن آرائهم المسبقة عن العرب. علیهم التعرف 

على الفروق بین المواطنین العرب في الدولة وبین الفلسطینیین الواقعین تحت 

لا الاحتلال، والفروق بین هاتین المجموعتین وبین العالم العربيّ كله. أنا 

أطلب أن یحبوا بعضهم أو یتعاطف هذا مع ذاك، وأن یقبل روایته، أنا شبه 

متأكد أن هذا لن یحدث، لأن الشعوب لا تتنازل بسهولة عن قصص ماضیها. 

لكن على الأقل أن یصغوا، یستمعوا إلى لغة أخرى، آراء أخرى، أن یفتحوا 

أیه، مواقفه عیونهم وقلوبهم ویحترموا حق الطرف الآخر بأن یحافظ على ر 

وروایاته دون أن یؤذي الآخر. هذه الأجواء العنصریّة التي نعیشها الیوم لا 

  تخفف من هذه الوضعیّة، ولكن سأواصل الإصرار على كل هذا ما دمت هنا.

  
  الجيل القادم

  
عملت في المدرسة بثلث وظیفة إلى جانب عملي في  2005حتى العام  

. لكني لم أنقطع عن جهاز التعلیم: اثنین جبعات حبیبة، إلى أن تقاعدت مبكرًا

من أبنائي تعلموا وأصبحوا معلمین. أحمد تخرج من كلیّة القاسمي في باقة 

عدادیة برطعة. هو فرح  الغربیة، وهو معلم للدین واللغة العربیّة في ثانویة وإ

بعمله ومحبوب لدى تلامیذیه. لیلى هي خریجة كلیّة المعلمین في حیفا، 

المهني لقب أول في التربیة من جامعة تل أبیب. تتمة مشوارها وحائزة على 

  عائلتي. الفصل عنسأصف لاحقا، في  المبهر

  

 عملهم معيیسعدني الأمر عندما یستشیروني أحیانًا، أو یتحدثون عن  

ویشاركوني. لكني أشعر أنهم یعرفون أكثر مني، بینما أفهم أنا مجال التعلیم 

ا استثمرنا أكثر بإعداد الدروس. عادة ما الرحب أكثر منهم. في فترتن

  ما یریدون.ذلك یفعلون  فقط، بعدیستشیرونني، واحیانًا یفعلون ذلك للتظاهر 
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في السابق كان  الانضباط.الأمر الذي تغیّر كثیرًا في المدارس هو موضوع 

، والتلامیذ احترموا المعلمین، بل كانوا یخشونهم. الیوم انضباط أكثرهنالك 

لانضباط كثیرًا. یعاني المعلمون من ذلك ولكنهم یتنازلون أحیانًا كي لا تدنى ا

هذا  اضغط علىان  علىمواجهات. ابني یقول لي، مثلاً: لمَ  فيیدخلوا 

أهله الذین هم جیراني أو أقاربي.  یؤسفني أني  مني، ویبلغسیغضب  التلمیذ؟

. لو أني عةقریتي برطإلى جانب عملي في كفر قرع لم أمارس التعلیم في 

. أنا لا استهین أفضلعلّمت في برطعة، ربما كنت قد ساهمت في تخرّج جیلاً 

أن أوظف معرفتي واستعدادي للتعلیم  علىبمعلمینا، لكن بنظرة إلى الوراء كان 

  في قریتي أیضًا. آمل ان ینجح أولادي بذلك.

  

هي مهنة بنظرة إلى الوراء محاولاً التلخیص، أعتقد صراحة أن مهنة التدریس 

الكثیر من التحدیات. على المعلم أن یكون إنسانًا، متفانیًا  ورائعة وفیهاجیدة، 

في مهنته. أنا مؤمن بأني كنت كذلك. في سنوات عملي في جبعات حبیبة 

المؤتمرات كانت لي علاقات مع كل ذي شان في جهاز التعلیم. أقمنا 

ظفین في وزارة التعلیم، المو  جیدة معین، وكانت لي علاقات بوالمدر  للمعلمین

من مفتشین ومعلمین، مدیر اللواء وغیرهم. جمیع وزراء التربیة زاروا جبعات 

حبیبة وشاركوا في المؤتمرات، وبعضهم زار برطعة. كانت لدي إمكانیات 

مدیرًا أو مفتشًا، لكني لم أرغب بذلك أبدًا. فضلت الحفاظ  لأتقدم وأصبحعدیدة 

لتلامیذ في الصف. كانت أمامي الفرص العدیدة على العلاقة المباشرة مع ا

ولكني لم أتقدم لأي مناقصة. یبدو أن محبتي للعمل في جبعات حبیبة منعتني 

ذلك، وأنا راضٍ عن نفسي. بعد تقاعدي ما زلت  نادمًا علىمن ذلك. لست 

أحافظ على صلة وثقى مع جهاز التعلیم ضمن إطار عملي في جبعات 

نا التربویّة، اللقاءات العربیّة الیهودیّة، أولاد یعلمون حبیبة، ومن خلال مشاریع

المنطقة. كل تلك تبقیني  مجتمعیّة فيأولاد، استكمالات المعلمین ومشاریع 

زلت  عدیدة وماعلى صلة وثیقة مع الجهاز الذي كنت جزءًا منه لسنوات 

  أساهم فیه.     
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  ترددات واخفاقات

بة وقعت أحیانًا أحداثًا عكّرت الأجواء كما في كلّ مكان، أیضًا في جبعات حبی

وأدت إلى التردد والتساؤل هل هذا هو المكان المناسب لي. رغم ذلك، نجحنا 

دائمّا، بطریقة ما، بالتغلّب ومواصلة الطریق. في هذا المكان یشارك الیهود 

والعرب نفس القیم والأهداف. صداقتي مع زملائي في المركز، والقدرة على 

  نتي هنا، لتعزیز مجتمعي، كانت وما زالت أقوى من كل أزمة.استغلال مكا

  

، ساد التوتر منطقة وادي عارة كلها. كان ذلك 2000في تشرین الأول عام 

في أعقاب الاقتحام الاستفزازيّ الذي قام به أریئیل شارون، رئیس المعارضة 

في حینه، للحرم الشریف، مما أدى إلى اندلاع الاضطرابات في القدس 

لضفة الغربیّة، والتي امتدت داخل إسرائیل. أعلنت القیادات العربیّة في وا

إسرائیل الإضراب، وعلى مفترق أم الفحم وقعت صدامات عنیفة بین الشرطة 

أغلقوا الشارع، وقتل خلالها مواطنین اثنین. في الأیام  نوالمتظاهرین الذی

دهورت الأوضاع اللاحقة قتل تسعة مواطنین آخرین في الجلیل والمثلث، فت

إلى ما یشبه الحرب الأهلیّة. انتفاضة الأقصى كانت حدثًا دراماتیكی�ا بالنسبة 

خواننا االعرب: أدركنا أن قوات الأمن الإسرائیلیّة تتعامل معنا كما تتعامل مع 

الفلسطینیین في المناطق المحتلة، ولیس كمواطنین متساوي الحقوق یحق لهم 

حي على المتظاهرین أصاب قلوبنا جمیعًا، الرصاص ال إطلاقالتظاهر. 

وتسبب بجرح لم یندمل حتى الیوم. تعیین لجنة تقصى الحقائق برئاسة القاضي 

أور واستنتاجاتها الإیجابیّة لم تجدي بنظرنا، حیث لم یتم تطبیق التوصیات، 

  ولم یتم محاكمة أي من أفراد الأمن بسبب قتل أحد عشر متظاهرًا. 

  

ارة في منطقتنا لعدة أیام. كان ذلك خلال فترة الأعیاد أغلق شارع وادي ع

الیهودیّة، والنشاطات في جبعات حبیبة كانت قلیلة، وظلّ العدید من الموظفین 

الیهود في بیوتهم ولم یواجهوا الشوارع المغلقة. لقد شاهدوا الأحداث على 

وا شیئًا. شاشات التلفزیون ولم یشعروا على جلودهم بما شعرنا به نحن. لم یفعل
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أكثر ما فعلوه هو الاتصال بنا، الأمر الذي فاقم الغضب. بعض الموظفین 

العرب في جبعات حبیبة ألقوا التهم على زملائهم الیهود على عدم وقوفهم إلى 

جنبهم، ولم یأتوا لمساعدتهم عندما هاجمتهم الشرطة. البعض أدعى أنه لو 

لشرطة لتطلق الرصاص وقف بعض الیهود على مفرق أم الفحم، لم تكن ا

وتؤدي إلى قتل متظاهرین. هكذا تشكلت الندوب. الفترة ما بعد أحداث أكتوبر 

كانت من أصعب الفترات التي أتذكرها في جبعات حبیبة. عشرات  2000

الساعات من المحادثات، والنقاشات والمماحكات والاتهامات المتبادلة. فجأة 

نعمل معًا منذ سنین ورغم علاقات  رأیت فجوة هائلة تفتح بیننا، رغم أننا

الصداقة الشخصیّة. في الأزمات السیاسیّة القومیّة یتحصّن كل طرف في 

موقفه، ومعاناته، ومجموعته، لكن الصداقة الشخصیّة لا تلعب دورًا هنا. لم 

یكن ذلك سهلاً، وترك البعض العمل بعد أن شعروا أنه لا یمكنهم الاستمرار، 

  إلى العمل. بعدها طلبوا بالعودة

  

أعترف أنه راودتني أیضًا أفكارًا قاسیة في تلك الأیام. شعرت أنّ كل ما عملت 

من أجله وآمنت به ینهار أمام عیني. لم أفهم كیف تقوم الشرطة بإطلاق 

الرصاص الحي على المواطنین المتظاهرین. كنت أعرف بعض عائلات 

هل نحن،  تتساءلدیدة. الضحایا وذهبت لتقدیم العزاء. هناك سمعت أمورًا ش

القلة القلیلة، الذین نواصل الإیمان بإمكانیّة الحیاة المشتركة، نستطیع حقًا 

تحقیق حلمنا، أم أننا سذج وضعفاء. سویّة مع زملائي في المركز، وبعد 

محادثات طویلة، أقمنا وفودًا مشتركة لتقدیم العزاء في سخنین وغیرها. 

 متصارعة، عملوان أدار بعضهم مجموعات المرشدون العاملون لدینا، والذی

على تطبیق معرفتهم على الموظفین في المركز وعلى أنفسهم. سارة وأنا كنا 

المدیران المشاركان، ومحمد دراوشة، شاب من قریة إكسال، وصاحب تجربة 

في العمل المجتمعيّ والسیاسيّ، بدأ یعمل كناطق رسميّ قبل الأحداث بشهر. 

أنفسنا والطاقم من الوحل وواصلنا العمل من أجل توسیع معًا نجحنا بتخلیص 

النشاطات، والتركیز على البرامج التربویّة. بعد ذلك بعام واحد حصلنا على 
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جائزة الیونسكو للتربیة والسلام. كانت هذه مكافأة صغیرة عن سنة صعبة 

 مررنا بها. 

  

جة إلى حتى في مثل تلك الأیام العصیبة كنت أشعر بقوتي. لم أكن بحا

الشرعیّة من الجماهیر العربیّة، للعمل في هذه المؤسسة، التي یملكها ویدیرها 

غیري من  هنا قبليالیهود. فلدي مكانتي الرفیعة وأشعر أنني أؤثر. عمل 

الشخصیات المحترمة، أو معي. شخصیّات معروفة بمواقفها السیاسیّة القومیّة 

قًا، الشاعر والصحفي المعروف الصلبة: المرحوم محمد وتد، الذي ذكرته ساب

المرحوم سالم جبران من الناصرة؛ عضو الكنیست ونائب وزیر الزراعة سابقًا، 

المرحوم ولید صادق، الذي توفي في الفترة التي أكتب فیها كتابي هذا؛ إبراهیم 

مالك، من الحزب الشیوعي، المثقف البارز والأدیب، وغیرهم. محمد وتد كان 

في الإعراب عن مواقفه، وهو الذي أدار الدورة الأولى في سیاسیًا لم یتردد 

جبعات حبیبة للقیادات العربیّة الشابة. كان ذلك في السبعینیات، وشاركت 

فعلاً من القیادات  أصبحواشخصیًا في تلك الدورة. غالبیة المشاركین في الدورة 
ركة؛ أقمنا أول دورة لمرشدي المجموعات المشت 1983في مناطقهم. في عام 

جمیع خریجي الدورة علموا فیما بعد في مؤسسات مختلفة كقادة لهذا المجال، 

 حتى وأن ترك بعضهم العمل في جبعات حبیبة وكانت لدیهم انتقادات.

 

رغم جمیع الترددات والصعوبات، لا یمكن سلبنا من الریادة والمبادرة للعدید من 

ت. أقمنا منتدى المعلم، وهو المشاریع لتعزیز المجتمع العربيّ وتحسین العلاقا

مكان التقاء لمعلمین من المنطقة، استمعنا من خلاله للمحاضرات وقضینا 

الوقت معًا. نجم عن المنتدى عشرات، بل مئات استكمالات المعلمین في 

مواضیع مختلفة. موقع جبعات حبیبة، وحرمها الجامعيّ الكبیر، الصفوف، 

كة السباحة، جعلوا منها بیتاً لسكان وقاعة المؤتمرات، وغرفة الطعام، وبر 

المنطقة. في سنوات معیّنة لم نجبي رسوم مقابل استخدام القاعة والصفوف أو 

بركة السباحة. للأسف لا یمكننا الیوم ذلك بسبب التكلفة. ثمة مثل عربيّ 
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یقول: إذا كان لدیك أشیاءّ جیدة وأنت تعطیها للآخرین، فسوف یحبونك، لكن 

یاءّ جیدة وأنت تبخل بها، فسوف یتركك الناس ویبحثون في لو كان لدیك أش
أماكن أخرى یمكنها أن تقدّم لهم. وهذا فعلاً ما حدث عندنا في جبعات حبیبة. 

كل شيء یكلّف الأموال، الأمور تغیّرت، وكذلك منطقة وادي عارة تغیّرت 

أقمنا وتطوّرت. ویوجد فیها الآن الكثیر من القاعات العامة وأماكن اللقاء، 

العدید من الجمعیّات الفاعلة في مجالات مشابهة لمجالات عملنا وتدیر برامج 

  مماثلة.

  

 بعض النقد الذاتي
  

یسألونني أحیانًا، ألیس لدیك انتقادات، وهل لا أرى الأخطاء التي قمنا به، أو 

أمورٍ لم نقم بها على نحو سلیم. أؤكد أنني لا أجد مشكله في التعبیر عن 

عارضتي لأمور قامت بها إدارة جبعات حبیبة. كنت شریك كامل رأیي، أو م

في القرارات المتعلقة في نشاطات المركز الیهوديّ العربيّ، وعضو إدارة 

جبعات حبیبة. لكن النشاطات الإدارة للحرم كانت تجري بشكل منفصل. بغیة 

زیادة المدخولات قمنا بتأجیر القاعات والصفوف لجهات خارجیّة لیس لها 

لاقة مع جبعات حبیبة ولم یكن لنا تأثیر على نوع نشاطاتها. وهذا ما حدث ع

مع الجیش. في البدایة أجرناهم الصفوف لدورة الجندیّات المعلمات وغیرها، 

وبعدها وعلى مدار سنین طویلة، من أجل دورات للجنود واستكمال امتحانات 

ا، لكن عندما البجروت. صحیح أن ذلك لم یكن نشاطًا عسكریًا بل تربویً 

یتجول الجنود بزیهم العسكريّ في جبعات حبیبة، یحملون السلاح، فهذا یردع 

الشبان العرب ویمنعهم من المشاركة في نشاطاتنا. یسعدني أن الإدارة أوقفت 

  ذلك وقریبًا لن تكون لدینا مثل هذه الدورات.

  

اطات انتقادات من نوع آخر هي حول طریقة تسویق جبعات حبیبة. رغم النش

الكثیرة التي نقوم بها خلال سنوات عدیدة، ورغم عشرات آلاف الأشخاص 
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الذین شاركوا هنا خلال ستة وستین سنة منذ تأسیس المركز، فإن أسم جبعات 

حبیبة ما زال غیر معروف كفایة لدى الجماهیر. نحن متواضعون جدًا، لم 

ا. كنا لطفاء أكثر نعمل على الترویج ولم نقم علاقات عامة لأنفسنا وانجازاتن

مما یجب. وهذه میزة غیر مناسبة للمؤسسة. لم نتعلم كیف نروّج لجبعات 

حبیبة، رغم المجد الذي حظینا به. أتذكر أن الرئیس حاییم هرتسوغ، والد 

إسحاق هرتسوغ، زار جبعات حبیبة قبل عدة سنوات، وقال أنها "أكبر سر 

لمكان المناسب، والممیّز. كان محفوظ في الدولة". لم ننجح بوضع أنفسنا في ا

ینبغي علینا أن أكثر انتقائیة بالنسبة لمجالات عملنا، وأن نتخصص في 

مجالات خاصة بنا. عملیًا نحن نقوم بالقلیل من كل شيء، وهذا على حساب 

العمق. في الماضي كنا ننشر الدراسات في إطار مركز دراسات السلام الذي 

انم، وهو الیوم بروفیسور في جامعة حیفا. أقامته سارة أوستسكي مع أسعد غ

عندما تركا جبعات حبیبة توقفت نشاطات المركز، والیوم لیس لدینا نشاطات 

بحثیّة، وبرأیي هذا ینقصنا هنا. أحیانًا نسیر خلف میول المانحین فنجتر أنفسنا 

 من جدید المرة تلو المرة، بغیة تجنید الأموال. ثمة أفضلیّات كبیرة لذلك، لكنه

  یتضمن العدید من السلبیّات.

  

اعتقد أیضًا أننا لم نعمل بشكل كافٍ في الشارع الیهوديّ. سوى تعلیم اللغة 

العربیّة وعقد اللقاءات، لم نعمل بجدیة بین الیهود، وتقریبا لم نؤثر. لم نتغلغل 

فمثلاً، لم  الاسرائیليّ،في الأوساط التي تضع أمامنا تحدیات في المجتمع 

اع القادمین الجدد من الإتحاد السوفیاتي سابقاُ، والمعروفون نعمل مع قط

بغالبیتهم بمواقفهم المتشددة ضد العرب. اكتفینا بالعمل بالمدارس، ومع التلامیذ 

والمعلمین، لكننا لم ننجح في الوصول إلى البالغین، إلى الأهل. في الواقع كان 

من الناحیة السیاسیّة كنا لنا تأثیر اجتماعيّ كبیر في الشارع العربيّ، ولكن 

دائما حذرین، كنا "لایت". أردنا الخروج سالمین مع الجمیع. رغم، وربما 

هشومر هتسعیر" وحزب "مبام" سابقًا. "بسبب، تماثل جبعات حبیبة مع حركة 

كنا نمیل نحو الجمهور الواسع. فعملنا كل الوقت ودائمًا مع مدارس من كافة 
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لاد، وأیضًا مع المتدینین، لذلك تواضعنا بمواقفنا الأنواع والأجناس، من كل الب

السیاسیّة وبتبعیتنا للكیبوتس القطريّ. بالمناسبة فانه لا یتماثل الیوم مع میرتس 

وهناك تعددیّة سیاسیة واسعة. كنت أرغب أن نكون أكثر انتقائیین في المجال 

غب أیضًا ألا المناطقيّ والجماهیريّ، كما بدأنا نعمل في السنوات الأخیرة. أر 

نخاف من اتخاذ مواقف سیاسیّة، وألا نخشى من التعبیر عن موقف فقط لأنه 

من المحتمل أن یضر الدعم الحكوميّ، أو یضر بمساق المستشرقین المدعوم 

بهبات من وزارة الأمن. نحن فعلا نعبر عن مواقف والتي تعتبر سیاسیّة لكن 

بسبب ما یسمى "تدفیع  تتضرر  لاحزبیّة. نحن نصل مباشرة إلى الأماكن التي

الثمن". عندما تكون هناك مظاهرات، نحن نشارك بها. ولكن لا یسمعوننا 

كفایة في الشارع الیهوديّ، ولا یوجد لنا دعم هناك. مشكلة جبعات حبیبة أن 

الیهود یروننا یساریین، بینما یعتبرنا العرب صهاینة. لا نستطیع أن نفسر كل 

  نفعل.ن وما الوقت وأن نشرح بما نؤم

إلى جبعات حبیبة، وجدت أن العمل هنا أصعب  2009عندما عدت في العام 

مما كان في الماضي. السبب الرئیسي لذلك هو النقص في المصادر المالیة. 

خسرنا حركة الكیبوتسات، والتي كانت بالنسبة لنا الظهر السیاسي 

أي ممثل عن والاقتصادي، "مبام" لم تعد موجودة وفي "میرتس" لا یوجد 

الكیبوتسات والذي تهمه جبعات حبیبة. حكومات الیمین لا تخصص أي موارد 

لبرامج التعایش والسلام. مؤسسة "حفتسیلت" التي تعمل جبعات حبیبة تحت 

رعایتها، تواجه المشاكل المالیة للكیبوتسات ونحن نشعر أن مركزنا قد ضعف 

البلاد، وفي هذا المجال  قلیلاً. نعتمد بشكل أساسيّ على تبرعات من خارج

توجد منافسة صعبة، ولیس هناك ضمانات للمدى البعید. ترتبط فعّالیّاتنا 

بالمیزانیات التي ننجح بتجنیدها وقسم من الموظفین لا یشعرون بالأمان في 

مكان العمل. معاشاتنا أیضًا تضررت. لكن هناك طاقم جید ومخلص، متفهم 

أعود إلى عملي بحماس كبیر. الوضع بین ومليء بالدافعیّة. رغم الصعوبات 

الیهود والعرب في البلاد متوتر ومعقد. أشعر بأن من واجب هذه المجموعة، 
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مجموعة الأشخاص المؤمنین مثلي بإمكانیة الحیاة المشتركة، الا یستسلموا، 

  ویتنازلوا، وأن یواصلوا العمل بعناد قدر المستطاع.

  ليس من أجل الحصول على جائزة

یعمل في مجالنا هذا یعمل ذلك بدافع إیمان داخليّ، وشعور أنه یحمل كل من 

رسالة، ولا یتوقع أن یحصل على جائزة عن جهوده. مع هذا، هنا في بلادنا، 

وفي العالم، هناك مؤسسات ومنظمات تعمل على دعمنا وتعترف بنا لأهمیة 

 إحدى عملنا من خلال جوائز تقدمها عادة في احتفالات علنیة. تعتبر هذه

الطرق لتعزیز ودعم العاملین بهذا العمل المرهق والمحبط أحیانًا. أنا شخصیًا، 

والمركز الیهوديّ العربيّ للسلام في جبعات حبیبة، حصلنا خلال السنین على 

بعض الجوائز. بعضها من باب التقدیر، والتي شجعتنا على مواصلة العمل، 

دورها ساعدتنا في عملنا. منذ والبعض الآخر عبارة عن هبة مادیة، والتي ب

، سنوات قلیلة بعد أن بدأت عملي في جبعات حبیبة، حصلت 1980عام 

على جائزة من "الرابطة للتفاهم بین الادیان". القائمون على هذه المؤسسة، 

والتي أقیمت نهایة الخمسینیات، یؤمنون أنه من الممكن أن نجد في الأدیان، 

  ركًا لصنع السلام.وفي الكتب المقدسة، عاملا مشت

حقیقة لم نركز بشكل خاص على الجوانب الدینیّة للصراع، أو كمصدر 

للمصالحة. مع هذا رأت الرابطة أنه من الصواب أن تقوم بتشجیعي، عربي 

مسلم شاب یعمل من أجل الحوار مع یهود. في تلك الفترة كانت هناك قلة من 

نظمات التي تعمل من أجل العرب الذین عملوا في هذا المجال. كان عدد الم

التعایش والسلام لا یتعدى أصابع الید الواحدة، ولذا فقد برز نشاطي ووجدوا 

  أنه من المناسب منحي جائزة. شعرت باحترام كبیر، ولكن أیضًا بالمسؤولیة. 

حصلت على جائزة من المركز الدولي!  1989بعد عدة سنوات، في العام

سف لم تعد قائمة. أقیمت هذه المنظمة في للسلام، وهي منظمة كبیرة لكن للأ

أعقاب اتفاقیة السلام مع مصر، ووضعت أمامها هدف تعزیز السلام بواسطة 
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مشاریع اقتصادیّة وتربویّة. كانت مدیرته العامة في تلك الفترة زهافا جلئون، 

رئیسة حزب میرتس الیوم. كما أسلفت سابقًا كان لجبعات حبیبة تجربة غنیة 

الفلسطینیین، بدأنا بها قبل اتفاقیات أوسلو بكثیر، وربما من أجل  في العمل مع

  ذلك رأى المركز أن یمنحني الجائزة. 

الجائزة التالیة كانت من اتحاد المترجمین ومنحت لي ولیورم میرون عن كتاب 

  الذي كتبناه باللغتین وتحدثت عنه في الفصل عن برطعة. حكايات الوادي٬ 

ائزة روتشیلد المعتبرة للتربیة من قبل "ید هندیف"، تلقیت ج 1999في العام 

جائزة على اسم "ماكس روئو"، الذي كان لسنوات عدیدة مدیرًا لمؤسسة 

روتشیلد. المؤسسة التي أعتبرت التربیة أداة رئیسیّة لتطویر المجتمع. لقد بدأوا 

، ولم یحظى بها أي مربي عربيّ قبل ذلك. 1987بتوزیع الجائزة منذ عام 

ة، شریكتي في إدارة المركز، قررت أن ترشحني للجائزة. لم أعتقد أني سار 

سأفوز بها، فما علاقة مؤسسة روتشیلد بالعرب؟ كانت المفاجأة كبیرة ومؤثرة 

جدًا. وأعتقد أیضًا أن ذلك كان بمثابة نقلة في المؤسسة، ولسعادتي فهم 

سات عربیًة مستمرون بذلك. مؤسسة "ید هندیف" مستمرة بدعمها السخي لمؤس

ومشتركة للمجتمع المدنيّ، ومنذ أن حصلت على تلك الجائزة، حصل علیها 

أیضًا العدید من المربین والمربیات العرب. أشعر أنني قد فتحت الطریق لهم. 

في أعقاب تلقي الجائزة بنیت علاقة صداقة مع موشیه رفیف، الذي كان سابقًا 

ؤسسة " ید هنایف". وهو یواصل دعم أحد رجالات وزارة الخارجیةّ ومستشارًا لم

  المشاریع التربویّة لجبعات حبیبة واستعنا به وبحكمته لسنوات عدیدة.

تلقینا  2001بالنسبة لي، القمة كانت عامین بعد ذلك. في أحد أیام العام 

رسالة بان مركزنا سیتلقى جائزة الیونسكو للثقافة والسلام. كان ذلك اعترافًا 

ال جداً! منظمة الیونسكو هي منظمة الثقافة، والعلوم دولیا وعلى مستوى ع

والتربیة التابعة للأمم المتحدة، وهدفها المعلن في نشراتها الرسمیّة، هو 

المساهمة في السلام والأمن بواسطة تطویر المشاركة العالمیّة في مجالات 

ل، التثقیف، والعلم والتربیة، على أمل أن یغرسوا مشاعر الاحترام لقیم العد
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وسلطة القانون، وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعلنة في تصریح الأمم 

المتحدة.، في جمیع أرجاء العالم. جمیع دول العالم الأعضاء في الامم 

المتحدة، هي أعضاء في تلك المؤسسة، وهو غیر معروفة بدعمها لإسرائیل. 

مهنيّ قفط، من خلال تم استقبال قرارهم بمنحنا الجائزة كتصریح سیاسيّ ولیس 
دعم جهود منظمة إنسانیة تسعى للسلام بین إسرائیل وفلسطین، في الوقت 

  الذي لا تتقدم الحكومات في هذه المسیرة. 

إلى احتفال توزیع الجوائر، سافر وفد من أربعة اشخاص، أنا وسارة، المدیران 

حدث المشاركان للمركز، مریم دجان التي كانت رئیسة برنامج النساء وتت

الفرنسیة، ومحمد دراوشة الناطق باسم جبعات حبیبة، ومدیر مجال التخطیط 

والمساواة والحیاة المشتركة في جبعات حبیبة. في تلك الفترة كان سفیر إسرائیل 

في فرنسا، بروفسور إیلي بار نفي، وقد استقبلنا بدفء كبیر ونظم لنا لقاءات 

ا، وسیاسیین فرنسیین، مع مجموعات مختلفة، ومؤسسات تعمل في مجالن

وأعضاء من المجموعات الیهودیة والعربیّة في باریس وآخرین. كنا ننتقل من 

مكان إلى آخر، وشعرنا بدعم كبیر وحب. الاحتفال نفسه فاخرًا وترك لدینا 

انطباعًا كبیرًا. تجمع جمهور كبیر في القاعة الكبرى في مركز الیونسكو في 

دم شكرنا وأمور أخرى. قبل سفر الوفد، صغنا باریس. خصصوا لنا دقیقتین لنق

أنا وسارة حوارًا قصیرًا، تكلم كل منا من أین أتى، من هي عائلته، كیف وصل 

للعمل في التربیة للسلام وما هو حلمنا المشترك للمستقبل. أنا العربيّ القروي! 

رة اضمن برطعة وهي أبنة لناجین من المحرقة من تل ابیب. والدتها كانت ح

كله وقف وحیانا ساعة كاملة،  إن الجمهورن الجمهور. لا أبالغ إن قلت بی

البعض بكى من الانفعال. كانت فعلا لحظة ساحرة وعجیبة لجمیعنا. لقد 

تقاسمنا الجائزة مع رجل دین أفریقي، المطران أونونو أونونج من أوغندا، رجل 

  مدهش عمل من أجل السلام والمصالحة في بلاده الجریحة.

 ، تحدثكویشیرو ماتسوراین العام للیونسكو في تلك الفترة كان الیاباني الأم

خلال خطابه الطویل في الاحتفال عن قرار منح الجائزة وقال أنه "رغم الحرب 
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العاصفة التي تحدث في المنطقة خلال عشرات السنین الأخیرة، ما زال مركز 

الأبحاث، جبعات حبیبة یسهم في مهمة السلام، من خلال التثقیف، و 

والمؤتمرات والاجتماعات الدولیّة، لقاءات البحث، والمكتبة، مركز المعلومات 

لم نكن قد صحونا بعد من صدمة  2001العام  الفترة، فيوالنشرات". في تلك 

ومن انتفاضة الأقصى. أریئیل شارون كان قد أنتخب  2000أحداث أكتوبر 

قال إیهود باراك. أحداث لرئاسة الحكومة عدة شهور قبل ذلك، بعد أن است

العنف أغرقت البلاد والمناطق الفلسطینیة. كان من الغریب في ظل تلك 

الأجواء، لكنه مشجع، أن نقف أمام العالم كله وأن نحصل على الجائزة. كان 

ذلك ملزم لنا. فإلى جانب الفرحة، شعرنا بالتزام كبیر لمواصلة السباحة ضد 

  التیار بكل قوتنا.

  شتركبناء مجتمع م

المشروع الرئیس الجدید لجبعات حبیبة في السنوات الأخیرة، والذي أعتزّ به 

كثیرًا، هو "الشراكة بین المجتعمات المحلیّة". لقد طرحت هذه الفكرة عندما 

أنهیت عملي كرئیس للمجلس وعدت لأدیر المركَز. بعد سنوات عدیدة من 

عایش خصوصًا لدى الفِتیان، تربویة تناولت الحوار والت –قیادة برامج تعلیمیة 

كان واضحًا لنا أنّ جبعات حبیبة یجب أن تطوّر مضامین وطرق عمل في 

هذا المجال، لتناسب، أیضًا، المتقدّمین في السنّ والشخصیات ذات التأثیر في 

المجتمع. إنّ فكرة الوصل بین جالیات جارة لیست فكرة جدیدة حتّى إنّها قد 

ما لدى منظّمات أخرى وجالیات بادرت إلى ذلك جُرّبت في الماضي، لدینا ك

بنفسها. لكنّنا أردنا أن نبني نموذجًا جدیدًا، یكون مؤسَّسًا على البحث 

والتجربة، ویحیط بمجالات واسعة من الحیاة الاجتماعیة.  البرنامَج مؤسَّس 

من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. إنّه یبدأ  –على العمل في اتّجاهین 

اع طواقم توجیه مشتركة، تضمّ رؤساء السلطات وقیادة البلدات. حیث باجتم

یقومون ببناء خُطّة عمل مشتركة بموجب طبیعة البلدات واحتیاجاتها. وفي 

تربويّ واسع النطاق في المدارس وفي  –الوقت نفسه یجري هناك عمل تعلیميّ 
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یة، ولدى الفعّالیّات الاجتماعیة المشتركة للجمعیات، المنظّمات النسائ

نّه بفضل العلاقات الممتازة التي  المواطنین في عمرهم الذهبيّ، وغیرها. وإ

ـي الذي ڤـاي هلیـچتربطني برؤساء سلطات في المِنطقة، وبمساعدة ودعم حـ

كان، حینها، مدیر عامّ جبعات حبیبة، وضعنا الأسس لهذا البرنامَج ثمّ تطوّر 

  حاليّ.ال مّ العا المدیر ـي،چسـ ڤوتوسّع في عهد ینیـ

والیوم، بعد ثلاث سنوات من النشاط، واضح لنا أنّه یجري الحدیث عن برنامَج 

أيّ  –قبل ذلك  –ریاديّ وناجح، یربط بین سلطات محلّیة جارة لم یكن بینها 
رابط، ویُنتج حالات تواصل بین قطاعات مختلفة في المجتمع. نأمل أنّه 

ناء مجتمع مشترك یهوديّ وعربيّ ب –سیستطیع تحقیق هدفه في قادم الأیّام 

في دولة إسرائیل. إنّ هذا البرنامَج یعبّر عن تغیّر مفهومنا في جبعات حبیبة. 

تربویة ركّزت على  –منظّمة تعلیمیة  –في الأساس  –لقد كانت المنظّمة 

إنتاج حوار وتعایش، لكن مع مرّ السنین بدأ العمل مع جالیات كاملة بكلّ 

تأثیر على طابع المجتمع الإسرائیليّ نفسه، لیكون مجتمعًا مكوّناتها، لهدف ال

 –من جدید  –مشتركًا ولیس مجتمعین یعیشان جنبًا إلى جنب. وهكذا عرّفنا 

الهدف من وراء إنشاء المركَز كلّه: "یعمل جبعات حبیبة من أجل تطویر 

مع التفاهم المتبادل، التعاون، والمساواة بین المجموعات المختلفة في المجت

  الإسرائیليّ، كأساس لبناء مستقبل مشترك ومجتمع مشترك في إسرائیل".

في الظروف الموجودة الیوم في دولة إسرائیل، وأكثر من ذلك بعد انتخابات 

، یبدو بناء مجتمع مشترك عملیة معقّدة، حیث یبدو للمتأمّل من 2015

لى هذه الخطوة الخارج، أحیانًا، مستحیلاً. لكنّنا مصرّون على ذلك، ونعلّق ع

نّ الافتراض الأساسيّ  الأمل في مستقبل أفضل لمجمل سكان الدولة. هذا وإ

وجد داخله تعلّق بالمبنى الاجتماعيّ الذي یهو أنّ وجود مجتمع مشترك م

المیزانیات، الأراضي،  –وبسیاسة الحكومة: بسیاسة المؤسّسة، بتوزیع الموارد 

. إنّ سیاسة التمییز ضدّ السكان العرب والموارد الأخرى، بالمساواة في التعلیم

لى الشعور بالغربة عن الدولة،  تؤدّي إلى إحداث فروق اقتصادیة عمیقة وإ
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نّها من بین العوامل الرئیسیة لإذكاء التوتّرات. بُغیة أن ینشأ هناك مجتمع  وإ

لى إحداث تغییر في  مشترك من الضروريّ التطرّق إلى جذر المشكلة وإ

ع توزیع الأراضي والمیزانیّات، الإسكان، التعلیم، التمثیل السیاسة في مواضی

نّ  الاجتماعيّ، وغیرها. إنّ ذلك یتطلّب، طبعًا، تغییرًا في سیاسة الحكومة، وإ

هي التأثیر على الجهات  –نحن ومنظّمات أخرى  –وظیفة المنظّمات المدنیة 

نستخدمها لهذا  صاحبة القرار ودفعها في هذا الاتّجاه. إنّ إحدى الأدوات التي

الهدف هي إقامة مؤتمر سنويّ من أجل تأسیس مجتمع مشترك. هذا المؤتمر، 

جارة وهي تقوم بطرح الذي یُقام كلّ عام في جبعات حبیبة، یُلاقي بین جالیات 

ویّة الضروریة، وتبلور خُططًا مشتركة لإخراجها إلى حیّز یبنالتغییرات ال

  التنفیذ.

ن ینشأ من تلقاء نفسه. إنّ مِفتاح نجاحه هو لا یمكن للمجتمع المشترك أ

نتاج توافق بینها على التكافؤیّة  المجتمعاتالعلاقات المتبادلة بین  المحلیّة وإ

في كلّ شيء، بدون أن تكون هناك هیمنة لإحداها على الأخرى. لیس في 

الإمكان تغییر العلاقات بین العرب والیهود في إسرائیل بدون بناء جسور 

نتاج مشترك، تعارف، تعاطف، وتماهٍ. إنّنا تفاهم، ت عاون، عمل مشترك وإ

مشغولون بهذه الأشیاء منذ عشرات السنین، ومن مثلنا أعلم بذلك. وفي هذا 

المجال بالذات، هناك امتیازات للمجتمع المدنيّ وللسلطات المحلّیة على 

عمل من الحكومة. نحنّ نركّز، الآن، أقلّ في الحدیث عن الماضي وأكثر في ال

أجل مستقبل مشترك، من قبیل المشاریع المشتركة لسلطات جارة لتحسین 

البیئة، للأمن الشخصيّ ومنع بؤر الأذى؛ المصانع الثقافیة المشتركة، من قبیل 

المعارض الفنّیة، المسابقات الریاضیة، لقاءات النساء أو اللّقاءات لأبناء العمر 

ساء السلطات أمام الحكومة من أجل الذهبيّ؛ وكذلك النضالات المشتركة لرؤ 

تطویر مناطق صناعیة، تحسین المواصلات، إقامة مشاریع سیاحیة، وغیرها 

القائمة طویلة. إنّ المبدأ هو أنّ كلّ ذلك یتمّ من خلال الموافقة  –وغیرها 

  المتبادلة وبتبرّع مشترك من كلا الجانبین.
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يّ تغییر صعب، لكن قد ویقودني ذلك إلى الحدیث عن تغییر المواقف. إنّ أ
، حیث إنّ 2015یكون تغییر المواقف هو الأصعب. رأینا ذلك في انتخابات 

الأشخاص الذین یئسوا من حكم اللیكود ومن یرأسه لم ینجحوا في تغییر 

مواقفهم التقلیدیة وفي لحظة الحقیقة، عندما وقفوا أمام الصندوق، عادوا 

اقفه. وذلك رغم خیبة الأمل وصوّتوا للحزب نفسه الذي یتماهون مع مو 

نّنا من خلال عملنا نبتغي أن نقدّم للناس  المتواصلة من عمله وسلوكه. وإ

أدوات لیختبروا بشكل نقديّ الواقع ومواقفهم كذلك، ولربّما تغییرها في آخر 

المطاف. إنّ مظاهر العنف، العنصریة، الخوف، والكراهیة، نابعة، غالبًا، من 

یة والفهم؛ إنّنا نحاول إنتاج تعاطف متبادل، حساسیة الجهل ومن قلّة الدرا

ومسؤولیة لدى الطرفین، واحدًا تجاه الآخر. إنّه إجراء طویل الأمد، یدمج 

التربیة والتعلیم ویتطلّب، أیضًا، تغییرًا في وسائل الإعلام وفي الطریقة التي 

 –هُویّة تعرض فیها الصراع والطرف الآخر. إنّنا نكثر من العمل، أیضًا، بال

حیث هي مركّب حرج إضافيّ في الطریق إلى إنشاء مجتمع مشترك. إنّنا ننتج 

نتاج مواطنة مشتركة، من دون مسّ  أدوات من أجل تطویر هُویّات مشتركة وإ

  الهُویّة الشخصیة والجمْعیّة.

یتطلّب الكثیر من  –هنا  –قد یبدو ذلك كرؤیا آخر الزمان، لكنّ الموقف 

یار العمل مع جالیات جارة لیس صدفة: إنّنا نؤمن بأنّ التغییر الإیمان. إنّ اخت

السیاسيّ القریب من كلّ شخص. لذلك  –ممكن أوّلاً في المحیط الاجتماعيّ 
بدأنا بإنشاء شراكات في محیط جبعات حبیبة، حیث تُحسب على من لهم ید 

یميّ ـردس حنّا، المجلس الإقلپ –في برنامَج المجتعمات المحلیّة كفر قرع 
مناشّه ومدینة باقة الغربیة، والمجلس الإقلیميّ مجدّو مع مجلس معالیه عیرون 

نّنا نخطّط لضمّ المزید والمزید من المجتعمات المحلیّة  في شِمال وادي عارة. وإ

  إلى هذه الرحلة المشتركة.

أوجز فأقول: إنّني فخور بقدرتي وبقدرة المنظّمة التي أنا شریك فیها على 

ءمة طرق عملنا لننتج في إسرائیل مجتمعًا مبنی�ا على أساس قیم تجدید وملا
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 –كوني جزءًا من أقلّیة قومیة  –العدالة والمساواة. مجتمعًا لا أشعر فیه أنا 

بأنّني مواطن ممیَّز ضدّه. إنّني اُؤمن بأنّنا سننجح في أن نكون العنصر الرائد 

  ي وللأجیال القادمة.الذي سیضمن مستقبل مجتمع مشترك وتكافؤيّ لأحفاد

على مرّ  –كان لجبعات حبیبة  –حسَب رأیي  –لست موضوعی�ا بالتأكید، لكن 

دور مهمّ جد�ا في تمكین المجتمع العربيّ في إسرائیل. إنّني أعتقد  –السنین 

أنّه لیس هناك مؤسّسة إسرائیلیة أثّرت أكثر منها على التطوّرات الاجتماعیة 

صوصًا في مِنطقة المثلّث. لا أعرف لماذا لم یقُم أحد في المجتمع العربيّ، وخ

ببحث هذا الموضوع ولم یكتب عنه. إنّ غالبیة نُخب المجتمع العربيّ خرجوا 

منذ دورات القیادة الشابّة في سنوات الخمسین، حیث  –من جبعات حبیبة

ـام" شباب عرب تعلّموا في جبعات حبیبة وفي پانضمّ، حینها، إلى "مـ

ت؛ مرورًا بـ"حركة الفِتیان العرب الرائدة"، التي أنشئت في جبعات الكیبوتسا

حبیبة على نمط "هشومیر هتسعیر"، وأنتجت طبقة من القیادات العربیة في 

 –إسرائیل آمنت بالحیاة المشتركة في هذه البلاد، وقد أصبح أغلب شخصیّاتها 

رین في أعضاء كنیست ورؤساء سلطات؛ وانتهاء بأعضاء كثی –في ما بعد 

الحزب الشیوعيّ الإسرائیليّ ثمّ في القائمة الشیوعیة الجدیدة، الذین تعلّموا في 

جبعات حبیبة، وطبعًا أعضاء ومؤیّدین في أحزاب وتیّارات سیاسیة أخرى. منذ 

تلك الأیّام الأولى وحتّى الیوم، طوال عشرات السنین، فعّلنا بشكل مكثّف برامج 

كین، وزیادة درایة ووعي، شارك فیها عشرات ألوف تربویة، إثراء، تم –تعلیمیة 

  الأشخاص، ولم نستسلم بعد لا بل نتجدّد كلّ الوقت.

  خُطط للمستقبل

في الإمكان،  –إنّ أحد الامتیازات الكبیرة لجبعات حبیبة هو الانفتاح والمرونة 

دائمًا، طرح أفكار جدیدة واستخدام الحرم الكبیر والاستعانة بذوي الخبرة من 

ل إنتاج مشاریع تلائم التغیّرات الحاصلة في فترة بعینها وفي احتیاجاتها. إنّ أج

إحدى خُططنا للمستقبل هي أن نُنشئ في جبعات حبیبة مدرسة ثانویة للعلوم 

والفنون، وهو ما ینقص جد�ا الوسط العربيّ وخصوصًا في مِنطقة المثلّث. في 
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بدل أن  –جتّ حتّى أمّ الفحم  –ة من باق –رأیي، في مِنطقة المثلّث الشِّماليّ 

تقترح كلّ المدارس الثانویة مجمل مواضیع التعلیم، من الأفضل أن تركّز كلّ 

مدرسة ثانویة على مجال معیّن: تركّز إحداها على المواضیع الإنسانیة، 

وتختصّ الأخرى بالعلوم، وتركّز الثالثة على الموسیقى والفنون. هكذا سیكون 
في كلّ مجال ومنح الطلاّب وأهالیهم إمكانیة اختیار  بالإمكان التخصّص

المسار الملائم لهم. لست أنا من یستطیع تحقیق هذه الفكرة، طبعًا، لكن في 

إطارها نحن نحلم في إنشاء مدرسة خاصّة في جبعات حبیبة ونبحث عن 

 شركاء لیستثمروا هنا بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم. القاعدة موجودة وغیر

  مستغلّة بما فیه الكفایة، والحاجة موجودة في المیدان.

شخصی�ا، سأبذل كلّ ما أستطیع لتصبح جبعات حبیبة مؤسّسة یهودیة عربیة 

مشتركة بحقّ وحقیق، لتكون عُنوانًا لجمیع السكان من شتّى الأوساط، وأن 

هو أن تعرف كیف تتوجّه إلیهم بلغتهم وأن تلبّي احتیاجاتهم. إنّ ما أطمح إلیه 

نواصل التجدّد كلّ الوقت وأن نكون روّادًا في بناء الشراكة، في التربیة 

  للتسامح، وفي السعي نحو السلام.

  إن شاء االله.
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  2009- 2005رئيس المجلس 

  
، وتمّ اختیاري لأخْلُفه كمختار، وضعت نصبَ 1985منذ أن توفي والدي سنةَ 

ة. اقتضى ذلك عشرین سنة عینيّ هدفا بأن أصبح یوما ما رئیسا لمجلس برطع

وكثیرًا من التقلبات، ولكن في النهایة أقیم مجلس محلي یشمل برطعة، عین 

السهلة ومعاویة.  لم یكن هذا بالضبط ما أردناه، لكنه أفضل حالا من عدم 

الاعتراف بنا ككیان بلديّ.  لم أرشح نفسي للانتخابات الأولى، ولكن في 

  لس. الثانیة تم اختیاري رئیسًا للمج

  

حین أصبحت مختارًا. نشأ أسلوب المخترة  1985بدأ نضالي كما ذكر سنة 

في الفترة العثمانیة؛ لم یكن للمخاتیر سلطات، ولا میزانیات ولا قدرات على 

التطویر العام. لقد كان تعییني كمختار القریة منطویا على مشاعر مختلطة 

من ناحیة، ولم نكن . 1993وحتى  1985طوال فترة توليَّ المنصب من سنة 

أنا وعائلتي نرغب فیه. بل إن أبي المتوفى كان قد طلب بألا آخذ المنصب 

على عاتقي. من ناحیة أخرى لم أكن أرید أن أرفض طلب الوجهاء وسكان 

البلدة وأخیبَ آمالهم. عرفت بأن المنصب سیجعلني أستمر على نهج والدي، 

أنا فقد كنت فرغا للمنصب أما أن أعقد الصلح وأطور القریة.  كان والدي مت

م یكن لديّ ما لدیه من الوقت. عدا عن ذلك، لقد أعمل بوظیفة ونصف ول

تغیر المجتمع وتطور: كل مواطن یمكن أن یصبح رجل صلح وكل متعلم 

یمكنه أن یقود، بواسطة جمعیّة، لجنة ما او حركة سیاسیة ما.  أضف إلى 

ضفة الغربیة، لأن قسما من ذلك أن لقب "مختار" قد تغیر معناه في ال

المخاتیر قد عارض الانتفاضة وتعاون مع إسرائیل، والكثیر من الناس لم یعد 

  یفرقّ بین مخاتیر الضفة ومخاتیر إسرائیل. 
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على ضوء كل هذه الاعتبارات، وعلى ضوء فقدان صلاحیة المختار كحلقة 

ب العائلة، وصل بین السكان ومكاتب الحكومة والضغط عليّ لأستقیل من جان

خوتي، قررت أنه قد آن الأوان لتغییر الحال،  وخصوصا من جانب زوجتي وإ

أن ألغي منصب المختار في القریة وأن أجدد السلطة المحلیة لدینا خاصة، 

ولدى العرب عامة. انطلقت في جولة إقناع، كتبت الرسائل وجندت أعضاء 

مخاتیر من قرى كنیست لإقامة مجلس محلي في قریة برطعة. جمَعت حولي 

مجاورة وقمنا بالضغط على نواب الأحزاب الذین لاحقوا الصوت العربي 

أقنعت عددا من ولیَنجحوا أخیرا في إقامة مجالس محلیة في منطقتنا.  

المخاتیر بتقدیم التماسات لوزارة الداخلیة كي تنشئ في بلداتهم مجالس محلیة 

شفهیّا وكتابیًا. في نهایة وقمنا بطرح الموضوع، مستغلین كل فرصة سانحة، 

المطاف وعلى ما یبدو ملّ منا بعضُ من یعمل في وزارة الداخلیّة واستجیبت 

طلباتنا، لكنهم نجحوا في مفاجأتنا. من غیر استشارتنا، من غیر إعلامنا سَلفا 

ومن غیر مشاركة السكان والقیادات المحلیة، أعلنت وزارة الداخلیة عن إقامة 

فیها مجالس یضم كل القرى في وادي عارة والتي لم تكن مجلس إقلیمي واحد 

والتي أدارها المخاتیر: برطعة، عین السهلة، معاویة، مصمص، البیاضة، 

المشیرفة، زلفة وسالم. لم یكن بین هذه القرى أي اتصال جغرافيّ ولم یكن 

للمجلس الجدید أي سلطة إلا على المناطق المأهولة في القریة. كانت مكاتب 

حین دخلنا مكتبه  لس في الخضیرة وتم تعیین رجل من شاس رئیسا لها.المج

رأینا صورة الرابي عوفدیا معلقة على المدخل. لم تكن له أي علاقة بمنطقتنا، 

بسكانها وبلداتها، أما شعورنا فكان بأنه قد عُیّن في منصبه كي یحظى براتب 

  شهري دسم ولیتحكمَ بنا. 

  

، والحكم العسكري قد ولّى 1995. كنا في سنة لقد أغضبتني هذه الأمور جدا

منذ أمد بعید، ولم أطق أن یستهزؤوا بنا مرة أخرى بهذه الصورة. قامت 

سلطات الدولة ثانیة بفعل ما یحلو لها من غیر أن تعیر اهتماما لنا ولرغباتنا. 

إن هذا یحصل دائما ویؤلمني جدًا. عملیًا، ألغى إنشاء المجلس منصبي 
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ما زلت من الشخصیات العامة الرائدة ولم أتنازل. جندت  كمختار، لكن

أعضاء كنیست وأقمنا لجنة جماهیریة شعبیة من البلدات كي نقود النضال، 

، طُرح اقتراح كان 1998وقد كنت رئیسا لها. بعد سنوات ثلاث من ذلك، سنة 

أسوأ في نظري من الأول: فصل المجلس لمجلسین. سمي الأول "بسمة" 

ة، معاویة، وعین السهلة، وأما الثاني فسمي "معلیه عیرون" أو وشملت برطع

لم یشملا طلعة عارة بالعربیة. لم یلب هذا المجلسان احتیاجات السكان. 

خططا لمسطح القریة ومناطق النفوذ ولم یكن بین البلدات أي رابط مادي بین 

یع تواصل إقلیمي، وقد وقف ذلك حاجزا أمام تطویر المشار  ولا أيالسكان 

المشتركة، وخاصة مشاریع البنیة التحتیة. یمكنهم الآن أن یعینوا رجلین من 

شاش وموظفین یهودا كثیرین في كلا المجلسین. واستمرت وزارة الداخلیة في 

  مماطلتنا. 

  

یضم مجلس برطعة كما هو معلوم، ثلاث بلدات وعددًا من السكان یبلغ 

یاس الاقتصاديّ من برطعة. حسب المق 4200عشرات الآلاف منهم 

وهي من أدناها  2الاجتماعيّ للجنة المركزیة للإحصاء درجة بلدات بسمة هي 

في نفس السنة أعلنت وزارة الداخلیة عن إقامة مجلس محلي في الدولة. 

یهودي والتي ضم كتسیر، شرقَ برطعة، وحریش، غربَ برطعة؛ وبالطبع 

ینا. كلا البلدتین جدید جعلوا بینهما اتصالا جغرافیا، وقسما منه على أراض

نسبیا. أقامهما إریك شارون حین كان وزیر الإسكان في إطار مشروع "النجوم" 

وهي بلدات أقیمت على الخط الأخضر بین البلدات العربیة، من أجل منع 

توسعها ومن أجل درْس ومحو الخط الأخضر على حد سواء. أقیمت حریش 

ة لتطویر برطعة، وقد سُلبت من وكتسیر على أراضي الدولة التي كانت معدّ 

منطقة نفوذ المجلس الإقلیمي منشّه وقسم منها صودر من برطعة قبل سنوات. 

منطقة نفوذ هذا المجلس الجدید تضم أراضيَ خاصة من برطعة، وفیما بینها 

  قطعة أرض خاصة لعائلتي تقع في قلب كتسیر تماما. 
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كنیست منا، وقعت للأسف، ضعف نضالنا. یئس منا قسم، وملّ أعضاء ال

أحداث أعظم وأهم في الدولة. وبهذا فشلنا في إقامة سلطة محلیة تناسب أهل 

بلداتنا وأصبح هذان المجلسان واقعا جاثما إلى الیوم. ولكن السنوات قد فعلت 

فعلها.  من ذلك الحین، أجریت انتخابات حرة ودیمقراطیة في كلا المجلسین 

وما زالوا، على تطویر البلدات ورفاهیة وانتخب رؤساء مجلس الذین عملوا، 

أهلها. مهنیة موظفي المجلس آخذة في التقدم باطّراد ویقومون بعملهم 

  مخلصین فیه. 

  

  شخصية جماهيرية شابة
  

عملتُ، وحتى قبلَ النضال الذي لم ینجح، على مدار سنوات عدیدة ضد إقامة 

نسبیا، كنت شابا المجلس الإقلیمي من خلال جمعیات مختلفة لتطویر برطعة. 

ربیعا، ومع ذلك كنت شخصیة عامة معروفا في قریتي. كنا  22بعمر 

مجموعة من الشباب وأحسسنا بأنه قد آن الأوان أن نعمل في برطعة، وأن 

نثیر حراكا ثقافیا واجتماعیا، وأن نحفز الناس لیفكروا في حیاتهم.  قررنا أن 

ه الصحیفة "بالنهضة". نصدر صحیفة محلیة تعالج شئون القریة، سمیت هذ

. 1975من تموزَ  15حتى إني لأَذكرُ تاریخ إصدار أول عدد منها وهو 

، حیث بدأت بالتطوع في تلك حبیبةنجحنا في نشر الصحیفة بفضل جفعات 

الفترة. قاموا بمنحنا میزانیة أولیّة متواضعة وكان یفترض أن نبیع النسخ 

طبعا، قمنا بتوزیعها مجانا. ونغطي قسطا من النفقات. في نهایة المطاف، 

  أردنا أن یقرأ الناس ویطّلعوا. 

  

كتبت، فیما یخص مقالي الأول، أن غایتنا هي إثارة النقاش حول المشاكل 

المختلفة في القریة، أن نشجع الناس على الانخراط في العمل من أجل القریة 

اضرات والتطوع لها. صرّحنا بأننا نطمح لتحریك الشباب، وأن ننظم لهم مح

من خلال  -الحراك، كما یسمون ذلك الیوم -ومشاریع، وأن نثیر لدیهم الیقظة
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كنت مدركا لهذه  1975حركات الشبیبة التي أقیمت في البلدات العربیة.  منذ 

الظاهرة وشجعتها في برطعة. تحدثت المقالات في الصحیفة عن تاریخ 

قیة والغربیة، بل برطعة؛ وصفت النظام التعلیمي والفروق بین برطعة الشر 

وقارنت بین عدد التلامیذ هنا وهناك؛ شجعنا إقامة لجنة آباء، والتي لم تقُم من 

قبل، وأوضحنا كیف یمكن لذلك أن یساعد المعلمین والتلامیذ وأن یطور 

قریتنا. لم ترُق هذه الخطوة بعض الأفراد. في نفس السنة أقیم فرع لعیادة الأم 

أحد مقالات الصحیفة، كي یذهبن مع أولادهن والطفل.  دعونا النساء، في 

للاستشارة، الفحص وتلقي التطعیمات. شجعناهن كي یستعملن الخدمات 

الجدیدة التي توفرت لدیهن والتي لم تكن معروفة لهن من قبل. تحدثنا أیضا 

وكان من  1969عن أهمیة تكوین فریق كرة قدم برطعة. أنشئَ الفریق سنة 

قة. كنا في الدوري د وبعد ذلك ارتقینا لدوري ج ولدوري الفرق الأولى في المنط

ب. طلبنا من أهل القریة دعما مادیا لصمود الفریق، لأننا عرفنا بأنه لولا 

الدعمُ لن یتمكن من الاستمرار والتقدم. كنت من أوائل الذین تبرعوا بالمال 
  وشجعت الآخرین لینضموا ویتبرعوا. 

  

سمه جمعیة "الكامل" (وهو اسم والدي) بعد أن توفي والدي أنشأت على ا

ورصدت أموالا لكثیر من المشاریع العامة: إنشاء المكتبة الأولى في القریة، 

تنظیم مخیمات للأولاد في عطلاتهم وفعالیات دعم للنساء (والتي أولَیناها 

عنایة خاصة) دورات للخیاطة، الأدب والطبخ بالإضافة لتعلیم السیاقة، الأمانة 

(السكرتاریة) وغیرها.  نظمت الجمعیة دروسَ مساعَدة، حملات نظافة  المكتبیة

في القریة، فعالیات تخص كهول البلدة والبالغین، جولات في أرجاء البلاد 

واستضافة بعثات من داخل البلاد وخارجها، والقائمة ما تزال طویلة. أنشأت 

نشطت في  مع بعض الأصدقاء أیضا جمعیة برطعة لتطویر وتقدم القریة وقد

المجال الاجتماعي كثیرا. لذلك رأى فيّ الناس قائدا وتوقعوا مني أن أكون 

رئیسا للمجلس، وفي الحقیقة، طمحت كذلك لهذا المنصب وآمنت بأنه یمكنني 

  القیام به والعطاء على أكمل وجه لأهل القریة. 
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  الانتخابات الأولى لمجلس بسمة
  

لس المعین من شاس، قررت وزارة ، حین انتهت ولایة رئیس المج2001سنة 

الداخلیة أن تعلن عن انتخابات لمجلس بسمة، والذي یتكون اسمه من الحروف 

الأولى لأسماء البلدات. قلت في نفسي إني سأنتظر لأرى من هي القیادة التي 

ستتولى مجلس برطعة، وهي القریة الكبرى والرائدة من بین القرى الثلاث، ومن 

المجلس. في الانتخابات الأولى فاز أحد الأقارب والذي  سیقدم ترشحه لرئاسة

كان أیضا صدیقا لوالدي ومن نفس جیله، أحمد إبراهیم كبها، أبو إبراهیم، وهو 

إنسان محترم كان عضوا في لجنة التربیة والتعلیم حین كان أبي مختارا. 

، بالطبع، احترمت هذا الاختیار: كان هذا اختیار أهل القریة لإنسان ناضج

محترم ومسئول، والذي كان معروفا بعطائه للمجتمع ومساعدته للناس. وعلى 

الرغم أنه لم یكن ذا ثقافة أكادیمیة، فقد كان قائدا یدیر المجلس في سنواته 

الأولى. في آخر فترة تولیه قرر أبو إبراهیم ألاّ یرشح نفسه للانتخابات مرة 

جماعة من الناس وعرضوا  أخرى، على الرغم من إنجازاته، وبل وتوجه إليّ 

عليّ المنصب. في الحقیقة، ترقّبت هذه الفرصة. وكما ذكرت، منذ توفي والدي 
أعددت نفسي عملیا لقیادة برطعة كرئیس للمجلس منتخب لا كمختار فقط، 

  والآن ضُمت قریتان للمجلس. قدمت ترشحي، وعلمت أن لدي دعما. 

  

میة الانتخابات البلدیة في الوسط لربما یجدر بي التوقف هنا قلیلا، لأشرح أه

العربي ومدى شحنها بالمشاعر. انتخاب رئیس المجلس هو انتخاب عشائري 

وكذلك الترشح للعضویة في جلسات المجلس أیضا مبني على التقسیم بین 

عائلات القریة. لدي الكثیر من النقد لهذه الطریقة، والتي توصل لقیادة القریة 

نما لأنه ینتسب لعائلة فلان الفلاني. المجلس هو أحد لا لأنه یلائم المنصب وإ 

أوساط التوظیف الكبرى لدینا ویرى المنتخبون في رئیس المجلس شخصا إذا 

ن لم تكن لدیهم  ما دعموه، فسیحصّل لهم ولعائلاتهم الوظائف وسیعینهم فیها وإ
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المؤهلات. یعاني ما یقدر بثلث المجالس المحلیة العربیة من شح في 

دارة غیر سلیمة. في طریق كل رئیس تقف عدة حواجز وعقبات، المیزا نیات وإ

وكتب حول ذلك الكثیر من الأبحاث والتقاریر الصحفیة. وما بعدَ أن یُنتخب 

شخص فقط كممثل لعائلته من غیر أي مؤهلات ملائمة ویكونَ مرغما على 

ضعَ سوءا الوفاء لناخبیه وعائلته بالوعود أكثر مما لبلده، یمكن أن یزید الو 
  على سوء. 

  

لب المجالس ة، نعم، ولكن الوضع الاقتصادي لأغیمنح المنصب لصاحبه قو 

العربیة یقف عثرة أمامه. فدفع ضریبة المسكن غیر منتظم، وعلى النقیض من 

المجالس الیهودیة، لیس للبلدات العربیة مصادر ضرائب سكنیة (أرنونا) وافرة 

كاتب. على الأغلب، في المجالس النصیب من المناطق الصناعیة أو الم

العربیة محاسب مرافق من قبل وزارة الداخلیة، وفي أغلب الحالات یكون 

یهودیا والذي لا یعرف المجتمع ولا البلدة معرفة كافیة. تقوم الداخلیة بتعیینه 

كي یحفظ حصیلة الأموال ویمنع استعمالها لأنها خُصصت للسلطات المحلیة.  

وبات في تهیئة خطط مسطح القریة وتقلیص مناطق أضف إلى ذلك أن الصع

النفوذ، والتي ستوصف تباعا، تؤدي إلى البناء غیر المرخص وكل محاولة 

لفرض القانون تشعل حفیظة الناس والمظاهرات. أعترف بأنه لیس الذنبُ ذنبَ 

الحكومة وحدها، بل ومجتمعنا له في ذلك نصیب. الفرق الجوهري بیننا وبین 

هودیة هو أنها مقامة على أرض حكومیة بینما بلداتنا تقام على البلدات الی

أراضي خاصة ولذلك یعسُر إنشاء منشآت جماهیریة ویعترض أصحاب 

الأراضي على مشاریع التطویر المختلفة للمجلس.  من الأسباب المهمة 

الأخرى للصعوبات الناشئة أمام مسطّح القریة أنَ أغلب السكان العرب 

نفوذ المجالس الیهودیة حتى "خطها الأزرق" وهو حد البناء، محاطون بمناطق 

ولذلك لا یمكنها التوسع. لیس لدینا أراض إضافیة وأحیانا تتنظر سنینَ 

توصیاتِ "لجنة الحدود" والتي یتمثل عملها بالتخفیف من الضائقة قلیلا. عندما 

تنا من كنت رئیسا للمجلس أوصت لجنة الحدود بأن تُضمّ مناطق نفوذ إلى بلد
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بلدة یهودیة مجاورة، والتي وافقت على ذلك موافقة نادرة الوقوع. إلا أن وزیر 

الداخلیة رفض المصادقة على التوصیات. وهكذا، تبقى أغلب البلدات العربیة 

في الدولة لسنوات طویلة بلا خطط مصادقة لمسطّح البلدة، وأما السكان 

كاثر الطبیعي" (وهو مصطلح فیضطرون للاستمرار في بناء بیوتهم "بسبب الت

نسمعه عندما نتحدث عن المستوطنات) ویقومون بذلك من غیر ترخیص، فلا 

  مناص. 

  

حسب رأیي، سیاسة التخطیط في الوسط العربي هي عملیا بلا تخطیط. ینبغي 

على رئیس المجلس الجید أن یعمل على توسیع مسطح البلدة ومناطق نفوذها، 

یة وأن یشجع المبادرات. لكن رؤساء وأن یسعى لإنشاء مناطق صناع

السلطات منهمكون في حل المشاكل الیومیة العاجلة ولیس لدیهم الوقت 

الكافي، وأحیانا یفتقرون للأدوات، للتخطیط على المدى الطویل، والتفكیر في 

للوصول إلى ما یریدون لبلدتهم. لذلك تعاني البلدات من الإهمال،  استراتیجیات

لمبادرات المحلیة والحكومیة. بعض موظفي المجلس قد البطالة، وغیاب ا

وصلوا للتآكل المهني ویفتقرون للمهارات التي تدفعهم للتطور، والقیام بوظائفهم 

وخدمة أهل البلد كما ینبغي. ینبغي على الرئیس الجید أن یطور طاقمه، أن 

ب یشجع موظفیه على التعلم والاستكمال. ینبغي أن یغرس ثقافة دفع الضرائ

لدى السكان، أن یجعلهم یدركون بأنه لصالحهم، وأن هذه الأموال ستجبى 

لخدمتهم وعائلاتهم، وبالطبع، أن یعین أناسا ملائمین مهنیا وعدم تفضیل 

الأقرباء. یجب أن ندمج النساء في وظائف مهمة وینبغي تشجیعهن على 

نظافتها مهمة الانخراط في الحیاة السیاسیة والجماهیریة. تحسین مرأى القریة و 

فالناس الذین یحرصون على نظافة بیوتهم وحدائقهم لا  -ضروریة أیضا

یترددون في رمي القمامة في المناطق العامة وكأنها لا تخصهم؛ ینبغي رفع 

مستوى الوعي للمسئولیة الجماهیریة بمشاركة الجماهیر في القرارات المهمة 

میة الیوم في البلدات العربیة وتشكیل رؤیا مشتركة للبلدة. والمهمة الأكثر أه
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هي مجابهة العنف. لقد تضرر الأمان الشخصي وأحیانا تخشى القیادة المحلیة 

  معالجة هذا الأمر. 

 

فقد عدید من رؤساء السلطات مركزهم كقواد جماهیریین لأنهم فشلوا في حل 

المشاكل المتلاحقة، وعلى رأسها العنف وخسروا بذلك ثقة الناس. لا تتورع 

رة الداخلیة عن إقالة رؤساء السلطات الذین فشلوا وأن تضع لجانا معینة، وزا

لكنها عادة ما تكون منقطعة عن الناس وهذه ظاهرة مقلقة. مع ذلك أومن بأن 

الرئیس یمكن أن ینجح إذا كانت لدیه الرؤیا والقیادة، إن كانت لدیه نظرة 

  شاملة وبنى علاقات طیبة مع أهل قریته. 

 

  انتخابي -الثانيةالانتخابات 
  

كبها هي عائلة كبیرة تعدادها عشرات الآلاف من الناس وأغلب سكان برطعة 

یتنسبون إلیها. العائلة مقسمة لحمائل وعائلات فرعیة، نعم، ولكنّي أصررت 

على أني مرشحُ كل القریة ولست مرشحَ عائلتي فحسْب. صرّحت بأنني مرشح 

رئیس المجلس ینبغي أن ینشغل  سیعمل من أجل كل أهل القریة وآمنت بأن

بالسیاسة الكبرى لا الصغرى، أن یخطط للمدى البعید وألا یهدر الوقت في 

أمور ثانویة وهامشیة؛ وكذلك فعلتُ فیما بعدُ. لكن لا یمكن تغییر عادات طال 

علیها الأمد في یوم واحد. في البدایة دعمني قلیلٌ فقط من عائلات برطعة 

لة مع بعض الناس في القریة والذین لم ینتخبوني كانت لدي مشكالصغیرة. 

لأسباب مختلفة. كان هناك من سأل: "كیف سیكون هو رئیسا للبلدة لا أنا؟" 

هكذا هم، أناس ضیقو الأفق، وحتى إن لم یرشحوا أنفسهم، سیحسدون مرشحا 

متقدما على غیره ولن یصوتوا له.  في الجولة الأولى كان سبعة من 

للجولة الثانیة مع مرشح من معاویة وطلب مني أن أقوم المرشحین. تقدمت 

بحملة انتخابیة مرة أخرى ومحاولة إقناع الناس أن یصوتوا لي. فزت بما یزید 

%، على 80% من الأصوات، ومن بین مصوتي برطعة حظیتُ بـ 70على 
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ما یبدو، إذن، أنني نجحت في شرخ جدار الحَمائلیة. أعلنت مسبقا بأنني 

  واحدة فقط وبعد ذلك سأعود إلى جبعات حبیبة.  سأتولى جولة

  

لقد كان شكرُ من انتخبوني أول ما قمت به عندما تولیت منصب رئاسة 

المجلس. وفورا، اطّلعت على توقعات الناس مني، وهي ظاهرة، قد عرفت عنها 

من قبلُ حقّا، لكني لم أتصوّر كم ستؤثر على أدائي. لقد كان لدى الناس 

وفي مجملها توقعات خاصة. وما إن ني، والكثیر منها، توقعات واسعة م

انتخبت حتى بدأت الضغوطات عليّ من طرف أقربائي، ممّن صوتوا لي، 

كانوا متیقنین أنني مدین لهم بكل ما یریدون. حضروا إليّ وطلبوا  نوالذی

وظائف بلا حرج: هذا یرید توظیف ابنته معلمة، وذاك یرید أن یعمل ابنه في 

لك یبغي لنفسه منصبا مرموقا، رغمَ عدم امتلاكهم لأي مؤهلات. المجلس وذ

  حینئذٍ اتّضح لي لماذا لا یستطیع رئیس المجلس العربي أن ینجح حقا. 

  

مهما یكن، لم أكن أستطیع تعیین أي شخص ولو كان عبقریا، لقد كان الوضع 

واتبهم الاقتصادي للمجلس مزریا فقد كان لدینا مدیونیة ولم یتلقّ الموظفون ر 

منذ أشهر. كان معنا محاسب مرافق، یهودي، لا افضلیة لدیه للمصوتین، 

والذي لم یصادق على أي تعیین. قررت ألا ألبي أي طلب حینها، أن أقوم 

بإشفاء المجلس ثم أرى ما ینقصنا. خیّب هذا ظن العدید من الناس، لم أقم 

  بشيء بعدُ في المجلس وقد خاب ظنّهم فيّ. 

  

  لى مدار الساعةرئيس مجلس ع

المهمة التالیة التي وضعتها لنفسي، هي تحضیر برنامج عمل للمدى الطویل. 

كان الهدف الفوريّ تعزیز موظفي المجلس وتوسیع صلاحیاتهم. في السلطات 

المحلیّة العربیّة، رئیس السلطة هو عادة صاحب القرار الحصريّ. فهو یقرر 

ف ومتى یعود إلى البیت؛ وهو یقرر من یكون بواب المدرسة، ومتى یبدأ التنظی

من تكون المساعدة في الحضانة ومن لا؛ قلت لنفسي، لماذا ینبغي أن أتدخل 
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في هذه الأمور؟ لماذا لا یكون لكن موظف أو رئیس قسم صلاحیة معالجة 

تلك القضایا ضمن مسؤولیاتهم؟ هكذا سیكون لدي المزید من الوقت للاهتمام 

لتخطیط، وتوثیق العلاقات مع الجهات الخارجیّة، بالشؤون الاستراتیجیّة وا

وتكون لهم مكانة أكبر بنظر السكان. لذلك أعددت برنامج تمكین واستكمالات 

لكل قسم. كان هذا أمر جدید في مجلسنا، اتباع حزب شاس الذین سبقونا لم 

ردود فعل  م یرغبوا بتوزیع الصلاحیات. تلقیتیفعلوا ذلك بطبیعة الحال، فهم ل

ابیّة من الموظفین، وشعرت أنهم یباركون الأمر، وبالفعل بدأوا العمل بأكثر إیج

  رغبة وفاعلیّة.

  

في أیام الأحد صباحًا اعتدت عقد جلسات أسبوعیّة مع جمیع الموظفین 

ورؤساء الأقسام. كنا نناقش المشاكل، وكنت استمع إلى تقاریرهم. هكذا شعر 

المتبادلة والدعم من قبل  المساعدةأعمالهم، وبالموظفون بوجود مراقبة على 

رئیس المجلس. كنت أكرس وقتًا خاصًا لزیارة القرى الأخرى الأعضاء بمجلس 

بسمة، عین السهلة ومعاویة. كنت أتجول هناك، أراقب تنفیذ المشاریع والتقي 

مع السكان. لا یمكن لرئیس المجلس الانغلاق في مكتبه. وكنت أسافر كثیرًا 

القدس وتل أبیب، مرتین في الأسبوع، أو أكثر. رئیس  خارج القریة، إلى

المجلس الذي یجلس في مكتبه طیلة الوقت لا یستطیع الحصول على الأموال. 

  علیه أن یتنقل بین الوزارات الحكومیّة.

 

مكاتب المجلس كانت بدایة في مدینة الخضیرة، من مخلفات اللجنة المعیّنة، 

تسهیل العمل وتوفیر الوقت والمال، ولتثبیت كنت مصرًا على نقلها إلى قریتنا ل

حقیقة على أرض الواقع، فعلي المجلس أن یتواجد على أرض سكانه ولیس في 

مدینة مجاورة. بدایة تم نقل المكاتب إلى كفر قرع، وبعد ستة شهور نقلتها إلى 

 برطعة.
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كنت أقوم بزیارات دائمة إلى قرى المجلس، وفي كل جولة كنت أصحب معي 

الموظفین بغیة تعزیزهم أمام السكان وتعزیز مشاعر المسؤولیة لدیهم. لم بعض 

أرغب أن یبقوا في مكاتبهم وأن یأتي السكان إلیهم، أردتهم أن یتواجدوا في 

  الساحة وأن یشاهدوا المشاكل عن قرب وأن یبحثوا عن الحلول.

  

 كما أسلفت، فأنّ میزانیة المجلس كانت بوضع سيء جدًا. عندما تسلمت

المجلس كانت سبعة أوامر حجز من قبل مقاولین ضد المجلس، الذي كان 

یدین لهم مبالغ كبیرة. الموظفون لم یتلقوا معاشاتهم منذ ستة شهور. بدأنا 

بخطة إنعاش، وبدأت أجند الأموال من المكاتب الحكومیّة وتنفیذ الخطة 

فون یتلقون بالتعاون مع وزارة الداخلیة. نجحت بموازنة المجلس وبدأ الموظ

معاشاتهم. كان ذلك في فترة حكومة حزب العمل، وبفضل علاقاتي الشخصیّة 

الحصول على هبة مع الوزراء نجحت خلال سنتي الأولى كرئیس للمجلس ب

  ه أي رئیس سلطة في المنطقة.اقهي الأكبر مما تل

  

تعلمت مع الموظفین كیف نرد على "طلبات العروض" من قبل الحكومة. 

وض التي تنشرها الوزارات الحكومیّة تقترح میزانیات كبیرة جدًا طلبات العر 

لات عدیدة. وهي تتضمن شروطًا واضحة ودقیقة لغایات المشاریع في مج

الهبة وكیفیة صرف الأموال المخصصة، وضرورة تقدیم تقاریر عن 

المصاریف. یتطلب الرد على "طلبات العروض" الدقة في التفاصیل 

رات العالیة كذلك. لا تستطیع السلطة المحلیّة الحصول والمیزانیات، والمها

على تلك الهبات إذا لم یتوفر لدیها الموظفین الذین یعرفون كیفیة تعبئة 

  الاستمارات الخاصة وصیاغة مقترحات مشاریع. 

  

نجحنا بزیادة معدلات جبابة الضرائب ورسوم ضریبة الأرنونا. بغیة عن 

على استئجار خدمات شركة جبایة  اختلاق مواجهات مع السكان، عملت

خاصة، ولكن حتى قبل بدء عمل الشركة كنت أعمل على تجنید عائلة المدان 
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وأخبرهم بالدین، وأقول لهم أنه في حالة عدم تسدید الدین سوف نرسل له 

ذا جاء لتسدید الدین سوف نتساهل معه، نقسّط له الدین لعدة  شركة الجبایة، وإ

الصعبة كنت أذهب بنفسي إلى بیت المدان دفعات. في بعض الحالات 

 ىلد وأمارس الضغوطات على النساء والأولاد. وجدت الكثیر من عدم الوعي

السكان. العدید منهم لم یعرفوا أنهم یستحقون الحصول على تخفیض بضریبة 

الأملاك، وأنه یوجد موعد خاص لتقدیم طلبات الإعفاء والتخفیضات. طلبت 

بلاغ السكان من الموظفین فحص من ی ستحق الحصول على التخفیض وإ

بذلك. السكان كانوا راضین، فلأول مرة یعرفون أنهم یستحقون الحصول على 

تخفیضات، ولذلك قاموا بتسدید الدیون. هكذا نجحت بجعل غالبیة السكان 

  تسدید ضرائب المجلس.

 

نا إلى جانب الجبابة عملنا على تعزیز خطط البناء، فعبّدنا الشوارع وحسّ 

مداخل البلدات. استثمرنا الكثیر في التعلیم. كان لدینا طاقم مخلص من 

لي ارؤساء الأقسام والموظفین والعاملین في كل مجال ومجال. أیضًا لجان الأه

والمدیرین والمفتشین العاملین في وزارة التربیة والتعلیم ساعدونا. تجند أعضاء 

بكل عائلة، ونجحنا بإقامة قسم  المجلس والسكان لإنجاح المهمة، والتي تتعلق

تربیة من المهنین الرائعین نفتخر بهم. في عهدي جرى بناء مدرستین، ابتدائیّة 

واعدادیّة، وقمنا بافتتاح أول مدرسة ثانویة لأولادنا. كان ذلك من المشاریع 

الناجحة والهامة في البلدة، فحتى تلك الفترة كان تلامیذنا یتعلمون في مدارس 

  ي أنحاء البلاد، یضیعون الوقت في السفر ویعانون الإهمال. مختلفة ف

  

في البدایة رفضت وزارة التربیة والتعلیم افتتاح مدرسة ثانویة، فقد تسجل لها 

أربعین تلمیذًا فقط. عملت شخصیًا على زیارة أهالي تلامیذ الصف التاسع 

ة سخنین التي لإقناعهم بتسجیل أولادهم في المدرسة الجدیدة. توجهنا إلى كلیّ 

وافقت على رعایة المدرسة. كلیّة سخنین هي التي تدیر المدرسة من الناحیتین 

المالیة والإداریّة، لكنهم اشترطوا عدم تدخلهم بتعیین المعلمین. ألقینا مهمة 
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الإدارة على سفیان كبها، وهو شخصیّة تربویّة معروفة في المنطقة، حاصل 

لتربویّة وصاحب تجربة طویلة في التعلیم في على اللقب الثاني في الاستشارة ا

لس بتعیین المعلمین. تم البلاد. تعهدت له بعدم تدخل المج أفضل المدارس في

اختیار أفضل معلمي الثانویة في برطعة، وقام قسم التربیة في المجلس بمتابعة 

تطویر المدرسة. منذ تلك الفترة وحتى الیوم راكمت المدرسة في برطعة 

الممتازة، والعدید من خریجي المدرسة یواصلون الدراسة الأكادیمیّة. النجاحات 

في المستقبل، وعندما سیقام المجمع التعلیميّ، الذي خططنا له في عهدي، 

فسوف یكون ذلك في برطعة. حالیًا یعلم المجمع التربويّ من داخل بنایات 

 مؤقتة.

  

المدارس بالجدران، قمنا بترمیم جمیع المدارس في البلدات الثلاث. احطنا 

وأقمنا ملاعب ریاضیّة ومختبرات. كما استكملنا بناء مدرسة فوق ابتدائیّة في 

معاویة، وبنینا قسم جدید في مدرسة عین السهلة، واشترینا غرف جاهزة 

للصفوف للمدارس التي عانت من النقص في الصفوف التعلیمیّة (بعضها 

وزارة التعلیم)، وظفنا معلمین  بمساعدة جهات محلیّة والبعض الآخر بمساعدة

للغة الإنكلیزیة في إعدادیّة برطعة، وزودنا المدارس والروضات بمعدات 

صفوف للتعلیم الخاص وروضات  وأقمناجدیدة، وخاصة لصفوف الحاسوب، 

جدیدة. أقمنا صف لتلامیذ التواسع في عین السهلة، فحتى تلك الفترة كان 

اورة، وحصلنا على مصادقة لبناء المجمع التلامیذ یتعلمون في البلدات المج

التربويّ في برطعة. المدیرون جمیعهم تعاونوا معنا، الأمر الذي أسهم كثیرًا 
  بتعزیز التعلیم. 

 

أود أن أؤكد مرة أخرى على ما كنت أؤمن به دائمًا: رئیس السلطة الذي یرید 

ى النجاح وهو على استعداد للنضال والعمل الشاق، یمكنه الحصول عل

میزانیات لكل ویحقق كل هدف یضعه لنفسه. ینبغي علیه الإكثار من زیارة 

نشاء علاقات جیدة من الناخبین، والموظفین والسكان.  المكاتب الحكومیّة وإ
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وهذا ما حدث عندما أردت تطویر البنى التحتیّة. أخذت على عاتقي حل 

بها،  المشكلة. هذه من الأمور التي یجب على رئیس المجلس الاهتمام

ن بدا الأمر رماديّ وممل. في تلك الفترة كان فؤاد  فأهمیتها عظیمة، حتى وإ

بن الیعزر وزیر البنى التحتیّة، وهو یتحدث اللغة العربیّة وقدم العدید من 

المساعدات للبلدات العربیّة من خلال تولیه مناصب مختلفة في الحكومة. 

فه هبة والنصف الآخر استطعت عن طریقه الحصول على مبلغ من المال نص

قرض لبرطعة. هكذا بدأت بإنشاء شبكة مجاري جدیدة، وتم ربط برطعة 

الشرقیّة أیضًا بخط المجاري، الأمر الذي شجعهم على استثمار الأموال التي 

حصلوا علیها من السلطة الفلسطینیّة ومن متبرعین خارجیین، ولدیهم الیوم 

 –یاه، الصرف الصحيّ والهواء شبكة مجاري متطورة أكثر مما لدینا. الم

جمیعها لا تعرف الحدود ولا تهتم بالسیاسة. یعلم الجمیع أنه حتى لو كانت 

كة للصرف الصحيّ، بینما تسیّل المجاري عندهم في الشوارع، فسوف بلدینا ش

یعاني الجمیع. عملت على استغلال العلاقات الجیدة بین الطرفین بغیة التغلب 

والتعاون في قضایا البیئة. هكذا أصبحت برطعة أو بلد على الصراع السیاسيّ 

  في المثلث التي تم ربط جمیع البیوت فیها بشبكة الصرف الصحيّ.

  

أقمنا بالتعاون مع أصدقاء من المنطقة منتدى لرؤساء سلطات محلیّة عربیة 

ویهودیّة في وادي عارة. وأقمنا بجانب عین شیمر مركزًا مشتركًا لتطهیر میاه 

لجمیع البلدات. وأقمنا اتحاد سیاحة مشترك، ومحطة إطفائیّة للمنطقة الصرف 

في الخضیرة، كما خططنا لإقامة منطقة صناعیّة مشتركة. بفضل تجربتي 

لى جانبي كان الشیخ هاشم عبد  الغنیّة كنت العامل المحرّك في المنتدى، وإ

یلان الرحمن، من الحركة الإسلامیّة، ورئیس بلدیة أم الفحم في حینه،  وإ

، رئیس المجلس الإقلیميّ منشه. الشیخ عبد الرحمن هو شخص عمليّ سادیة

وكان عضو لجان الصلح وعمل الكثیر من أجل أم الفحم والمنطقة كلها. 

عرفتهما منذ سنوات طویلة خلال عملهما لتعزیز العلاقات الیهودیّة العربیّة في 

نجحت بتقدیم المساعدة  المنطقة، وتعزیز المساواة المدنیّة. بفضل علاقاتي
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أیضًا لبرطعة الشرقیة، التي انتعشت خلال فترة ولایتي. واستطعت منع إقامة 

جدار الفصل بین القریتین، كما أسهمت بإقامة السوق في برطعة، وساعدت 

في منع هدم بیوت في برطعة الغربیّة وفي برطعة الشرقیّة من قبل السلطات 

ء ولایتي قام الجیش الإسرائیليّ بهدم بیوت في الإسرائیلیّة. للأسف، وبعد انتها

. كما Cبرطعة الشرقیّة، لأنها أقیمت خارج حدود الخارطة الهیكلیّة في منطقة 

الواقعة  Bفي جمیع المدن في الضفة الغربیّة، فإن البناء مسموح في المنطقة 

في  Cتحت سیطرة السلطة الفلسطینیّة، لكن المناطق الواقعة في المنطقة 

السیطرة الإسرائیلیّة. ما زالت لي علاقات طیبة جدًا مع رئیس المجلس  تحت

المحليّ في برطعة الشرقیّة، غسان كبها، الذي تحدثت عنه سابقًا، وأحاول 
  مساعدتي قدر استطاعتي.

  

بدأنا التحضیرات لشق شوارع جدیدة في عین السهلة ومعاویة، وأقمنا دوّرات 

. قسم الهندسة أشرف على جمیع تنفیذ جدیدة وحدیثة لتسهیل حركة السیر

الصحة اهتم ببناء عیادات وتنظیف الودیان،  هذه؛ قسمجمیع الأعمال 

والشوارع والمساحات العامة؛ موظف مهنيّ من القریة عمل على تطویر 

مسؤولاً عن أعمال الكهرباء. حظیت بالتعاون  أصبحمنظومة الحوسبة ولاحقًا 
س في جمیع المجالات ومن جمیع الأقسام. مع طاقم متفاني من موظفي المجل

مسؤولو الخزنة وقسم الضرائب البلدیّة مارسوا أسلوب عمل جدید أدى إلى 

زیادة نسبة الجبایة، الأمر الذي تطلب حساسیّة عالیة، وأسهم في نجاح القسم 

في جمیع المجالات. كما اذكر قسم الحسابات والمحاسبین المرافقین الذین 

ئي، والمستشارین القانونیین والسكرتاریة المخلصین. بفضل من أصدقا أصبحوا

طاقم قسم الشبیبة والریاضة نجحنا بتأسیس فریق كرة قدم وبناء ملعب لائق. 

من اثنین إلى خمسة، وبضمنهم عاملة  الملكاتوفي قسم الرفاه ازداد عدد 

ي اجتماعیّة رائعة، التي بادرت إلى ادخال مشروع "شمیدت" من أجل الشباب ف

  ضائقة، والعدید من النشاطات لرفاهیّة السكان.
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رغم الضغوطات المترتبة عن المنصب، لم أهمل واجباتي الاجتماعیّة، فهي 

جزء من التزامات كل قائد جماهیريّ. شاركت في المناسبات المحلیّة والقطریّة 

 الخاصة في السلطات المحلیّة العربیّة ونضالنا الاقتصاديّ وضد عدم المساواة

بعد شهرین من انتخابي   في المیزانیات والاستثمارات في البلدات العربیّة.

لرئاسة المجلس انضممت لخیمة اعتصام رؤساء السلطات المحلیّة العربیّة أمام 

مكتب رئیس الحكومة. كان ذلك أحد أطول الإضرابات وأصعبها؟ نمت هناك 

عبد الرحمن، وشوقي لشیخ هاشم ابضعة لیالي، في البرد القدسيّ والمطر مع 

خطیب ورؤساء سلطات محلیّة آخرین. كنت ناشطًا في لجنة رؤساء السلطات 

المحلیّة العربیّة، وهي هیئة تنسیق بین السلطات وهامة على الصعیدین القوميّ 

والسیاسيّ. كما كنت ناشطًا في مركز الحكم المحليّ الإسرائیليّ وفي منتدى 
ولات تعلیمیّة في البلاد وخارجها. زرت الزملاء التابع له، وشاركت في ج

الكنیست عدة مرات وشاركت في معظم الأحداث السیاسیّة التي نظمها النواب 

العرب ومؤسسات المجتمع المدنيّ. حرصت على التزام بالإضرابات ودعوة 

السكان إلى الإضراب في كل مرة كانت لجنة المتابعة تعلن فیها عن إضراب 

زل، أو كرد على خطوات أخرى اتخذتها الحكومة ضد احتجاجيّ بعد هدم منا

  المواطنین العرب.

  

واسعًا  ائتلافالحسن حظي ساد الهدوء خلال فترة رئاستي للمجلس، فقد أقمنا 

بمشاركة الجمیع وتمت المصداقة على المشاریع بسهولة. أعضاء المجلس 

مهور. ساعدوني وساهموا طیلة الوقت، وكل شيء تم بالتشاور معهم ومع الج

لم یكن لي أن أحقق ما حققته لولا تفاني عمال المجلس والأعضاء، ولولا ثقة 

السكان ودعمهم. موظفو المجلس جمیعهم یستحقون الشكر والتقدیر على 

  مساهمتهم بالنجاح.
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  برامج لم تُستكمل
 

في فترة رئاستي مثلت أمامي العدید من التحدّیات. في تلك الفترة كانت حرب 

ة أیضًا، وتم تقلیص المیزانیّات، وبطبیعة الحال كان لدى الوزارات لبنان وغز 

أن أذكر خطط لم أنجح بتنفیذها خلال فترة  أستطیعالحكومیّة أولویات أخرى. 

رئاستي للمجلس: لم أنجح بالانتهاء من الخارطة الهیكلیّة للبلدات التابعة 

قًا في هذا للمجلس، والتي بدأها من سبقني في الرئاسة. كما أشرت ساب

الفصل، فإن قضیة الخرائط الهیكلیّة في البلدات العربیّة هي قضیة مؤلمة 

ومشحونة، تُجسّد بعدًا هامًا في التمییز ضد المواطنین العرب في دولة 

إسرائیل. حاولت كل استطاعتي إنهاء الخارطة الهیكلیّة، واستثمرت فیها الأیام 

ارة الداخلیة. على الأقل اتفقنا بعدم هدم واللیالي، لكنني لم أقبل بما اقترحته وز 

أي بیت في برطعة حتى المصادقة على الخارطة الهیكلیة؛ وفعلاً، خلال فترة 

رئاستي لم یتم هدم أي بیت في برطعة، ولكن هذا لم یكن كافیًا. واجهنا مشكلة 

وكأنها مأخوذة من قصة كفكائیة: الخارطة الهیكلیّة لبرطعة التي صودق علیها 

تشمل مئة وعشرة دونمات كانت أرض دولة؛ في سنوات  1975عام 

الستینیات نقلت دائرة أراضي إسرائیل هذه الأراضي إلى الصندوق القوميّ 

الیهوديّ، وهي تابعة الیوم لشركة "هیمنوتا"، وهي شركة تابعة للصندوق 

القوميّ ولا تبیع الأراضي للعرب. نعم هكذا تمامًا. تلك الأراضي تقع مقابل 
یتي، وهي مساحات فارغة كان یمكن أن تحل العدید من المشاكل لدینا، ب

ولكنها تابعة للصندوق القومي الیهوديّ ولا یمكن لأي رئیس سلطة محلیّة 

البناء علیها. قسم التخطیط في وزارة الداخلیّة لدولة إسرائیل یدعي أنه یوجد 

التي تمثل  –وتا" لدینا مساحة فارغة یمكننا البناء علیها، لكن شركة "هیمن

ترفض بیع هذه الأرض لنا،  –"الشعب الیهوديّ" ولیس جمیع مواطني إسرائیل 

  وهكذا ما زلنا عالقون في هذا الوضع حتى الیوم.
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% من أرض خاصة للصالح 40یسمح القانون للسلطة المحلیّة بمصادرة حتى 

العام. رئیس المجلس الذي سبقني، أحمد إبراهیم كبها، نجح ضد كل 

لاحتمالات بمصادرة جزء بسیط من الأرض المذكورة، وأقام علیها ملعبًا لكرة ا

القدم ومقبرة. لا أعرف هل كان سینجح بذلك الیوم. عندما بدأنا التخطیط 

للمجمع التربويّ على تلك الأرض، أردت أن استغل صلاحیاتي بمصادرة جزء 

راضي فارغة بینما من تلك الأرض لكنني لم أنجح. حتى الیوم ما زالت تلك الأ

الفترة أكثر من  نحن نعاني من نقص خطیر في أراضي البناء. مرت منذ تلك

لت آمل أن یتم بناء المجمع التربويّ والمركز الجماهیريّ خمس سنوات وما ز 

المخطط لهما هناك. حالیًا تعمل مدرستنا الثانویّة في مبانٍ مؤقتة، وهو أمر 

لیس لدیهم مكانًا لقضاء  الشبیبة الذین غیر سلیم وخطیر. لدینا مئات أبناء

بعد الظهر فیه، ورغم نجاحي بتجنید الأموال لإقامة المركز  أوقات من

الجماهیريّ، لا یوجد لدینا أرضٍ لبناء هذا المركز. مشكلة أخرى أعاقت عملیة 

التخطیط هي "أملاك الغائبین" التابعة لأقارب من برطعة الشرقیّة. هذه 

ي الخارطة الهیكلیّة، لكننا نرفض استغلالها. ربما سیأتي الأراضي مشمولة ف

  یومًا وتعاد هذه الأرض لأصحابها.

  

كلي أمل أن ینجح رؤساء المجلس الحالیین أو المستقبلیین بحل طلاسم هذه 

المشكلة المصیریّة بغیة تطویر برطعة. أملي أن یتم بناء المجمع التربويّ 

ا. فهم یستحقون ما یستحقه كل شاب وشابة والمركز الجماهیريّ لرفاهیّة شبابن

  في دولة إسرائیل.

  

  مع ذلك يمكننا النجاح 
  

لست ممن یتهمون التمییز السلطويّ والحكومة بكل شيء. هذا لا یعني عدم 

وجود تمییز ضد المواطنین العرب والسلطات المحلیّة العربیّة، لكنني أستطیع 

ة الذي یعمل على نحو سلیم، وفق تجربتي أن أقول ملء فمي أن رئیس السلط
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ویزور كل أسبوع المكاتب الحكومیّة، یستطیع أن یحصل على أكثر مما 

یتوقعه. فإذا كان لدیك خطة مهنیّة وتعرف كیف تستجیب ل"طلبات العطاء" 

والإعلانات الحكومیّة، فسوف تحصل على ما ترید. مثال واحد على ذلك، من 

، في 2007 في برطعة. في عام ضمن أمثلة كثیرة، هو الدوّار الرئیسيّ 

كانون  26الأسابیع الأخیرة من ذلك العام، كنت في الكنیست. كان ذلك في 

الأول. التقیت مع شاؤول موفاز، وزیر المواصلات في حینه. قلت له: "حضرة 

الوزیر، تنقصنا الأموال لبناء الدوّار وأنتم وتعهدتم لي بإقامة الدوّر في مركز 

زرت القریة وتعهدت بذلك. صحیح أنني حصلت على  برطعة. أنت شخصیًا

جزء من المال، لكنني في نهایة العام الآن، فهل لدیك میزانیة تسمح لي 

یین شاقلاً. فإذا لدیك باستكمال العمل". قال موفاز: "اسمع، لدي سبعة ملا

عندي غدًا الساعة العاشرة وسأعطیك النقود". قلت: "لدینا خطة  مخطط تعال

سآخذها من مهندس البلدة وسأجلبها لك غدًا". عدت إلى البیت متكاملة، 

وأخذت المخطط من المهندس، وفي الغد سافرت ثانیة إلى القدس. استقبلني 

موفاز، نظر في المخطط، وقال: "ریاض، أصادق لك على ذلك"، واستدعى 

موظف من مكتبه، فقال له الموظف: "لكنك أوعدت سلطة أخرى بهذه النقود، 

أن أعطیها له". قال موفاز: أنا وعدت ریاض. لدیه  أستطیعهوديّ، لا مجلس ی

خطة جاهزة، ولا یوجد لكل رئیس مجلس خطة ناجزة. لقد عمل جیدًا وأنا 

سأعیطه هذه النقود". هكذا أقمنا الدوّار الرئیسيّ في برطعة، لمفخرة سكان 

  شطري القریة.

  

تردد في التحدث عنها علانیة. أدرك جیدًا مشاكلنا الداخلیة في بلداتنا، ولا أ

 السكان لا یهتمون بالمشاریع التي أقمتها لتعزیز القریة وسكانها، بل بالسؤال

نونا، أو هل عینت قریبًا لهم في وظیفة ما. هل یستحقون تخفیضًا بضریبة الأر 

وهم غیر مستعدین حتى للحد الأدنى من المساس بأراضیهم أو راحتهم، ومن 

س مجلس هو من عائلتهم مواجهتهم. صحیح أن مسألة الصعوبة بمكان لرئی

ملكیة الأراضي في إسرائیل هي من القضایا الأكثر حساسیّة وقابلیة للتفجیر. 
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الدولة هي المسؤولة عن الخرائط الهیكلیّة، وعن مناطق النفوذ والأراضي، 

وتحاول أن تنقل تحت ملكیتها أكثر ما یمكن من الأراضي، ومصادرتها من 

"أراضي دولة". لا یمكننا التأثیر كثیرًا على لسلطه ها ئراالعرب وش صحابهاأ

هذا أو تغییره، لكن رئیس السلطة المحلیّة یستطیع العمل كثیرًا في جمیع 

المسائل الیومیّة ضمن صلاحیاته كرئیس للسلطة، شرط أن یكون مهنیُا 

  ویجید التنقل في أروقة الحكومة. ویعرف من هي حقوقه 

 رارالتردد والق

مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الثانیة، ولدهشتي طلب مني سكان برطعة 

والعدید من سكان القریتین الآخرتین، ترشیح نفسي، رغم أنني، كما ذكرت، 

امتنعت عن توظیف الأقارب. بدأ السكان یأتون إلى بیتي ویحاولون اقناعي 

نفسي ولمن معي خوض الانتخابات. توقفت لأعید حساباتي مع نفسي. وقلت ل

أنني سأترشح لولایة واحدة بغیة تحقیق حلم ولأفحص هل یمكنني القیام بهذا 

الدور على أفضل وجه. اكتشفت أنني أحببت ذلك رغم الصعاب، لكنني كنت 

افتقد العمل العربيّ الیهوديّ والنشاطات في جبعات حبیبة. لقد عملت الكثیر 

والمكافآت. شعرت بالإحباط لأنني  من أجل القریة ولم أقدم للأقارب الوظائف

ن لم أنجح باستكمال الخارطة الهیكلیّة. كان ذلك یتطلب المس بالعدید م

بقاء بعض البیوت خارج الخارطة الهیكلیّة. الخارطة الهیكلیّة القائمة  السكان، وإ

لم تعد تكفي للسكان، والأراضي المقترحة لم تف بالحاجة. أدركت أن التخطیط 

أتمكن من تغییر ذلك. كنت أعرف أن موافقتي على ذلك سوف  غیر عادل ولم

تسيء لي على نحو غیر قابل للإصلاح. كما أسلفت، من الصعب لرئیس 

  المجلس تغییر القرارات المتعلقة بالأراضي، بل مستحیل.

  

زوجتي والأسرة شاهدوا العمل الشاق الذي قمت به، الوقت الذي استثمرته، 

ساعة یومیًا.  24ت. بیتي كان مفتوحًا على مدار ورغم ذلك لم أحقق ما أرد

كان السكان یتصلون بي حتى في منتصف اللیل ویشتكون من فیضان میاه 

الصرف الصحيّ، ویتهمونني بعدم حصولهم على ترخیص للبناء. فقدت 
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أسرتي خصوصیتها ومع ذلك شجعتني على مواصلة الدرب. أولادي حساسین 

ي الشارع ویقول لهم: "والدك لم یمنحني تخفیضًا، جدًا، فیكفي أن یلتقیهم أحد ف

والدموع في عیونهم: "لماذا  إلىوفي المرة القادمة لن أصوت له"، فكانوا یأتون 

یتحدث الناس عنك هكذا رغم العمل الشاق الذي تقوم به من أجلهم؟". في 

إحدى المرات، وعندما قمنا بتعبید شارع في إحدى البلدات، جاء أحد السكان 

لب أن نعبد له طریق خاص یصل إلى بیته. رفضت، فبدأ یصرخ وط

ویشتمني. شعرت بالمرارة. أولادي قالوا لي: "لماذا تحتاج أن یشتموك؟ لم یفعلوا 

ذلك في السابق". كنت مرة جالسًا مع ابنتي في مقهى أروما في مفرق كفر 

قرع بانتظار شخص ما. فجأة مر هناك أحد سكان قرى المجلس. قلت له: 

"تفضل، اجلس واشرب القهوة معنا". نظر إلى وقال: "اشرب أنت على حساب 

الضرائب التي ادفعها. اشرب، اشرب"، ثم استدار وذهب. هذه القصص تثیر 

الغضب، وأنا لا أحب المشاجرات، ولست عصبيّ. لم أرغب بالحصول على 

  نوبة قلبیّة. 

  

، سأصف فیما یلي لتجسید حكم الاستثمارات التي استجوبتها الوظیفة مني

صول إلى و باختصار، یوم عادي في حیاة رئیس المجلس. تعهدت لنفسي بال

مكاتب المجلس قبل الموظفین. المجلس كان یفتح أبوابه الساعة الثامنة 

صباحًا، وعادة كنت أصل المجلس قبل ذلك بعشر دقائق، أقوم بجولة في 

أراجع الرسائل، أرد البنایة وانتظر وصول الموظفین، ثم أذهب إلى مكتبي، 

على الرسائل الإلكترونیّة وأراجع جدول عمل ذلك الیوم. الساعة التاسعة أقوم 

بزیارة للأقسام، استفسر عن الأوضاع والعمل. لم أحدد جلسات قبل العاشرة 

تبادل الحدیث الغیر الرسميّ مع الجمیع. من الساعة  أستطیعصباحًا، حتى 

میّة، لكن باب مكتبي كان مفتوحًا دائمًا، لم العاشرة كنت أبدأ اللقاءات الیو 

ذا كنت  أغلقه بالمرة. كل واحد كان یمكنه القدوم، حتى بدون تحدید موعد، وإ

متفرغًا كنت استقبلهم. هذا النهج لیس ناجعًا دائمًا؛ فكل واحد یعتقد أن مشكلته 

هي الأهم وتحتاج إلى حل فوريّ، وكان الناس یسمحون لأنفسهم الدخول 
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لقاءاتي مع آخرین. أردت أن یشعر السكان بأنني أصغي لهم وأن بابي  خلال

مفتوح أمامهم. في نهایة المطاف تفاهمت مع الجمیع. اعتدت البقاء في 

المجلس حتى الرابعة، بعدها أعود إلى البیت لتناول الطعام. في كل مساء 

لم برنامج آخر: زیارات الضیوف، أو سكان یریدون خدمات ما من المجلس و 

یتمكنوا من مقابلتي خلال الیوم، أو كنت أذهب للمشاركة بعرس أو مناسبة 

  أخرى.

  

كنت أعمل على مدار الساعة. في بعض الأحبان كان الناس یأتون للشكوى 

والطلبات. في الشتاء، في لیلة شدیدة المطر، نحو منتصف اللیل، رن الهاتف 

ل أن المیاه غمرت في البیت، ومن الطرف الآخر كانت امرأة تصرخ وتقو 

بیتها. ما الذي یمكن أن أفعله في منتصف اللیل؟ ذهبت إلي بیتها واستدعیت 

سائق تراكتور لیقم سد ترابي لمنع المیاه من دخول البیت. كنت هناك تحت 

المطر إلى أن انتهى من عمله. طلب سبع مئة شاقلاً مقابل عمله. في الغد 

رته بما حدث، لكنه رفض بأخذهبت إلى المحاسب المرافق في المجلس، 

تصریحًا مني. قلت له: "هل  ا؟ لأنك لم تطلبالمصادقة على الدفع. لماذ

أتصل بك منتصف اللیل للحصول على تصریح"؟ فقال نعم، وأصر على عدم 

الدفع. طبعًا دفعت أنا المبلغ من نقودي الخاصة. كانت عدة حلات كهذه. 

استضیفهم ولكن المحاسب لا أحیانًا كان یأتي زوار إلى برطعة، وكنت 

یصادق على شراء التضییفات، فكنت استضیفهم على حسابي. الأمر محبط، 

 فهل أنا كرئیس مجلس احتاج إلى رعایة المحاسب طیلة الوقت؟

  

كي أتجنب ضغوطات أصحاب المهن المحلیین، لم أوكل المشاریع الكبیرة 

نصف ملیون تم تنفیذها  لمقاولین محلیین. جمیع المشاریع التي تكلّف أكثر من

من قبل "شركة الخدمات الاقتصادیّة"، وهي شركة تابعة لمركز الحكم المحليّ. 

فهي كانت مسؤولة عن العطاءات، وعن اختبار المقاولین والتعامل معهم. 

المشاكل كثیرة وتحدث دائمًا ولم أرید التورط بها. عندما خصصت وزارة التربیة 
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شاقلاّ لبناء المدرسة، توجهت إلى شركة الخدمات والتعلیم مبلغ خمسة ملیون 
الاقتصادیة، عرضت علیهم المصادقة، والمیزانیة والخطة، وهي قامت بإعلان 

وأشرفت على المشروع وكانت مسؤولة عنه. هكذا قمت بهذا المشروع  العطاء،

  بنجاح كبیر جدًا.

  

للقریة، أستطیع القول بكل تواضع أن فترة رئاستي للمجلس ساهمت كثیرًا 

وعندما أفكر بذلك أنفعل، وأتحمس وأشعر بالفخر بما فعلت وما حققته 

للسكان. یتذكر السكان نجاحاتي، یلتقون بي في الشارع ویقولون كم كنت 

إنسانیًا وكیف حافظت على علاقات طیبة مع الجمیع، وأحیانًا یطلبون مني 

كنني أرید الیوم الترشح ثانیة للرئاسة. سوف أواصل مساهماتي بطرق أخرى، ل

تكریس المزید من الوقت للأسرة. وظیفة رئیس المجلس كانت عبئًا كبیرًا علي 

وعلي أسرتي، حتى من الناحیة الاقتصادیّة. صحیح أن معاش رئیس المجلس 

كبیر نسبیًا، لكن المصاریف هائلة. فیجب المشاركة في كل عرس وخطوبة، 

 24زل لاستقبال الضیوف على مدار تقدیم الهدایا للموالید الجدد، تجهیز المن

ساعة في الیوم. نعم قمت بكل ذلك بمتعة، لكنني اكتفي بدورة واحدة، وبعد 

أربع سنوات من العمل والجهد الیوميّ قررت عدم الترشح ثانیة. عدت إلى 

  عملي، إلى المركز الیهوديّ العربيّ.

  

دة، أمن السكان، الاهتمام بالتعلیم، تنظیف البل –هذه هي مهام رئیس المجلس 

تعبید الشوارع والنمو الاقتصاديّ. یبدو هذا مملاً، لكن هذا هو العمل. عندما 

أسمع عن الفساد في السلطات المحلیّة في أنحاء الدولة، وعن الصفقات في 

الوزارات الحكومیّة، أفكر مدى سهولة الوقوع في هذا الفخ، وسهولة إغراء 

تي یجب أن یتحلى بها منتخب الجمهور، النقود، ومدى النزاهة والصدقیة ال

انتخبوه،  نوأن یفهم أنه مجرد رسول وأن جل عمله هو خدمة السكان الذی

  ولیس نفسه. أنا سعید أنني نجحت في هذا الامتحان.
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  مستمر في دربي
 

المعوقات الماثلة أمام السلطات المحلیّة العربیّة أكبر بكثیر من تلك الماثلة 

یّة، وقد كتب عن ذلك العدید من الأبحاث والمقالات. بعد أمام السلطات الیهود

أن أنهیت وظیفتي كرئیس للسلطة المحلیّة، أردت أن أشارك الآخرین تجربتي 

ومعلوماتي. ساعدت على تأسیس جمعیّة انجاز برئاسة شوقي خطیب، رئیس 

مجلس یافة الناصرة سابقًا، والذي ترأس خلال عدة سنوات اللجنة القطریّة 

ة العلیا. بعض اء السلطات المحلیّة العربیّة وكان رئیسًا للجنة المتابعلرؤس

سابقین وحالیین أعضاء في الجمعیّة، إضافة إلى  رؤساء سلطات محلیّه

شخصیات جماهیریّة بارزة. ما زلت حتى الیوم عضو إدارة الجمعیّة وأشارك 

وتدعیم العدید بنشاطاتها. خلال سنوات عملها القلیلة، نجحت الجمعیّة بتعزیز 

من السلطات المحلیّة ورؤسائها، بشكل ملحوظ ویدعو إلى الفخر، علاوة على 

عملها من الجهات المهنیّة في تلك السلطات. تدار الجمعیّة الیوم بنجاح كبیر 

من قبل غیداء زعبي ریناوي، التي لا تخشى التحدث عن الإخفاقات الداخلیّة 

المحلیّة وانتقاد سیاسات الوزارات الحكومیّة في مجتمعنا، الماثلة أمام السلطات 

  والتمییز البنیويّ ضد السلطات المحلیّة العربیّة.

  

مثل الكثیرین الذین التقیتهم في محطات مختلفة من حیاتي، أیضًا غیداء بدأت 

أولاد  –سیرتها المهنیّة في جبعات حبیبة. فكانت مرشدة في برنامج "یامي 

أنّ غالبیة القیادات العربیّة الجماهیریّة في إسرائیل،  یعلمون أولاد". في الحقیقة
في الجمعیّات، والسلطات المحلیّة ومدیري المدارس، والكثیر من أصحاب 

المناصب الرفیعة، عملوا أو تعلموا في جبعات حبیبة، ویعرفوني شخصیًا. هذه 

 میزة إیجابیّة، وجعلت التواصل معهم سهلاً، فالعلاقات معهم كانت شخصیّة

  ولیست رسمیّة أو مهنیّة فقط.
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ومشاركتي في تلك الأطر، جعلتني شخصیّة معروفة  رئاستي للمجلس المحلي

ومحترمة لدى جمیع الفئات المجتمعیّة والسیاسیّة في البلاد؛ العلاقات التي 

أقمتها خلال تلك الفترة تساعدني الیوم في عملي كمدیر للمركز الیهوديّ 

حبیبة. كل رئیس مجلس محليّ یرید النجاح بعمله،  العربيّ للسلام في جبعات

وأنا قدمت أفضل ما أملك للعمل والقیادة، لكن حان الوقت للاعتزال. انهیت 

وظیفتي في المجلس بعلاقات طیبة مع الجمیع، ومیزانیة معتدلة نسبیًا، وتركت 

  هناك طاقمًا مهنیًا منظمًا. وأنا أفتخر بذلك.
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 رمن برطعة إلى العالم الكبي

في الماضي لم یكن متبعًا السفر من برطعة إلى خارج البلاد. صحیح أنّ 

البعض سافر في الستینیات والسبعینیات إلى خارج البلاد للدراسة، وخاصة من 

قبل الحزب الشیوعيّ وعلى حساب الدول الاشتراكیّة، وعادوا كأكادیمیین 

لخاص للسیاحة. وأطباء؛ ولكن فقط قلة قلیلة كانوا یسافرون على حسابهم ا

في إطار  1982المرة الأولى التي سافرت فیها إلى خارج البلاد كانت عام 

عملي في جبعات حبیبة، حین سافرت إلى مصر، بعد سنتین أو ثلاثة من 

توقیع اتفاقیّة السلام. سافرنا في الباص وعبرنا قناة السویس. كانت تلك تجربة 

لى  أول مرة أسافر فیها إلى خارج هممتعة: فهذ وأهم دولة  أكبرالبلاد، وإ

عربیة، ورحلة منظمة مع أشخاص أعرفهم وبرفقة مرشد. اللقاء مع أكبر 

عاصمة عربیّة، مركز حضارة العالم العربيّ، كان مثیرًا. حتى تلك الفترة لم 

تكن لنا علاقات مع الفضاء العربيّ. حاولنا خلال ثمانیة أیام الرحلة أن نشاهد 

إلى السینما، والمسرح، وذهبنا إلى الجنوب، إلى أسوان  أكثر ما یمكن. ذهبنا

في الباصات وعدنا في الطائرة إلى القاهرة. كانت رحلتي الأولى في الطائرة، 

وهذا ما شعرت به. نظرت من أعلى إلى النیل، كان یبدو كطریق طویل 

ملتوي. زوجتي سلمى كانت برفقتي، وانفعلنا كثیرًا مثل الأطفال. استغربت 

  عيّ.مرافقة، فبالنسبة لهم هذا أمر طبیموعة الیهودیّة الالمج

  

الرحلة الثانیة، الأطول، كانت إلى الولایات المتحدة. أعتقد أنني أول واحد من 

ة. كان ذلك في صیف برطعة یقطع المحیط ویسافر إلى الولایات المتحد

أثنین من أصدقائي في جبعات حبیبة، سارة أوستسكي  ، سافرت مع1988

لي رینغلز، في جولة لتجنید الأموال لنشاطات المركز الیهوديّ العربيّ وستن

للسلام. الرحلة كانت طویلة جدًا، لكنها لم تكن مملة. أخذت معي كتبًا، قرأت 

وأكلت ونمت، تحدثت مع الزملاء ومر الوقت دون أن نشعر به. خلال هذه 

وهو رابي  الرحلة سافرنا ثمان مرات في رحلات جویّة داخلیّة. ستنلي،

إصلاحي، نظم لنا لقاءات في الكنس، حیث استقبلونا بحرارة. في البدایة 
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استغربت من الحدیث داخل الكنیس، لكنني تعوّدت وتعلمت أن أقدّر هؤلاء 

  الذین استقبلوني بحرارة.

  

بن لقریة صغیرة نائیة، تجولت في منهاتن ملیئًا بالانفعال والتعجب. كل اك

ا، بأحجام لم أعرفها من قبل. دهشت بالمدینة في شيء كان كبیرًا، ضخمً 

المساء وفي اللیل! الشوارع تعج بالسیارات، والرصیف مكتظ، أناس من كل 

الألوان والأجناس، الكل یركض ویركض، وبین الحین والحین یتوقفون للحدیث 

من شخص ما. كان ذلك مذهلاً. في اللیلة الأولى أختنا لیندا، مدیرة مكتب 

بة في نیویورك، لتناول العشاء. قررت أن تأخذنا إلى مطعم نباتيّ، جبعات حبی

فلم تعرف بعد ماذا آكل. جلسنا وبدأوا یقدمون لنا الوجبة تلو الوجبة، همبورغر 

نباتي، سجق نباتي، تشكیلة من الخضار والطبائخ التي لم أعرفها، ومذاقها 

زوجتي. في نهایة لیس له طعم. منذ الأمسیة الأولى بدأت اشتاق إلى أكلات 

. لغتي الإنكلیزیّة لم تسعفني. doggy bagالوجبة طلبت لیندا الحساب وكذلك 

فكرت أنه یوجد لدیها كلب وترید أن تأخذ له ما تبقى من الطعام، لكننا لم نأكل 

اللحوم، ولا توجد عظام. عندما عادت النادلة ومعها كیس فیه كل ما تبقى من 

ل صدمة حضاریّة، ولكن لیس الأخیرة. أخذت الطعام تفاجأت. كانت هذه أو 

لیندا الكیس وقالت: رائع، هذا سیكون فطوري في الصباح! فقلت لنفسي: ماذا 

أن  أستطیعحدث لهؤلاء الأمریكان؟ ألا یوجد لدیهم نقودًا لشراء الطعام؟ لم 

أفهم هذه الثقافة. عندنا حتى لو بقیت كمیات كبیرة من الطعام نرمیها وفي 

خ من جدید. لا أدري ما هو الأفضل. الآن دخلت هذه العادة عندنا، الغد نطب

، تمامًا مثل doggy bagsفأحیانًا أشاهد عربًا یخرجون من المطاعم ومعهم 

  الأمریكان.

زرنا العدید من المدن في أرجاء الولایات المتحدة، من الشاطئ الشرقيّ وحتى 

یامي، سان فرانسسكو، لوس الشاطئ الغربيّ. نیویورك، واشنطن، فیلادلفیا، م

أنجلس، سیاتل وشیكاغو. في الغالب كنا نزور مؤسسات یهودیّة، الكنس 

والمدارس والمراكز الجماهیریّة. كما زرنا بعض الأشخاص المانحین. قبل 
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الرحلة كنت قد حضّرت مع سارة خطابًا طویلاً بالإنكلیزیّة عن سیرة حیاتي، 

ي في جبعات حبیبة وأهدافنا. حتى وعن المعضلات التي أعیشها، وعن عمل

الیوم یمكنني تكرار ذلك الخطاب شفویًا. في تلك الرحلة لاقت أقوالي الكثیر 

من اهتمام الیهود هناك. فهم لم یعرفوا الكثیر عن العرب في إسرائیل، وكنت 

بنظرهم كائنًا غریبًا لم یعرفوا كیف یهضمونه. قلة فقط من بینهم فهموا وضعنا. 

ایة الانتفاضة وقبل انتخابات الكنیست. في البدایة وجدت صعوبة كان ذلك بد

بتفسیر التناقضات الداخلیّة التي أعیشها، ثم وجد حلاً مریحًا ما زلت استخدمه 

حتى الیوم: طلبت منهم مقارنة وضعي بوضعهم، فهم أیضًا یعیشون كأقلیّة في 

هم مواطنون الولایات المتحدة، مختلفون بدیانتهم وتاریخهم، ومع ذلك ف

متساوون في كل شيء. یشاركون في الانتخابات مثلنا، لكن على النقیض منا 

لدیهم حقوق مواطن كاملة وینتخبون لمناصب رفیعة. صحیح أنه لا یوجد 

س، وفي یرئیس یهودي في الولایات المتحدة، لكن كان هناك یهوديّ نائب للرئ

لى منصب الرئیس. یشغل تلك الفترة تنافس یهوديّ من الحزب الدیمقراطيّ ع

الیهود هناك مناصب رفیعة في الحكومة ولا أحد یستغرب من ذلك. وعندما 

یحتفلون بعید استقلال إسرائیل ویرفعون العلم الإسرائیليّ مع العلم الأمریكيّ، 

فهذا مقبول ولا یعتبر عدم ولاء. طلبت من جمهوري أن یحالوا تخیّل وضعنا 

كیهود في الولایات المتحدة، وسألتهم: لماذا  كعرب في إسرائیل مقابل وضعهم

لا نحصل نحن على الحقوق نفسها مثلهم؟ طبعًا دائمًا كان هناك شخص 

لیقول: لكننا لا نحارب الأمریكان، ونحن لسنا بصراع معهم، نحن لا ننافسهم 

على الأرض والسیادة، ولا یوجد لدینا دولاً یهودیّة تعادي الولایات المتحدة، ولا 

حرب، فالوضع یختلف كلیًا. "صحیح"، قلت لهم، وهذا ما أعتقده الیوم  یوجد

ایضًا؛ لا یمكن المقارنة بین الوضعین من جمیع النواحي، لكن من الناحیة 

المبدئیّة، وعند الحدیث عن المواطنة، وحقوق الإنسان والمواطن في دولة 

المقارنة تلامس  تعتبر نفسها دیمقراطیّة، فالمقارنة ممكنة حقًا. شعرت أن هذه

قلوبهم، وأنهم یفهمونني أكثر. منذ تلك اللحظة وأنا أستخدم هذه المقارنة في 
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اللقاءات مع الیهود من الدول الغربیّة، وهي تثیر دائمًا النقاش، والصراخ 

  أحیانًا.

  

بین النقاشات واللقاءات تجولنا قلیلاً في المدن التي زرناها، ورغبت بشراء كل 

ات الحوانیت البرّاقة، والوفرة التي لم اعتاد علیها، وكل شيء ما رأیته. واجه

رخیص جدًا وبجودة عالیة. عرفت أنهم في البیت یتوقعون أن أجلب معي 

الهدایات من أمریكا، العائلة كلها، وربما كل القریة. فهل یمكن لأول عم یزور 

، وكانت الولایات المتحدة أن یعود فارغ الیدین؟ ساعدتني سارة بالمشتریات

تضحك مني طیلة الوقت. إذا رأیت قمیصًا أعجبني اشتریت منه عشرة. 

اشتریت عشرین ولاًعة، العابًا للأطفال بلا نهایة، ملابس للناس بأعداد كبیرة. 

في نهایة المطاف عدت ومعي ثلاث أو أربع حقائب سفر ملیئة، ولا أدري 

لت أعتقد أن البعض كیف سمحوا لي بصعود الطائرة بدون دفع الجمرك. وما ز 

  زعل مني لأنني لم أجب كفایة من الهدایا.

  

خلال جولاتي في الولایات المتحدة تعلمت كیف یتنظم الیهود هناك في 

مؤسساتهم وتنظیماتهم، ویهتمون بمجتمعاتهم وحاضرون في المواقع المركزیّة 

النظام للنظام الأمریكي. ربما لأننا زرنا أساسًا المؤسسات الیهودیّة، ولمست 

هناك، والتنظیم والاهتمام بالمجتمع، والكنس الكبیرة. فلقد التقینا بشكل خاص 

مع الأغنیاء، فهم الذین یتبرعون لجبعات حبیبة. قبل ذلك لم أعرف الكثیر عن 

الیهود هناك، وهذا كان انطباعي الأولي. كان من الغریب الوقوف على 

الأشخاص هناك منحوني المنصة في الكنیس ومشاهدة تلك الفخامة، لكن 

الشعور بأنني في بیتني واستقبلوني بشكل جید. لا أذكر أي حادث سلبي. مرة، 

ونحن في جامعة سیاتل، وقفت طالبة فلسطینیّة وصرخت في وجه سارة 

وستنلي شعارات ضد الاحتلال الإسرائیليّ. لكن ذلك كان في حدود اللیاقة ولم 

حاولنا أن نعرّف الجمهور على یتطور إلى شجار. في مثل تلك الحالات 

الواقع الآخر الذي لم یسمعوا عنه في الصحف، وأنه توجد مواقع للتعاون 
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والعلاقات الطیبة بین إسرائیلیین وفلسطینیین، وأنه یوجد في كلا الشعبین من 

  یسعى إلى السلام والتصالح ویناضلون معًا ضد الاحتلال.

  

بل جبعات حبیبة، ضمن مجموعات منذ تلك الرحلة بدأت أسافر كثیرًا من ق

منظمة أو مع شریك أو شریكة من المركز الیهوديّ العربيّ، وخاصة في إطار 

  برامج تعلیم المعلمین في سنة التفرغ التي تحدثت عنها سابقًا.  

  

في إطار عملي سافرت إلى مكانیین آخرین مثیرین، ریو دي جانیرو في 

جیورا أفراهام، الذي كان مسؤول عن  البرازیل وبانكوك في تایلند. سافرت مع

المالیة في المركز الیهوديّ العربيّ. في ریو دعونا إلى المشاركة في مؤتمر 

عالميّ للسلام، ولم نكن نعلم ما هو موضوع المؤتمر. فقط عندما وصلنا 
فهمت أن الحدیث عن الكرنفال السنوي لمدارس السامبا المشهورة في البرازیل. 

مًا. في بانكوك شاركنا في مؤتمر المؤسسات المدنیّة ضد كان احتفالاً ضخ

العولمة. كان هناك ممثلین من جمیع الدول، وجیورا وأنا كنا ممثلین عن 

إسرائیل وفلسطین. في نهایة المؤتمر رفع هو علم إسرائیل وأنا رفعت العلم 

  الفلسطینيّ وحظینا بالتصفیق الشدید. 

  

امة لا تحدث على المنصة أو في قاعة في مثل تلك المؤتمرات، الأمور اله

النقاشات، بل العلاقات الشخصیّة التي ننسجها، والتعارف والمحادثات مع 

أشخاص من أرجاء العالم. في مثل تلك المناسبات اهتممت بلقاء شخصیّات 

من العالم العربيّ لم یكن لي أن التقي بهم بمكان آخر، والمحادثات معهم 

ة. كنت دائمًا أستغرب أنهم لا یعرفون عنا الكثیر، نحن كانت دائمًا مثیرة وهام

الفلسطینیون في إسرائیل، ویفكّرون فقط في الفلسطینیین في المناطق المحتلة. 

ففي تراتیبیبة الشعب الفلسطینيّ كنا على مدار سنین طویلة في أسفل القائمة، 

الحكم وفي الخمسینیات والستینیات اعتقدوا أننا خونة لأننا بقینا تحت 
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الإسرائیليّ. لكن هذا التعامل تغیّر ونحن الآن في المركز. فهم یعتبروننا الآن 
  أبطالاً لأننا بقینا على أرضنا ویریدون دعمنا.

  

، قبل اتفاقیات أوسلو، دُعیت إلى جنیف لمؤتمر المنظمات 1993في عام 

 غیر الحكومیّة ومؤسسات المجتمع المدنيّ من إسرائیل وفلسطین. شارك في

المؤتمر قیادات سیاسیّة عربیّة من إسرائیل وبضمنهم المرحوم توفیق زیّاد، 

النائب عن الجبهة الدیمقراطیّة للسلام والمساواة، ورؤساء جمعیّات رادیكالیّة 

فلسطینیّة عربیّة. التقینا هناك مع ممثلین عن منظمة التحریر الفلسطینیّة، كان 

معهم. لكن الامتناع عن لقائهم غیر  یحظر على الإسرائیلیین اللقاء والحدیث

ممكن. كنا معًا في المؤتمر نفسه، وأردنا الاستماع إلیهم والحدیث معهم. في 

إحدى اللیالي سافرت مع بعض الإسرائیلیین سرًا، إلى بیت السفیر الفلسطینيّ 

في جنیف، وهناك التقینا مع یاسر عرفات. كانت هذه أول مرة التقي به. 

توقع أن یعتقلوني بسبب ذلك اللقاء. بعد اتفاقیات أوسلو عندما عدت كنت أ

تغیر كل شيء. زرنا المقاطعة في رام االله عدة مرات، والتقینا مع عرفات 

وقیادات فلسطینیّة أخرى. دائمًا كانوا یباركون لنا عملنا ویشجعون التعاون مع 

عندما  مؤسسات إسرائیلیّة. كما زرت الملك حسین ضمن وفد عربيّ من البلاد،

عاد من الولایات المتحدة بعد إجراء عملیّة له. صورتي معه معلقة في مكتبي. 

  . عبدااللهعندما توفي ذهبنا لتعزیة ابنه الملك 

  

للحصول على جائزة  2001رحلة من نوع آخر، كانت رحلتي إلى باریس عام 

الیونسكو للتربیة على السلام. تحدثت عن ذلك في الفصل عن جبعات حبیبة. 

ان ذلك حدثاً مؤثرًا جدًا؛ حظینا باعتراف عالميّ من قبل هیئة معروفة ك

بتحفظها من إسرائیل. الجمهور هناك انفعلوا معنا، لكن الحدث لم یحظى 

بأصداء داخل إسرائیل. من الصعب شرح الفجوة بین عدم المبالاة التي حظینا 

ؤسسة عالمیّة مثل بها هنا والحفاوة التي استقبلونا بها في خارج البلاد، في م

صول على هذه الجائزة هو حدث الیونسكو. بشكل طبیعيّ اعتقدنا أن الح
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الاحتفال به، وخاصة أن إسرائیل تشكو دائمًا بأن مؤسسات الأمم  یستحق

الحدث ولم تنشر عن  ن وسائل الإعلام المحلیّة لم تُغَطِ المتحدة معادیة لها. لك

حینه، لیمور لفنات، والممثلة الرسمیّة الجائزة، ووزیرة التربیة والتعلیم في 

للیونسكو في إسرائیل، لم تبارك لنا حتى، على خلاف المعتاد حین یفوز لاعب 

تنس أو سباق قوارب بمیدالیة. لم تكن لدینا توقعات كبیرة، لكن تلك التصرفات 

أضرت بمشاعر الإنجاز. على كل، كانت تلك من أیام الذروة بالنسبة لجبعات 

ف التلامیذ شاركوا في برامجنا التربویّة رغم اندلاع الانتفاضة حبیبة. آلا

  وواثقین من أنفسنا وأهدافنا. وكنا متفائلینالثانیة، انتفاضة الأقصى، 
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  من برطعة إلى خارج البلاد والعودة
 

كما فهمتم، فأنا أحب السفر. نقلت هذه العدوى إلى زوجتي، ونحن نسافر معًا 

قل، علاوة على الزیارات إلى الأردن بالطبع. الأردن مرتین في السنة على الأ

قریبة ومریحة، وهي جیدة للاستجمام، فیها الطعام الطیب والفنادق الممتازة 

والمشتریات الرخیصة، فماذا نرید أكثر من ذلك؟  هناك یشعر العرب أنهم في 

لأصدقاء بیتهم، فیسافرون إلیها في الأعیاد والمناسبات المختلفة للراحة، ولقاء ا

  والمتعة.

  

سافرت بضع مرات إلى ألمانیا في إطار العلاقات المتشكلة بین حبعات حبیبة 

راینلند بالاتینات، على سبیل وبعض الولایات الألمانیة التي تدعمنا. في ولایة 

المثال، استقبلونا أنا زوجتي استقبال الملوك لدى كورت باك، رئیس الحكومة 

عدة مرات في برطعة. خلال زیاراتي إلى ألمانیا السابق، وكنا قد استضفناه 

التقیت قریبًا لي كان قد هاجر إلى هناك، ابن عمتي الدكتور غسان كبها، 

الذي درس الطب وبقي هناك، واقنعته بالعودة إلى القریة ومساعدة السكان، 

وأنا فخور بذلك. وبالفعل، فقد عاد غسان وتزوج، وعمل طبیبًا وقدم الكثیر من 

لمجتمع. قریب آخر لي التقیته، وهو شخص محترم جدًا من برطعة أجل ا

الشرقیّة اسمه سعید محمود. سافر إلى ألمانیا في الخمسینیات، وكان لي شرف 

زیارته عدة مرات والتجول معه ومع أفراد عائلته في أوروبا. بعد غیاب طال 

ال إلى خمسون سنة عاد سعید إلى برطعة، لكن في نهایة الأمر فضّل الانتق

الأردن، وهناك توفي قبل عامین. للأسف عادت زوجته الإیطالیّة وولدیهما إلى 

  ألمانیا.

  

كان لدي حلم أن أكون سفیرًا. بعد اتفاقیات أوسلو قررت وزارة الخارجیة تعیین 

بعض الوزراء والقناصل العرب. دعوني لمقابلة، واقترحوا علي السفر إلى 

اضة الثانیة. فكرت في الاقتراح ثم تملصت ایسلندا، وعندها اندلعت الانتف
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بلباقة من المهمة. لم أشأ أن أدافع عن دولة إسرائیل في مكان غریب بینما 

یعاني سكان القریة وأبناء عائلتي. المشكلة لیست فقط في السلك الخارجي. 

یعرف الجمیع بمدى صعوبة أن تكون عربیًا في المطارات، وخاصة في مطار 

تم تعییني في  2008ا لم أواجه أیة مشكلة. في عام بن غوریون. شخصیً 

اللجنة التي فحصت موضوع عبور المواطنین العرب في المطارات بهدف 

تقدیم اقتراحات لتحسین الوضع. التقیت مدیر عام المطار وضباط الأمن، 

نظمنا لهم جولات في البلدات شادات لطاقم موظفي الأمن هناك، و وأجرینا إر 

فوا على المواطنین العرب ویعترفوا بمواطنتنا المتساویة. أعتقد أن العربیّة لیتعر 

الأمور تحسنت منذ تلك الفترة، وأیضًا بسبب تغییر طریقة فحص حقائب 

السفر، والتي أصبحت الیوم متساویة للجمیع. لكن ما زلت أسمع عن المشاكل 

ال هي التي یواجهها المسافر العربي لدى عودته من خارج البلاد. شركة الع

طائراتها، بل طائرات شركات  عدم استخدامالأكثر تشددًا، لذلك یفضل العرب 

  أجنبیة.

  

ن بعیدة، وأحاول التواصل معهم، اكأحب أن أرى كیف یعیش الناس في أم

تبادل الحدیث والإصغاء. هناك العدید من الأماكن التي أرغب بزیارتها، مثل 

یخیّة هائلة ما زالت تثیر الخیال، جنوب أفریقیا، الدولة التي مرت بثورة تار 

  وهنالك الكثیر لنتعلمه منهم. 
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  أسرتي: زوجتي٬ أولادي وأحفادي
  

رغم الأهمیّة التي ما زالت للحمولة والعائلة الموسّعة، فإن الأسرة العربیّة تتمیّز 

دارة الاقتصاد المنزليّ على نحو منفصل عن العائلة  الیوم بالسكن المنفصل وإ

هكذا هو الأمر لدینا. بوركت بأسرة رائعة: زوجتي سلمى، التي الموسّعة. و 

ترافق خطواتي منذ أكثر من ثلاثین سنة، أولادي محمود ولیلى وأحمد وأمیر، 

وأحفادي الثمانیة. أرغب هنا بالحدیث عنهم، فهم جزء مني، جزء هام مما أنا 

علیه. هم مصدر قوتي وسعادتي، هم الأشخاص الهامین بالنسبة لي 

لمحبوبین عليّ أكثر من كل شيء. من أجلهم أفعل ما أقوم به، من أجل وا

  مستقبلهم، كي تكون لهم حیاة أفضل ومستقرة.

  

  زوجتي سلمى
  

مثل أي فتى عربي في عصري، في المرحلتین الابتدائیّة والثانویّة لم أفكّر في 

 البنات وفي الحب. لم یكن هذا قائم في مجتمعنا، ولا في المجتمع القرويّ 

الصغیر المحافظ الذي أعیش به بالطبع. والدتي كانت تقول لي: لدیك أخوات، 

فلا تفعل مع بنات الآخرین ما لا ترغب بأن یفعله الآخرون مع أخواتك. لم 

أتجرأ یومًا بالقول أنني أفكّر بهذه الفتاة أو تلك. كان واضحًا لي بأن التفكیر 

  بفتاة ما، فهذا بهدف الزواج فقط.

  

ت تسكن مع والدیها في حارتنا. كانت قریبة العائلة من جهة الأب سلمى كان

والأم، وأهلها كانوا أصدقاؤنا. والدي ووالدها، أبو نایف، كانا أصدقاء منذ 

الطفولة، مثل الأخوة. عمي أبو نایف، محمد حسین، كان من وجهاء القریة، 

ان له ثمانیة رجل شجاع، كاریزماتيّ وشجاع، وعضو لجنة التعلیم في القریة. ك

أطفال، وسلمى هي الثالثة من بینهم. سادت علاقات طیبة بین العائلتین، 
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وكنت أزورهم وهم یزورننا. عرفت سلمى منذ الصغر، مثلما عرفت بقیة أطفال 

 العائلة.

  

سلمى كانت من أوائل الفتیات في برطعة اللواتي تعلمن في مدرسة ثانویّة 

الابتدائیّة في عرعرة قررن مواصلة التعلیم  یهودیّة. بعض زمیلاتها من المدرسة

في الثانویّة المهنیّة التابعة لحركة نعمات في الخضیرة. هناك كان یمكن تعلم 

الخیاطة، والتفصیل، وتصفیف الشعر وغیرها من المهن "النسائیّة". أقنعت 

سلمى والدها فوافق على تعلمها هناك. أنا ذهبت للدراسة في تل أبیب، وأحیانًا 

نت أراها في القریة، لكن لم تكن بیننا علاقة خاصة. عندما حان الوقت ك

لاختیار عروس، اخترت سلمى. في البدایة ذهبت لوحدي إلى والدها، لأعرف 

بدون ضغوط رد فعله، والأهم معرفة رد فعل سلمى على اقتراحي المباشر 

والدها  والدي، اللذین فرحا كثیرًا. بعد أسبوع قالخارجیّة. بالطبع حدثت 

لوالدي: "تفضل، أهلاً وسهلاً". عزم والدي أعمامي وأخوالي وذهبنا لطلب 

یدها. خطبنا بمباركة العائلتین لمدة سنة واحدة. خلال فترة الخطوبة خططت 

هي البیت الذي سنبنیه. كانت تأتي لزیارتنا في البیت، وكنت أذهب إلى بیتهم، 

نا وأقمنا حفل زفاف كبیر تزوج 1979فتعرفنا أكثر على بعضنا. في عام 

 جدًا، ومنذ تلك الفترة ونحن نعیش معًا بسعادة ومحبة.

  

شهر بعد زواجنا بدأت سلمى تعمل كمعلمة. بعد شهر قالت: لا أرید الاستمرار 

بهذا. أفضل أن أبقى في البیت. وافقت على طلبها، ففي تلك الفترة كان یأتي 

الهم. أردت أن تكون في البیت إلینا العدید من الضیوف، وكان ینبغي استقب

وظیفة المعلمة غیر مناسبة لها، فلم تحب العمل،  شعرت أنوأن تستقبلهم. 

تستمر بهذا العمل. منذ ذلك الیوم وحتى الیوم لم تعمل سلمى  ألاواتفقنا على 

خارج البیت. هذا كان خیارها وأنا وافقت معها. لقد استثمرت الكثیر في أولادنا، 

ن یتعلموا جیدًا. خلال التعلیم كان یسمح لهم باللعب فقط بعد ربتهم واهتمت أ

أن قاموا بواجباتهم المدرسیّة وحصلوا على الإذن منها. احفادنا یأتون إلیها كل 
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یوم من الحضانة والمدرسة، یتناولون وجبة الغداء معًا. نور الصغیرة تربت 

  عندها وتلقت الحب والدفء والكثیر من المعرفة.

 

تستقبل جمیع ضیوفي من جمیع أنحاء العالم. وهي تحب السفر  كانت سلمى

وترافقني معظم رحلاتي. وهي من أول الفتیات في القریة اللواتي تعلمن 

السیاقة. وهي تحترم عائلتي، وكانت تحترم والدي كثیرًا في حیاته وتحترم 

ئمًا أن والدتي. ومثلما كنت أنا الأمیر، هي أیضًا كانت الأمیرة؛ والدتي تقول دا

سلمى ابنتها السابعة. عندما تزوجنا لم تكن سلمى تعرف الطبخ، أو كما كانت 

هي تقول، لم أعرف حتى كیف أعدّ كأس شاي. تعلمت كل شيء من والدتي، 

وهي معروفة الیوم بالطعام الطیب الذي تعدّه للجمیع. هي امرأة عاملة. في 

الید الیمنى لأبي وأمي،  موسم الزیتون تذهب مع والدتي لقطف الزیتون. كانت

وهما أحباها كثیرًا. بعدما تزوجنا هي التي ربت أخواتي الصغار، رغم أنها 

  كانت قریبة من عمرهن، وبقین على علاقة طیبة بعد أن كبرن وتزوجن.

  

سلمى هي من النوع الذي یعرف جمیع التفاصیل الصغیرة. تهتم بسماع جمیع 

لكن لا مفر وأحدثها بكل شيء. هي التفاصیل، وأحیانًا أتضایق من ذلك، 

شریكة في القرارات. عندما كنت رئیسًا للمجلس دعمتني كثیرًا، وكنت بحاجة 

إلى هذا الدعم. كانت تساعد بكل شيء. جاءت سلمى من بیت سیاسيّ، 

والدها كان ممثل عن حزب مباي، ثم حزب المعراخ، وبعد ذلك حزب العمل، 

دما كان یأتي الضیوف لزیارتنا لم یكن وكان یزوره الكثیر من الضیوف. عن

  شاركت في الحدیث معهم.علیها. استقبلتهم بشكل طبیعيّ و  ذلك جدیدًا

  

وهي تتصرف الیوم مع الأحفاد بشكل متساوٍ أكثر مني، تحبهم جمیعًا، وكذلك 

الأبناء وزوجاتهم. لم تتدخل في اختیار زوجات أولادنا، كل واحد اختار وفق 

انوا یسألونها، ودائمًا كانت توافق على خیاراتهم. سلمى رغبته هو. طبعًا ك
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لیست زوجتي فحسب، هي صدیقتي، وصاحبة سري، وأنا أعتمد علیها في 

  جمیع الأمور.

 

  الجيل المنتصب –أولادي 
 

ما یمیّزنا أننا نعیش جمیعنا بجوار بعضنا البعض. حتى ابنتنا، والتي من 

ل للعیش في بلد زوجها، تزوجت وفق المفروض وفق التقالید العربیّة أن تنتق

خیارها وقرارها من ابن عمها حسني قصي كبها، ابن برطعة، وأحد أقاربنا، 

وهما یعیشان بالقرب منا. وكما أحرص على رؤیة أمي یومیًا، هكذا أحرص 

یومیًا على التقاء أولادي وأحفادي طبعًا. إلى جانب القرب من بعضنا في 

ة منهم حیاة مستقلة، وعملاُ، وسیرة مهنیّة، السكن، فإن لكل واحد وواحد

ومشاریع شخصیّة. دائمًا یتشاورون معنا، ویشاركونا، والعلاقات بیننا رائعة. 

  أعلم أن هذه الأمور لیست مفهومة ضمنًا، لذلك أعتبر نفسي محظوظًا.

  

ولكن لا بد أن لي ولسلمى قسط بذلك. منذ ولادتهم حاولنا تربیتهم كبشر 

ا یحیط بهم. ربیتهم بروح الدیمقراطیّة. لا أدري هل هذا أفضل واحترام كل م

في مجتمعنا أم لا، لكنهم تربوا على التفكیر، والخیار وعمل ما هو مریح لهم 

وما یرغبون به. سلمى كانت دائمًا موجودة في البیت من أجلهم، وحرصت 

للطاعة  على قیامهم بواجباتهم المدرسیّة قبل خروجهم للعب، اهتمت باحترامهم

والسلوك الحسن. أنا كنت أكثر تسامحًا معهم، وهي كانت أشدّ مني، فربتهم 

بعنایة. كنا دائمًا نثق بهم واتحنا لهم المضي بطریقهم، واختیار شریكات 

وشركاء حیاتهم، وأن یختاروا ما یتعلمون وبما یعملون، ساعدناهم، وقدمنا لهم 

  المشورة، وفي النهایة القرار كان لهم.

  

مود، على سبیل المثال، بدأ العمل في مجال التمریض مباشرة بعد إنهاء مح

التعلیم الثانويّ. لیلى، درست التعلیم وبدأت تعمل كمعلمة، وقررت مواصلة 
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تعلیمها. حصلت على اللقب الثاني في التربیة، ولقب آخر في التقویم والقیاس، 

بر الأولاد. أحمد اختار وهي تفكر بمواصلة تعلیمها لدرجة الدكتوراه بعد أن یك

أن یكون متدینًا، فأطلق لحیته وغیّر نهج حیاته. تعلم في كلیّة القاسمي، 

وحصل على اللقب الأول في اللغة العربیّة وتدریس الدین الإسلاميّ، وكما 

قلت فهو معلم في المدرسة الاعدادیّة في برطعة. أمیر تعلم القانون، وهو 

 في القریة.محامي مستقل وله مكتبه الخاص 

  

أیضًا في طفولتهم اختاروا بأنفسهم الدورات التي رغبوا بها ومسار تعلیمهم. 

لیلى اختارت دورة الكاراتیه وشاركت في المسابقات، مع أن ذلك لم یكن متبعًا 

لدى الفتیات. محمود كان یحب كرة القدم. لكل واحد كانت هوایته الخاصة. 

یولهم هم. لیلى وحسني عرفا منذ جیل أیضًا اختیار شریك الحیاة كان وفق م

مبكر أنهما سیتزوجان. حسني هو ابن ابن عمي المحبوب قصي، الذي شهد 

عرسهما قبل وفاته. هو مهندس ومفتش بناء مطلوب في البلاد. للیلى وحسني 

ابنین وبنت. محمد اختار شیماء، وحینما أخبرنا أنه یرغب بالزواج منها، ذهبنا 

دیها واتفقنا على الخطوبة. تزوجا ولدیها أربعة أبناء. بعدها بساعة إلى وال

لأحمد قصة مختلفة. بعد أن أنهى دراسة اللغة العربیّة والإسلام في كلیة 

بالزواج، وطلب منها أن تجد له شابة  نه یرغباالقاسمي، جاء إلى والدته وقال 

رفناه ، تلبس الجلباب وتضع الحجاب على رأسها، فلقد كان متدینًا. عهمتدیّن

على بشرى ابنت أختي افتخار التي كانت تسكن مع أسرتها في الأردن لفترة 

ما، ثم عادت إلى برطعة. بشرى شابه طیبة وموهوبة، درست للقب الثاني في 

اللغة الإنكلیزیّة في كلیّة القاسمي، وهي متدیّنة كما طلب هو. خطبا، وتزوجا 

  بعرس دینيّ ولهما الیوم ثلاثة أطفال.

  

أولادي الأربعة في تعلیمهم وفي بناء بیوتهم. لكل واحد منهم بیت ساعدت 

جمیل ومریح في حارتنا. أمیر بنى بیته في الطابق الثاني فوق منزلنا، وحتى 

كتابة هذه السطور هو الوحید من بین أولادنا الذي لم یتزوج بعد. أنا منفتح 
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رمونني، وأعتقد جدًا مع أولادي وهم منفتحون معي. لأنني احترمتهم فهم یحت

أنهم عندما شاهدوا كیف أتعامل مع والدتهم، ووالدتي، وأعمامي وجمیع 

القول بقلبٍ  أستطیعالأقارب، تعلموا هم أیضًا التعامل بالمثل مع الآخرین. 

صافٍ أنهم یسیرون بدربي بالنسبة للعلاقات مع الناس، وهذا برأي كنز ثمین 

ة. بیتنا مفتوح دائمًا أمام الیهود والعرب في عالمنا. وهم یعرفون مواقفي السیاسیّ 

وتعلم أولادي احترام الجمیع. یعرفون أنني متفائل واعتقد أنني أورثت لهم هذا 

التفاؤل الذي یرافق حیاتي كلها. التفاؤل هو أمر مركزيّ في حیاتي رغم كل ما 

  یحدث في المنطقة. 

  

المشتركة. دائمًا كنت  ثمة مسألة رئیسیّة ومُركّبًا آخر في حیاتي، هو الحیاة

أدعو الناس إلى المضيّ في طریقي ودعم الحیاة المشتركة، لیس كلامًا فقط، 

بل بالأعمال. هكذا ربیت أولادي، ربیتهم على التسامح، والإصغاء، وسماع 

الآخرین، وفهم كل شيء وموضوع جیدًا قبل اتخاذ القرار، والتفكیر ألف مرة 

عجرف وعلمتهم التساؤل والتقصي والإصغاء قبل اتخاذ موقف. حذرتهم من الت

  قبل النطق بموقف حاسم.

  

عندما كان عمر محمود ثلاثة عشر سنة شارك في فیلم حول بلوغ صبي 

سنة) كان قد جاء إلى قریتنا. في مقابله معه  13یهودي سن التكلیف (

للتحضیر للفیلم تحدث محمود عن الحیاة المشتركة وعن أهمیة فهم الآخر. 

كان أولادي صغار حاولت دائمًا إشراكهم بالحدیث مع ضیوفي الیهود، عندما 

وأن یتعلموا تقبل الآخر. ربیتهم على القیم الإنسانیّة، واحترام الغیر، والحق في 

الحیاة الكریمة. في بیتنا لم نتحدث عن فلان الیهودي، ودائمًا كنا نذكر اسم 

من كفر قرع" أو "شلومو  الشخص، أو نقول "موشیه من بیتاح تكفا" أو "أحمد

من بردس حنا". شجعت أولادي على التواصل مع أطفال یهود وكنت أشركهم 

  أحیانًا في مشاریع جبعات حبیبة. حتى الیوم لدیهم أصدقاء یهود یزورونهم.
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زیارات مجموعات السواح من خارج البلاد جسّدت هي الأخرى لأولادي 

هود ویتعاملون معهم باحترام، یتقنون مشاعر الجیرة، الآخر. كانوا یعملون مع ی

اللغة العبریّة، یعرفون عقلیّة الآخر وعاداتهم. لا یوجد حواجز بیننا وبین 

الیهود، بین أولادي وأصدقائهم. القیمة العلیا التي تربوا علیها هي القیمة 

الإنسانیّة واحترام الإنسان. دائمًا كنا نحافظ على حسن الجوار، لیس مع 

قارب فحسب، أخي أو ابن عمي، بل جمیع الجیران بكل مفهوم الجیران الأ

الكلمة، وكذلك مع الأصدقاء والبلدات الیهودیّة، الجیرة القائمة على الاحترام 

  المتبادل والانفتاح. 

  

بالطبع، كنت دائمًا أؤكد أمام أولادي أننا جزء من الشعب الفلسطینيّ، وأننا 

یّة، وضرورة مساعدتهم. لدینا أقارب شعب واحد نحن وأخوتنا في الضفة الغرب

هناك ونحن على علاقات طیبة معهم. في الماضي كان بالإمكان تبادل 

الزیارات أكثر، أما الیوم فهذا صعب. كل زیارة إلى الضفة تتطلب المرور عبر 

الحواجز، تفتیش السیارات والأسئلة المنتهكة للخصوصیّة، بینما یمر 

یابًا، بدون تفتیش. أقاربنا خلف جدار الفصل لا  المستوطنون، ذهابًا وإ

یستطیعون الوصول إلینا ویحتاجون إلى تصاریح وتنسیقات تأخذ وقتاً طویلاً، 

وعادة یتم رفضها. هذا وضع غیر طبیعيّ بنظري، وغیر سلیم، وأنتظر یومًا 

  تزال فیه جمیع الأسوار والجدار والمعوقات، وتحقیق اتفاق سیاسيّ.

  

نهجي في الحیاة، ومعتقداتي،  إكساب أولادناي استطعت أنا سعید وفرح أنن

هم موروث العائلة. لكن ینبغي أن أولادهم التربیة نفسها وینقلون لوأنهم یورثون 

أقول ملء فمي: الذي طلبته لنفسي فترة شبابي لم یعد كافیًا لهم الیوم. فهم 

نا اكتفیت تطلعاتهم كمواطنین أكبر من تطلعاتي أنا. أ یریدون أكثر من ذلك.

بما حصلت علیه. صحیح أن أبناء جیلي ناضلوا من أجل حقوقهم، لكنهم قالوا 

شكرًا على كل شيء حصلوا علیه. أبناء الجیل الجدید یریدون أن یكونوا جزءًا 

من الأكثریّة، یریدون المساواة الفعلیّة ولیس مجرد الكلام عنها أو بعض 



187 
 

سینما مثل كل یهوديّ، والعمل، اللفتات الصغیرة أمیر یرید الذهاب إلى ال

والتعلم، وشراء سیارة والتجول في أنحاء البلاد دون اعتراض. هو یرید أن 

یكون جزءًا عضویًا من الدولة ولیس أقلیة مضطهدة. هذا الجیل غیر متسامح 

مع التشریعات التي ترمي إلى تقیید العرب، ولا مع التصریحات العنصریّة 

ت إلى مكانة محترمة في وزارة التعلیم، وأنا على والإقصاء. ابنتي لیلى وصل

یقین أن طموحاتها في التقدم تستند قبل كل شيء على مؤهلاتها وقدراتها. فهي 

لن تقبل بتعیینها لمنصب رفیع فقط لأنها عربیّة. إذا منحتنا الدولة المساواة 

ستعدادنا تنا الإسرائیلیّة. لذلك فنحن دائمًا نؤكد على ایفسوف یعزز ذلك من هوّ 

ته وانتمائه للشعب وبللعیش مع الطرف الآخر. هذا الجیل منتصب وفخور بعر 

الفلسطینيّ ووعیه للحقوق المشتقة من مواطنته الإسرائیلیّة. أبناء هذا الجیل لن 
  یتنازلوا بسهوله، ولن یساوموا مثلنا.   
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  تلخيص مرحلي

  والقائمة المشتركة 2015انتخابات 
  

الفجائیّة التي فرضت علینا  یر من الكتاب بعد الانتخاباتأكتب هذا الفصل الأخ

. تلك الانتخابات كانت ربما الأكثر أهمیة للمواطنین العرب 2015في شهر أذار 

في إسرائیل. لأول مرة تتوحد جمیع التیارات والقوى الرئیسیّة في قائمة مشتركة 

مكن تجاهلها. أتمنى واحدة، لیصبح العرب قوة هامة في السیاسة الإسرائیلیّة لا ی

أن یعرف النواب العرب استغلال هذه القوة لمصلحة جمیع السكان. صحیح أن 

هذه الوحدة هي نتاج رفع نسبة الحسم، لكنه أثمر عن ظاهرة جدیدة مباركة من 

وحدة الصف. شراكة بین الحركة الإسلامیّة الجنوبیّة صاحبة الأیدیولوجیة الدینیّة، 

راطيّ وهي حركة قومیّة علمانیة، والجبهة الدیمقراطیّة والتجمع الوطنيّ الدیمق
للسلام والمساواة التي تؤمن بالشراكة الیهودیّة العربیّة. والمشترك بین جمیع 

الإشارة إلى أنه لا توجد فروقات سیاسیّة  رالمركّبات أنها غیر صهیونیّة. وتجد

اك توافق عریض كبیرة بین تلك الأحزاب، وأنها تتعاون مع بعضها دائمًا، وهن

بخصوص القضایا المطروحة في الكنیست. وفي معظم الحالات فهي تصوّت 

بنفس الطریقة. الجبهة وبقیّة الأحزاب لم تشارك في أي ائتلاف حكوميّ ولم یجري 

أصلاً دعوتها للانضمام. الفترة الوحیدة التي كان لهذه الأحزاب قوة فعلیّة، كان في 
ى حین اغتیاله. حیث شكلت في تلك الفترة كتلة إل 1992عهد حكومة رابین عام 

مانعة خارج الائتلاف وأتاحت لرابین التوقیع على اتفاق تاریخيّ مع الفلسطینیین. 

قبل الانتخابات الأخیرة، أعلنت مركبات القائمة المشتركة أنها لن تشارك في 

 الحكومة، حتى لو كانت حكومة یسار، لأنها غیر مستعدة أن تكون شریكة في

حكومة تسیّطر على المناطق الفلسطینیّة، لكنها سوف تدعم من خارج الائتلاف 

كل خطوة سیاسیّة هدفها التقدم في العملیّة السلمیّة، كما فعلت في فترة رابین. لكن 

  هذا الامتحان لم یعرض على أرض الواقع.

  

. 2015ساهمت وحدة القوائم العربیّة في رفع نسبة مشاركة العرب في انتخابات 

وهو انجاز هام، ولكنه غیر كافٍ برأیي. خلال المفاوضات حول تشكیل القائمة 
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المشتركة، ركّز ممثلو القوائم للأسف على ترتیب ممثلیهم في القائمة، ولیس على 

المواقف الأیدیولوجیّة. أتمنى الآن، وبعد أن أصبحوا القوة السیاسیّة الثالثة في 

ویهتموا بالعمل لمصلحة ناخبیهم وتحقیق  الكنیست، أن یترفعوا عن الخلافات،

أهدافنا جمیعًا، رغم وجود حكومة یمین. ینبغي لهذا الوحدة أن تُحرّك التغییر في 

سیاسات وطرق عمل الأحزاب العربیّة. فلا یمكن الاستمرار بنفس طرق العمل 

ل القدیمة. أود أن یعمل نوابنا بجد من أجل المساواة المدنیّة في الدولة، ومن أج

السلام مع العالم العربي، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطینیّة. أعتبر هذه الشراكة 

الرد المناسب على الیمین الإسرائیليّ والقوانین العنصریّة التي صادقت علیها 

الكنیست، وهي نزعة سوف تزداد بالطبع في الكنیست القادمة. ومن المتوقع أن 

ینبغي على المُنتخبین الوفاء لرسالتهم یكون النضال أصعب من الماضي، ولذلك 

 الجماهیریّة.

  

شخصیًا، أنا فرح جدًا بهذه الوحدة، وآمل أن تجلب معها روح التجدد 

والإصغاء الحقیقي للمواطنین واحتیاجاتهم. ولا یقل أهمیّة، الحاجة إلى انتاج 

من  لغة جدیدة وخطابًا جدیدًا مع الجمهور الیهوديّ، والسعي إلى بناء الشراكة

أجل تحقیق السلام والمساواة. وآمل أن تتحول إلى قائمة عربیّة یهودیّة حقًا، 

وأن ینضم إلیها الكثیر من الیهود الذین یؤمنون بالمساواة المدنیّة. أتوقع أن 

تعمل القائمة المشتركة وفق رؤیة مشتركة، وبرنامج عمل واضح وصریح، 

المشتركة في أول امتحان لها،  یمكن متابعة تنفیذه. للأسف، لم تنجح القائمة

وهو توقیع اتفاقیة فائض أصوات مع میرتس، بحجة أن الوقت المتوافر في 

حینه لم یسمح بإجراء نقاش وافٍ واتخاذ قرار بموافقة الأغلبیّة. في نهایة 

المطاف أتضح أن فائض الأصوات لم یكن لیغیّر نتیجة توزیع المقاعد. علینا 

الجدد الفرصة لإثبات نفسهم، والأیام القادمة الآن منح أعضاء الكنیست 

ستخبرنا هل ستنجح القائمة المشتركة بالحفاظ على التفویض الذي حصلت 

  علیها من جمهور ناخبیها.
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  حالة هشّة
  

نحن نعیش في السنوات الأخیرة في أوضاع قاسیة وهشّة. الجماهیر العربیّة 

د بسبب تصریحاتهم ضد تشعر بالغضب، وخاصة تجاه كبار السیاسیین الیهو 

العرب، تصریحات لها تأثیر فوريّ على ما یحدث في الشارع. ولقد شاهدنا أوج 

هذه البشاعة یوم الانتخابات، عندما حرّض رئیس الحكومة علانیّة ضد العرب 

وحقهم الدیمقراطيّ في المشاركة في الانتخابات. حیث "حذّر" من الحافلات 

ون على صنادیق الاقتراع، ودعا مؤیدیه إلى "الملیئة بالعرب" الذین یتزاحم

ن. أعتقد أن هذا التحریض جلب له ی"وقف هذا التدفق" والخروج للتصویت للیم

بعض المقاعد، وهو ما أكده معظم المحللون. وهذا ما یؤكد أن التحریض على 

العرب هو أداة فاعلة لدى الیمین الإسرائیليّ. كما أن صرخات "الموت للعرب" 

 نرًا روتینیًا، لا أحد في الحكم ینفعل منها أو یشجبها. والیهود الذیأصبحت أم

یصرخون بهذه العبارات یٌسمون "متظاهرین" و "محتجین"، بینما العرب 

المتظاهرون والمحتجون یسمون دائمًا "مشاغبون". وهناك مشاریع قوانین في 

نا، بل الكنیست معادیة للعرب، وقوانین أخرى تمت المصادقة علیها وتهدد

وتهدد مجرد وجود النظام الدیمقراطيّ في إسرائیل. ولا أرى أیة حركة احتجاج 

  ضد هذه التوجهات؛ بل ما یحدث أحیانًا هو العكس تمامًا. 

   

تأزمت العلاقات المتوترة أصلاً بین  2014بعد الحرب على غزة في صیف 

شهدنا  ،2000الیهود والعرب. لكن هذه المرة، وعلى خلاف أحداث أكتوبر 

ظاهرتین جدیدتین. الأولى، تجند قیادات عربیّة محلیّة وبلدیّة ضد الاعتداء 

على الممتلكات في البلدات العربیّة والمواجهات مع الشرطة. وقف رؤساء 

سلطات محلیّة عربیّة بین الشرطة والشباب والجماهیر الغاضبة بحق بسبب 

دعوا المتظاهرین إلى عدم قصف المدنیین في غزة، ومنعوا بذلك وقوع كارثة. و 

إغلاق الشوارع أو الاعتداء على محطات الباصات، أو فروع البرید والبنوك 



191 
 

في البلدات العربیّة، مثلما كان خلال أحداث أكتوبر في الماضي. في هذا 

  المرة لم یتم تقریبًا أي اعتداء على الممتلكات.

  

ا یهودیًا عربیًا ومظاهرات الظاهرة الثانیة المباركة: في هذه المرة شهدنا تقاربً 

مشتركة. ففي منطقتنا على سبیل المثال، كانت تظاهرتان ناجحتان، في بردس 

أشخاص من الیمین على العمال العرب  اءحنا، حین تظاهر السكان ضد اعتد

في المراكز التجاریّة، وأخرى على مفترق كفر قرع، حیث جرت سلسلة من 

ن المنطقة تحت شعار "جیران السلام". التظاهرات الهادئة التي نظمها سكا

كنت شریكًا في تلك التنظیمات وشاركت في جمیع الأحداث في وادي عارة من 

، ادعى الیهود أن 2000أجل الشراكة بین الیهود والعرب. في أحداث أكتوبر 

العرب خانوهم وانفصلوا عنهم؛ في الأحداث الأخیرة لم نشهد نهجًا مماثلاً. بل 

یهود للدعم، وقدموا المساعدات وتظاهرنا سویّة. كما كانت العكس، جاء ال

تنظیمات مماثلة في جمیع أنحاء البلاد. وهذا یدل على اهتمام السكان رغم 

التوترات القائمة في الطرفین، فهم غیر معنیین بالتصعید، ولا بحدوث شرخ. 

ا أیضًا في جبعات حبیبة واصلنا في تلك الفترة نشاطنا الاعتیادي، وعقدن

المؤتمرات واللقاءات المشتركة للعرب والیهود من جمیع الأعمار. العقلاء 

  یریدون بث رسالة بأن السیاسة في الخارج لم تمنعنا من الالتقاء والمحادثة. 

  
  أنا أؤمن

  

إیمانًا كاملاً بالحیاة المشتركة للیهود والعرب. أنا أؤمن أنه لا یمكن  أؤمنأنا 

لا یمكن طردنا من وطننا. كلنا سنبقى هنا ونعیش القضاء على دولة إسرائیل، و 

معًا، رغم أنف الجهات من الطرفین التي تحلم بالتخلص من الطرف الثاني. 

والسؤال الكبیر هو كیف نعیش معًا وما مغزى الحیاة المشتركة. كأقلیة، ینبغي 

أن یكون نضالنا في هذه الدولة من أجل المساواة الحقیقیّة كمواطنین، ومن 

السلام والحل العادل لأخوتنا الفلسطینیین، الذین ما زالوا یقبعون تحت  أجل
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الاحتلال الإسرائیليّ، الأمر الذي لا یمكن تخیّله في القرن الحادي والعشرین. 

علینا أن نناضل من أجل الشراكة في جمیع مجالات الحیاة في الدولة، ومن 

بر الوسائل المتوفرة لدینا، أجل التقسیم العادل للموارد. علینا القیام بذلك ع

الكنیست، التي ضاعفنا قوتنا فیها؛ القانون والقضاء؛ والوسائل الشرعیّة 

الممنوحة لكل مواطن، مثل الاحتجاج، والتظاهر، والتصویت ونشاط 

  المؤسسات المدنیّة. 

  

سرائیل،  كثیرًا ما یسألوني كیف أنجح بالعیش في هذین العالمین، فلسطین وإ

العیش بسلام  أستطیعي برطعة متلاصقین فعلاً. یسألوني كیف وهما عندنا ف

مع الجانب الفلسطینيّ والجانب الإسرائیليّ، وهل توجد هنا أزمة ما. یعود الرد 

دائمًا إلى نهج حیاتي ومعتقداتي. منذ أكثر من ثلاثین سنة وأنا أعمل في 

ة، الطریق التي القضیة الیهودیّة العربیّة. دائمًا كنت أبحث عن الوسط، التسوی

تضمن مصلحة الطرفین، وأنني لا أحید عن دربي حتى في المناسبات الأشد 

صعوبة. فأنا أسیر دائمًا على الخط نفسه، دون المساس بأحد الطرفین. ولا 

أملك حق الانكسار، لا یمكنني هذا. ینبغي على القائد الجماهیريّ الوقوف 

حدث خلال الانتفاضة الأولى، بحزم والصمود في الأزمات بالذات. وهذا ما 

وخلال أحداث أكتوبر، وهذا ما یحدث الیوم أیضًا. وهكذا سوف أستمر 

بالتصرف، فلا طریق آخر لدي. وأنا على یقین أن طریقي سوف تنتصر، فهي 

الطریق الصحیة: البحث عن الاندماج في الدولة، وكیفیة بناء بلدتي والنهوض 

  للشعب الفلسطینيّ والتزامي العمیق تجاهه.بمجتمعي، ولا أنسى للحظة انتمائي 

  

على مدار السنین أنشأت علاقات طیبة مع السلطة الفلسطینیّة وسكانها. 

تعرّفت على بعضهم قبل قیام السلطة. أعمل على تعزیز مصلحتهم من أجل 

إقامة دولة مستقلة، وبرأیي هذه مصلحة دولة إسرائیل أیضًا. أحاول أن 

حاول منذ سنین إسماع صوتهم في الشارع الیهوديّ. أساعدهم اقتصادیًا، وأ

أؤمن باللقاء وجهًا إلى وجه؛ فهو أفضل من ألف تصریح من السیاسیین. بعد 
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الحرب على غزة، عندما بدا أن أحدًا لا یرید الاستماع إلى الطرف الآخر، 

عقدنا في جبعات حبیبة مؤتمرًا مشتركًا. شارك في المؤتمر محمد المدني، 

في السلطة الفلسطینیّة عن العلاقات مع إسرائیل، والذي تحدث بشكل  المسؤول

مقنع أمام جمهور كبیر. وكنا قد عقدنا مؤتمرًا مماثلاً قبل خمسة وعشرین 

سنة. فلقد اختار المرحوم فیصل الحسیني، من القیادات البارزة في منظمة 

احه من المعتقل سر  إطلاقالتحریر الفلسطینیّة، زیارة جبعات حبیبة مباشرة بعد 

الإسرائیليّ خلال الانتفاضة الأولى، وبضعة أشهر قبل وفاته المفاجئة. تحدث 
أمام مئات الحضور ودعا الفلسطینیین في إسرائیل للنضال من أجل اخوتهم 

بطرق سلمیّة. كان زعیمًا كبیرًا، ولو كان حیّا الیوم ربما كان سینجح حیث 

 فشل الجمیع. 

  

حصل علیه من أهالي برطعة الشرقیّة أبناء عائلتي سندي هو الدعم الذي أ

الذین یشغلون مناصب رفیعة في السلطة الفلسطینیّة. وأنا لا أنكر، أنني أشعر 

أحیانًا بأنهم یمتحنون أفعالي وأقوالي، یحاولون في كل مرة الفحص هل خنت 

قضیتهم. دائمًا أثبت لهم أنني مخلص لهم ولأهدافهم ولا أعمل ضدهم، ولذلك 

فهم یدعمونني ویحترمونني. یدعمون تأثیري الجماهیري، قوتي، وصوتي الذي 

  ینادي بالسلام والمساواة المدنیّة. 

  

والأمر نفسه بالنسبة للجماهیر العربیّة في إسرائیل. رغم عدم اتفاقي مع بعض 

أعضاء الكنیست، لكن الاحترام المتبادل یسود بیننا. أصغي إلیهم، ونتجادل، 

مشاعر متبادلة، وأنا  ه، ودائمًا من خلال الاحترام والتقدیر. هذوأُسمع صوتي

رؤساء المجالس، والشخصیّات  –على علاقة طیبة معهم، مع الجمیع 

الجماهیریّة من أنحاء البلاد. أیضًا مع قیادات الحركة الإسلامیّة الشمالیّة، 

والتي أشاركها بعض مواقفها، لدي علاقات صداقة شخصیّة. عندما كنت 

مرشحًا لرئاسة المجلس، دعمني أعضاء الحركة في برطعة. صداقتي مع 

الشیخ هاشم عبد الرحمن، عضو الحركة الإسلامیّة، والذي كان رئیس بلدیة أم 
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الفحم، دفعتنا إلى التعاون في منطقة وادي عارة مع رؤساء سلطات یهودیّة. لا 

ة الشمالیّة؛ في أذكر أنني سمعت انتقادات من أي عضو في الحركة الإسلامیّ 

الماضي كانت انتقادات على نشاطات جبعات حبیبة، ولكن لیس ضدي 

 شخصیّا، وفي السنوات الأخیرة تراجعت هذه الانتقادات كثیرًا.

  

حقیقة أن معظم نشاطاتي على مدار سنین طویلة هي إلى جانب أشخاص 

والعدالة  یؤمنون بطریقي، ساعدتني كثیرًا. أقصد أنهم یؤمنون بدولتین لشعبین،

والمساواة. أغلبهم من أبناء الكیبوتسات وأنا أحب توجهاتهم، تعلمت لغتهم 

وطریقة تفكیرهم. في البدایة، العمل مع الیهود كان صعبًا جدًا. تطلب مني 

الكثیر من التفكیر والحذر. كان عليّ التفكیر بكل كلمة اقولها، حتى لا 

أنا من خلفیّة مختلفة كثیرًا، یفهمونني خطأ أو یتضایق أحدهم من أقوالي. ف

واستغرق معي الكثیر من الوقت لأفهم أسلوب تفكیر الیهود، وكان عليّ 

التفكیر كیف أعیش بینهم وفي الوقت نفسه أحقق الإنجازات. وعندما نجحت 

بذلك واصلت عملي معهم، وأعتقد أنني نجحت بالتأثیر علیهم، وجعلهم یرون 

  وجهة نظري. 

  

فلسطینیًا وعربیًا مواطن دولة إسرائیل، مثقفًا أعلم إلى أین  أعتبر نفسي قومیّا

واجهتي. أؤید تعزیز مجتمعنا وأعمل من أجل ذلك، من أجل إثراء الثروة 

البشریّة الهائلة بالمعرفة والقیم. رؤیتي واضحة وصریحة: أرید الحصول على 

نسیته حقوق الإنسان، وحریة الدین والضمیر، دون التمییز ضد إنسان بسبب ج

أو دینه. أنا أدعم الدیمقراطیّة، والسلام، والعدل، والمساواة والشراكة، لیس 

ككلمات وشعارات جمیلة، بل على نحو جوهريّ وعمیق. وأنا على استعداد 

القیم مثلي. "الآخر" و"المختلف" لیسوا  هللعمل سویة مع كل یهوديّ یؤمن بهذ

ین أننا نستطیع معًا تحقیق حیاة أعدائي. فأنا أریدهم شركاء درب، وأنا على یق

أفضل للجمیع. یحكى عن طفل شقي أصطاد فراشة وحبسها داخل یده. ذهب 

الطفل إلى رجل حكیم وسأله: هل الفراشة التي داخل یدي حیة أم میتة؟ وفي 
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ذا قال أنها حیة  سریرته قال: إذا قال الحكیم أنها میتة، سوف أریه أنها حیة، وإ

ها میتة. نظر الحكیم إلى الطفل وقال له: مصیر الفراشة فسوف أقتلها وأریه أن

بین یدیك. وهكذا هو مصیرنا في هذه البلاد: قدرنا في الحیاة أو الموت یتعلق 

  بنا نحن.

 

  أفضل أم أسوأ؟ 
  

هل وضع العرب في إسرائیل أفضل مما كان علیه قبل ثلاثین سنة، أم أسوأ؟ 

خر یتعلق بنا. جیلي وُلد مباشرة الجواب عن هذا السؤال معقد، كما كل شيء آ

ل التمییز ه تحت الحكم العسّكريّ، وعاش في ظبعد النكبة، وبدأ حیات

المتواصل؛ هذا الجیل، وأنا شخصیًا، كنا نؤكد دائمًا على النضال من أجل 

الحقوق والمساواة. لا شك أننا حققنا بعض الإنجازات. لكن العام تطور، 

كان والدي یكتفي بمصباح واحد في البیت الناس. قبل ثلاثین سنة  كوكذل

ویشكر ذلك؛ الیوم أنا لا أكتفي بالطبع بذلك، وأبني لا یكتفي بالطبع بما حققته 

في مواقع  واأنا. فهذه قضیة أجیال. كما ذكرت سابقًا، أولادنا یریدون أن یكون

لة. التأثیر والقرار، ولدیهم ما یقولونه في كل موضوع یتعلق بحیاتهم وحیاة الدو 

فهم لن یكتفوا بمكانة الأقلیّة الدونیّة، ومواطنین من الدرجة الثانیة. فهم 

  مثقفون، وحازمین وغیر خنوعین.

  

لكن وللأسف، في الطرف الیهودي تتطور نزعة معاكسة. الجمهور الیهوديّ 

في إسرائیل الیوم أكثر یمینیًا بغالبیته. الكل یصرح أنه یرید السلام، لكنهم غیر 

لدفع الثمن المطلوب من أجل السلام. هذا شعب خائف رغم قوته مستعدین 

العسكریّة وانجازاته الكبیرة. لذلك فأنا أشجع اللقاءات مع الیمینیین. وأنا أشارك 

في العدید من المؤتمرات والندوات، وأتحدث مع أشخاص من الیمین، التقي 

لشخصيّ موظفین من الحكومة وأناقشهم، وأحاول أن أبیّن لهم الجانب ا
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الإنسانيّ، وأجعلهم یفكّرون في الصراع من وجهة نظر إنسانیّة بدون تعمیم 

  ومزاودات. 

 

سافرت مع وفد رؤساء السلطات المحلیّة. كنا ثلاثة عشر  2008في عام 

شخصًا، عربیان وأحد عشر یهودیًا. كان معنا رئیس سلطة محلیّة من 

ة، وبدأنا نتحدث. قلت له: المستوطنین، وقد جلس بالصدفة بجانبي في الطائر 

اسمع، هذه أول مرة أجلس بجانب مستوطن، وهذا أمر غریب بالنسبة لي، 

فلست مرتاحًا. ردًا على ذلك بدأ یتحدث عن نفسه، وقال دعنا نترك السیاسة. 

تناقشنا، وحاولت إقناعه بأن إقامة دولة فلسطینیّة هي في نهایة الأمر مصلحة 

مرار بالسیطرة على شعب كامل بدون استقلال إسرائیلیّة، ولا یمكن الاست

وحریّة. لم یقتنع، وأنا لم اقتنع بمواقفه بالضبط، لكن على المستوى الإنساني 

تشكلت بیننا علاقة. صحیح أنها علاقة مع التحفظ، وعینیّة، نعاید بعضنا في 

ن لم یقتنع بأقوالي، فمنذ التقینا بدأ یستخدم العمال الع رب الأعیاد. لكن حتى وإ

ته، كما بدأ بتعلیم الأولاد هناك اللغة العربیّة. لا أعلم هل كان ذلك لدفي ب

بفضلي أم لا، لكنني شعرت أنه طرأ لدیه بعض التغییر، ربما تغییر بسیط، 

لكنه تغییر رغم ذلك. ربما لن نستطیع تغییر الیمین الإسرائیليّ سیاسیًا، لكن 

الكثیر من الصبر، ربما نستطیع  من خلال مثل هذه اللقاءات الإنسانیّة، ومع

تحریك شیئًا ما. أن نحاول تغییر تفكیر الجیل الیهوديّ الجدید. التغییر 

الحقیقي في إسرائیل سیحدث عندما یأتي زعیم بقامة رابین، قائد شجاع، قوي 

وریاديّ یسیر الجمهور خلفه. لكنني غیر متفائل، ولا أعتقد أن هذا سیحدث 
نتنیاهو رغم أنه لم یفعل شیئًا من أجل التقدم  دة انتخابإعاقریبًا، وخاصة بعد 

  بالعملیّة السلمیّة.

  

للأسف، فإن الدولة تخسر في هذه الفترة العرب المعتدلین. فبدل أن تُشجّع 

الاعتدال، فهي تسهم في سیطرة المتطرفین على الشارع الیهودي، الأمر الذي 

في هذا الأیام تعزیز ذاتهم؛  ینتج في المقابل التطرف العربيّ. یحاول العرب
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أعتقد أن الخلاص سیأتي من الشباب، وهم سیجلبون التغییر. ینبغي الاستثمار 

بهم وبالتعلیم والتشغیل، وخاصة النساء العربیّات، حیث أن معظمهن یرغبن 

بالخروج إلى العمل، لكن لا تتوافر لهن الفرص المناسبة. لقد فهمت الحكومة 

منظمة التعاون الاقتصادي تقاریر  هذا الأمر، وذلك بفضل

)، ورغم مواقفها المتطرفة ضد العرب، هنالك خطط شاملة OECD( والتنمیة

  لتشجیع التعلیم والتشغیل، التي تسهم في تحسین حیاة آلاف الشبان.

   

واضح أنه ینبغي أن نسهم بقسطنا في التغییر. لقد ولت الأیام التي كان فیها 

على السیاسات الموجهة ضدهم ولا یبادرون. الیوم العرب سلبیون ویردون فقط 

لدینا قیادة شابة، ومتعلمة وحازمة، والجماهیر تعي حقوقها والإمكانیات 

المتوفرة لدیها. تطویر رؤیة وقیادة سیقود المجتمع كله نحو النجاح. علینا 

وضع تحسین التربیة والتعلیم على رأس الأجندة، وبناء بلداتنا وتنمیتها وتعزیز 

المجتمع لكل واحدة وواحد منا الحق في التطور والحیاة السویّة. بعد سنین 

عملي في جهاز التعلیم، أؤمن أن كل شيء یبدأ من هناك. علینا أن نمنح 

المعلمین والتلامیذ التعلیم العصريّ، ونعلمهم البحث، والتحلیل، وطرح الأسئلة 

يّ الذي یتیح لهم الاندماج والبحث عن الأجوبة. أن نوفر لهم التعلیم التكنولوج
في العالم الحدیث المتقدم. تحقیق المساواة المدنیّة الكاملة یتطلب الكثیر من 

العمل. أنا أؤمن بنهج التربیة: تربیة أولادي للمضي في طریقي، وتربیة الأولاد 

الیهود على معرفة الآخر وقبوله كإنسان متساوٍ، وتشكیل منظومة مشتركة من 

راف باختلاف كل مجموعة، ولیس فقط اختلاف المجموعة القیم، والاعت

العربیّة؛ في إسرائیل مجموعات أخرى مضطهدة، وأود أن نناضل مع بعضنا 

  كي نكون جزءًا من الاجماع الإسرائیليّ.

 

المواطنة الإسرائیلیّة هامة بالنسبة لي. فأنا شریك في السیاسة الإسرائیلیّة وأؤثر 

ء العالم بجواز سفر إسرائیليّ. المواطنة الإسرائیلیّة علیها. وأنا أسافر في أرجا

تسمح لي بالتظاهر، والاحتجاج، والمساهمة أیضًا. صحیح، هنالك أهمیّة 
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للجانب الاقتصاديّ، ولا أخجل بذلك. لنا دور في تنمیة الاقتصاد في الدولة، 

، لكننا ونحن نساهم في ذلك كثیرًا. الدولة لا تبني المصانع في البلدات العربیّة

نواصل العمل في المصانع المُربحة في أرجاء الدولة. العرب یبنون البیوت 

والمدن الیهودیّة، ویواصلون العمل في الزراعة وتزوید الغذاء لجمیع السكان. 

لا أقبل بمقارنة حیاتي هنا بحیاة المواطنین في الدول العربیّة. هذه المقارنة 

 يّ.خاطئة من أصلها. فأنا مواطن إسرائیل

  

  الماضي والمستقبل
 

عندما أنظر إلى الوراء في محاولة لتلخیص حیاتي، تلخیص مرحلي طبعًا، فما 

زلت في منتصف الطریق، أجد الإنجازات. لقد حقق العرب، على سبیل 

المثال، تحسن هام في جهاز التعلیم. صحیح أنه لا یوجد حتى الیوم مساواة 

عدد التلامیذ في كل صف، والمواد وف، و فمن ناحیة المیزانیات، وبناء الص

المساعدة في التعلیم، والمختبرات، ومنشآت الریاضة وغیرها. لكننا رغم ذلك 

استطعنا من الارتقاء. آلاف التلامیذ یواصلون التعلیم الأكادیميّ العالي، 

المئات منهم یدرسون خارج البلاد ویعودون. فهذا جیل آخر، أكثر تعلیمًا 

المجتمع في جمیع المجالات. أبناؤنا وبناتنا منخرطون في ووعیًا، وهو سیطور 

جهاز الطب الإسرائیليّ، ولا یوجد الیوم مستشفى، أو عیادة، أو صیدلیّة بدون 

موظفین عرب؛ الشبان العرب یندمجون أكثر في مجال الهایتك، والهندسة 

یمكن والمهن الحرة بالطبع. نحن جزء لا یتجزأ من الاقتصاد الإسرائیليّ، ولا 

تجاهل ذلك. كما نجحنا في تطویر أعمال تجاریة صغیرة في البلدات العربیّة. 

لدینا الكثیر من قصص النجاح، وأیضًا قصص نجاح نساء اخترقن الحواجز 

الاجتماعیّة ومنخرطات في جمیع المجالات. نجحنا في نضالات قومیّة عینیّة. 

اضي، فالیوم لا كان منعطفًا في موضوع مصادرة الأر  1976یوم الأرض 

تتجرأ الدولة بمصادرة الأراضي العربیّة بسهولة، مثلما كانت تفعل في 
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الماضي. حتى الآن لم ننجح في إقامة بلدة عربیّة جدیدة، لكنه یجري الحدیث 

  عن إقامة مدینة في الجلیل.

  

كثیرًا ما أسأل نفسي: ما الذي یریده الیهود في الواقع؟ هل یتطلعون إلى العیش 

ب متواصلة؟ هل یستمتعون في العیش في دولة یسودها التمییز في حر 

والعنصریّة؟ هل حقًا یریدون دولة یهودیّة ودیمقراطیّة للیهود فقط؟ أم یریدون 

دولة ثنائیّة القومیّة، دولة بدون حدود؟ للأسف لیس لدیهم رؤیة أو نظر بعید. 

ین متجاورتین وأن یستطیع الإسرائیلیون والفلسطینیون، برأیي، العیش في دولت

یكونوا نموذجًا تفتخر به البشریّة. المرونة هي الكلمة الأساسیّة ومفتاح حل 

المشاكل والنزاعات الشخصیّة والقومیّة. المرونة والتسویة تجلبان في نهایة 

الأمر السعادة لكل إنسان وكل مجتمع. أرى أن من واجبي اقناع الجهور 

  لا ینبغي الیأس أو الخوف من الحسم. الیهوديّ بوجود فرصة للسلام، وأنه

  

من حیاتي، وأسرتي،  على الصعید الشخصيّ فإني أشعر بالرضا والاكتفاء

ربیتهم على العیش كبشر متفائلین فرحین، فخورین، أقویاء،  وأولادي الذین

شجعان، متعلمین ومؤدبین. أفتخر باحترامهم للغیر، وفضولهم للمعرفة 

م بكل عمل على أحسن ما یكون، وتفانیهم، وثقتهم والإصغاء، وطموحاتهم للقیا

بأنفسهم. أنا راضٍ عن المشوار الطویل الذي قمنا به، أسرتي، وأنا والمجتمع 

الذي أنتمي إلیه، منذ طفولتي التي تطرقت إلیها في بدایة الكتاب، طفولة بلا 

كهرباء أو میاه في البیوت، بدون شوارع تصلنا مع العالم، مع مدرسة من 

ین للبنین فقط. مرّ منذ تلك الفترة نحو خمسین سنة وحیاتنا تغیّرت إلى حد صف

كبیر. نحن جزء من ثورة كونیّة، جزء من عالم متطور ومتقدم. نحن نواصل 

القیام بثوراتنا الصغیرة التي تبدأ من القلب، وتستمر إلى الأسرة، والمجتمع كله. 

ل ذلك في السنوات القادمة أفتخر أنني جزء من هذه السیرورة وآمل أن أواص

  أیضًا.
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  المجلس المحلي بسمة  : رئیس2009 -2005

  مدیر مركز النور للرعایة الصحیة، جلجولیة :2010 – 2009

  وحتى الیوم: مدیر المركز الیهودي العربي، جبعات حبیبة 2010

  إصدارات:

  1987كتاب عن برطعة، إصدار جبعات حبیبة،  •

 "حكایات الوادي"   مؤلف مشارك لكتاب •

 مؤلف مشارك لكتاب "حكایات الجلیل"  •

 مؤلف مشارك لكتاب جدید عن قرى المرج في منطقة الناصرة •
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سیرة حیاتي، إصدار هكیبوتس همئوحاد،  –كتاب ضفتا الوادي  •

2016 

  الجوائز:

  : جائزة منظمة الیونسكو للتربیة للسلام2001 •

 : جائزة روتشیلد للتربیة  1999 •

 رابطة المترجمین في البلاد : جائزة1995 •

 : جائزة المركز الدولي للسلام1991 •

  : جائزة رابطة التفاهم بین الأدیان 1980 •

  عضوية في مؤسسات وجمعيات:

 مدیر الجمعیة لتعزیز الدیمقراطیة في إسرائیل •

 عضو إدارة مركز التطویر والابحاث، المثلث •

لمحلیة عضو إدارة مركز انجاز لتطویر الحكم المحلي للسطات ا •

 العربیة

 عضو جمعیة تعزیز مكانة المعلم في المثلث  •

 عضو لجنة مؤسسات السلام في إسرائیل •

 عضو سابق في مجلس المتاحف في إسرائیل  •

 عضو سابق في جمعیة "كلنا"   •

  عضو سابق في اللجنة للحیاة المشتركة في الحكم المحلي  •

  مؤتمرات دولية:
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في ألمانیا، الولایات المتحدة، الدنمارك، شارك في العدید من المؤتمرات الدولیة 

إنكلترا، اسبانیا، إیطالیا، فرنسا، تركیا، الأردن، المغرب، مصر، تایلند 

 والبرازیل.

 :الكتاب بإصدار اللذین ساهمو المؤلف  وتقدیر منشكر 

المركز لبروفیسور راسم خمایسي، ا ،احیفودي العربي جامعة هالمركز الی

صندوق فریدرخ ، عائلة كبها،  حفتسلت جبعات حبیبهالیهودي العربي للسلام 

، دراوشةسامي ، السید صندوق هاري غروس،  صندوق هنري اوسبرغ، ایبرت

، السید عائلة علیمي كفرقرع، زیاد عمري، السید مصطفى ابو روميالمهندس 

احمد  ، السیدفتحي محامید ، السیداحمد عزب، السید محمود فرید عثامنه

 ، السیدجمیل غنایم ، السیدمحمود جبارین ، السیدراس مصاروهف ، السیدبدارنه

رونه  ، السیدةموشه تسفریر ، السیدمناحم هرباز ، السید عبد الرحیم عوده

  . وشكر خاص لمترجم الكتاب من العبریة للعربیة الاستاذ نواف عثامنة.نفتالي
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